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القأهرة_ هه شار ع محمود طلعت من شارع الطيران 
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المقدمة 


يشير كثير tS oo‏ الغرب إلى الحضارة الإغريقية يقية كما لو كانت ie‏ 

فريداً تنضاءل إلى حانبه ما قدمته كل حضارات الشرق القددم؛ فيدمسا كسانت 
مدنيات الشرق السابقة على مدنية الإغريق- في رأى هذا البعض من الكتاب- 
ذات كفاية بالغة في الأمور العملية فإما كانت جدباء من الناحية العثلية؛ لقد 
مارس ملاييئ الناس aA‏ وخبروها قبل الإغريق فماذا فعلوا ما؟ لا شيء لقد 
ماتت خحبرة كل جيل بانتهائه. 

إن الإغريق هم الذين ايتكروا الأدب وأوصلوه إلى حد الكمال» إن شسعر 
الملاحم والتاريخ والفلسفة بكل فروعها والاقتصاد والرياضيات وكثيرٌ من العم 
الطبيعية كلها تبدأ بالإغريق . وقد مال أشياع هذا الرأى تدريجيا باتجاه فكسرة 
"المعجزة اليونائية " و "أصالة الفكر اليوناى" و" الشعاع الخاطف" لي محر مسن 
الظلمات» حت أصبحت النظرية عند بعضهم 5 تعن القول بأن اليونانيين غير مدنيين 
٠ etal: Sh si "y "pease! g‏ بل" وأديافهم " لشيء شرقی» وإن کسان 
هناك أثرٌ ما في "الفنون" و" الفلك"؛ فإن القفزة الى قدمها اليرنانيون في هذا 
SLA!‏ تلغى هذا الأثر وتلاشيه؛ وينتهى أصحاب الصورة المتطرفة لهذا الرأى؛ إلى 
جعل علوم وفكر اليونان الطبيعيين نتاج العقل اليوناق الخالص. 

وهذا الرأى؛ على غلوه- أو على خمطنه- له أنصار كثرٌ ف الغرب؛ ومسسن 
العجحب أن يكون له أنصار كش في الشرق أيضا. 

فهذا (زيلر) يرى أن الفلسفة الإغريقية ابتكار إغريقي لم يشساركهم فيه 
أحد» وأننا لا بحد عند الأمم الى قبلهم فلسفة بمعناها الصحيح القائم على التفكير 
المستقل عن الدين؛ وظهور الفلسفة اليونانية يعود - في رأيه- بالدرحسة الأولى 
لراهبهم ائاصة ملل القدرة على الفهم والقدرة على التحيل» والقدرات العقلبة 
LY,‏ وقد احتمعت كلها بشكل مثمر. 

وهذا (برنيت)- أحد أكير من يدافع عن "الأصالة المطلقة" للعلم والفكسسر 
والدين البونان- يذعب إلى أن آراء البابليين والمصريين في تفسير حلق العام مسن 


المادة؛ آراء أسطورية؛ وعلومهم لم تصل إلى التنظير أو التجريد العقلى» بل هسى 
عملية بحتة» بينما هى نظرية وعلم بحت منظر وجرد عند اليونات. 

ويقول (برتراندرسل): في كل التاريخ ليس هناك شيئ أكثر إثارة للدهشة- 
بل ما لم يكن في الحساب - كالظهور المفاجئع للحضارة في بلا اليوناذ» إن كثير 
من مقومات الحضارة كان قائما منذ آلاف ال ين في مصر وفي بلاد مسا بين 
النهرين» ولكن عناصر ظلت تنقص هذه الحضارات إلى أن زودها ما الإغريق» إن 
ما ابتكروه في المحال العقلى شيى فريد؛ لقد ابتكروا الرياضيات والعلم والفلسفة» 
وهم أول من كتب التاريخ» وحن العصر الحديث مازال هناك س يتحدث عسن 
العبقرية اليونائية كما لو كانت معجرة. 

وقارئ مثل هذه الآراء لا يفوته أن .لاحظ أن أصحاها يتحدثون بلعة جد 
قريبة من فكرة " التفوق القائم على الجدس"» فهم يتحدثون عن انشعب اليونسان 
بأنه وحده الذي استطاع أن يسبر أغوار الطبيعة وامجتمع ونفسه بحياد العلمساءء 
ويرون أن نما ساعد على هذا حواص fall Le she‏ اليوناى مثل الإحساس القوى 
" بالحقيقة" والقدرة الفائقة على "التحريد"» ومكنهم هذا من تأسيس الفلسسفة 
؛قضاياها. 

ولابد أننا قد ضقنا ذرعا مذه اللغة "التفاخريسة" الس تنضسج بفكرة 
"الاستعلاء"» 3 نتطلم إلى مزيد من الأدلة المفحمة لإزالة هذه الأو هام ال طالمسسا 
رددف Vie ows‏ ااعغوق»› وأصحاب هذه اللغة الى تۇ کد تعصبهم المنصسرى» 
ونرى أن الحضارة الإغريقية- وقد نشأت متأخرة عن حضارات الشرق عا 
قد أفادت منهاء بل إن الحنضارة الإغريقية طوال تاريخها تستمد من الحضسارات 
انهاورة عناصر ترائع! بفضل رحلات كبار مفكريها وبخاصة إلى مصر» فضلا عن 
رحلات الأحانب إليهم» يقول هيجل: 

إن الأصول الأولى للحضارة الإغريقية كانت مرتبطة بقدوم الأحانب إليهاء 
etal Oy ty GAY! OWS‏ بشيء من الامتنان .^ 





‘Hegel G.W.F: The philosophy of History tran. by J,Sibree, P.228. 


وبالتالي فإن الاعتقاد بأن شعباء كاليونانيين Ske‏ قداستائثر بالبحث 
العقلي» والتدظير والإبداع»؛ وأن الشعوب الأحرى نقلت عنه وتأثرت ay‏ اعتقاد 
أنْبت المزيد من التحرى والتمحيس خبعطلأه وتحيزه. 

ويوحد كتاب لباحث أمريكي هو الأستاذ "حورج حيمز " بعنوان زرف 
المسلوب: اليونانيون ليسوا واضعي الفلسفة اليونانية؛ ولکنهم شعب شال أفريثية 
io ual: Aqo a nae‏ 
سان فرانسيسكوا سئة )١5175‏ وفيه يعرض المؤلف لحياة أشهر فلاسفة اليونان» 
سقراط وأفلاطرن وأرسطرء ويستعرض ae‏ را أن الإميات الى كانت 
تدرس في منف هى أساس كل المذاهب الي تكون الفلسفة اليونانية.. 

UST py‏ (سارتون)» أن من السذاجة القول ببدء العلم في البونان» ويرى أن 
إهمال العلم الشرقى والإطار الذي نشأ فيه» سبب أفسد هذا العلم ومدى قيمتشسه 
وحدتى ويطلق ارون cll pl OU yell pdt gle‏ بلا ورون "معجزة" تثير 
الإعجاب والخيرة؛ ولو أنه يؤكد مرارا إنه متصل ما قبله» وح الغلسفة فيه هسى 
زهرة لسلسلة طريلة من جهود ليست يونانية فحسب» فهى - وكذلك الشسعر 
الموميرى-~ ماية لابداية. 


ويناقش اشت تراط التجريد ليكون العلم علماء ويذهب إلى أنه لا حدود 
للتجرید ولا أوصاف معيئة محددة له حى نقول هنا بدأ aly‏ منذ احسترع أول 
إنسان أو أناس العدد واللغة كان هناك تحريد؛ فالإنسان منذ نطق يكون جرد» 
فكل كلمة هى تحريد؛ وكل بريد هو سلسلة من الممارسات العلمية الطويلة»؛ 
وسلسلة من العمليات العقلية العلياء كالتحليل والتركيب»؛ وبالتالى Like ast‏ 
ادعاءات ابتداء التنظير والعلوم النظرية مع اليونان. 

وعلى العكسء فإن ما قدمه الإنسان قبل اليوئان» هو كاغيط بالنسبة لما 
قدمه OU sll‏ ومن الغلط الشئيع بعد هذا أن يدعى مدع أن العلسوم بدأت» 





2 George G.M. James: stolen legacy: The Greeks were not the authors of 
Greek philosophy, but the people of North Africa, Commanly caled the 
Egyptians, San Francisco, Julian Richardson Associates publishers, 
1976, 


وكذلك fly‏ الفنون .. الخ مع اليونان» أو أن ما قدمه هؤلاء معجزة تسستعصي 
على التفسير. 

ومن الكتب الحامة والحادة ال قوضت مفهوم "المركزية الأوروبية " وأثبتت 
دور الحضارات القديمة (المصرية بصفة خاصة) في التأئير على الحشارة اليونانية» 
ومن ثم على الحضارة الأوروبية المعاصرة؛ كتاب " أثينا السوداء"؛ أى أن أثييا 
لست بيطاء» .معن أن مصدر حضارتًا ليس الغرب الآرى» بل أفر يقيا السسوداء؛ 
أو الشرق السامى في آسياء لذلك وضع مولفة- مارتن برنال- عنوانسا فرعيا 
"الجحذور الأفريقية الآسيوية للحضارة القديمة"''» والكتاب كله- في أحرائه 
الثلاثة- ملحمة في تاريخ مصرء وأنشودة لدورها في التاريخ؛ وفضلها على 
الحضارات الشرقية والغربية على السوداء. 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق في الحضارة اليونانية» 
أو يبخخسون قيمته؛ من العبء» في إقامة الدئيل على رأيهم» مثل ماعلى كاهل 
حصومهمء فالذين ينكرون إمكان قيام فكر نظرى في الشرى» وتأثر اليونسانيين 
به يعوذهم التقدير الكافي للحضارات الشرقية القديمة وتعوذهم الخبرة بسأحوال 
الإنسان» وكلا وجهى هذا القصور كان يمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضىء أما 
اليرم فلا عذر لأصحابه. 

كما أنه من اجهل ماما أن يحذف الإنسان دور وأثر أية حدمة يقدمها 
الإنسان مهما كانت» أو بدت ضثيلة؛ في بحالات العلوم؛ واستكشاف الطبيعة» 
cw de‏ والاحتراعات» وشی النمالات الأخرى» كما أنه ص المبالفة وعدم 
الصواب تفخيم هذا الدور أو ذاك؛ إلى ححد نسيان الأدوار الى مبدت لهء أو الم 
fod LST sects‏ أنصار المعجزة اليونانية» كذلك فإنه من المخطر عزل الأمور بعضها 
عن بعض في بحال التقييم؛ إن أى اختراع الآلة أو تحسين لمساء يتضمسن عمل 
البشرية كاملة» ومن ذلك» كم يظهر جانبا للعدل والموضوعية قول من تعصب 
للعبقرية اليونائية» عن الدور العالى الابتكارى امحض لليونان» والسسدور الضئيسل 
لسائر من سبقهم؛ إن الخطوة الأولى الى يخطوها الطفل عند أول تعلمه المشسسى 





0 Martin Bernal: Black Athena, The Afroasiatic roots of classical 


civilization, Rutgers University press. New Braunswick, New Jersey, 
U.S.A, Vol.1, 1785 - 1985, 1987, Vol.2, 1991,Vol.3, In print. 


ليست أصغر ولا أبطأ ولا أقل أهمية ودلالة على القدرة» من عدوه السريع فيما 
بعد إلا .عنظار انعزالى جامد ومتعصب ا . 
ونتيجة لا تقدم؛ ذ i‏ نستطيع أن نقول: 
إن فلاسفة اليونان ليسوا أول من بدأ الفلسفة والعام والتحريد أو التنظسيرء 
فإنه ليس هناك وقت ولا مكان؛ يمكن أن يقال إنه فيهما أو معهما بدا العلسم 
والتفكير والتعميم» فلم يعد مقبولا الرأى القائل بأصالة الفكر اليونان» وبأن مسن 
سبقهم لم يصلوا إلا إلى طور العلم العملى فقط› ويقوى من عدم القبول هذاء ما 
قدمته حضارات الشرق القديعة من إنحازات في جال العلم وانحالات الأحرى» قبل 
اليونان بوقت طويل. 
إن البحث الموضوعى المادئ» يؤدى إلى الاعتراف بوحود "قفزة" أو تبدل 
كيفي في مسار الحضارة البشرية» حصل مع ججيء الحضارة اليونانية» إلا أنه تبدل 
حدث من تجمع كمى هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان. 
وهذا الكتاب (الفككر الشرقى وبدايات التأمل الفلسفي) معحاولة نوكد مما 
على تلك النتيحة الى انتهينا إليهاء وهو -الكتاب- يشمل عشر فصول» 
- ناقشنا فى الأول منها (الأصالة الشرقية) بين الإنكار والتأبيد؛ وانتهينا فيسه 
إلى أن «دارس الفكر الأوروبي العنصرية ال زعمت تفوق الخ تسم ن الآرى 
الأبيض» لا تستند إلى حقيقة من التاريخ؛ وما تغيم دعواها على فلسفة 
عنصرية عدالية دعائية» فالعقل الشرقى لا يقل عمقا وأصالة عن الدتقفل 
الغربى» وأن جميع ما يحريه التفكير الإغريقى» يبدو أمامنا على حقيقته؛ إذا 
عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب» ولن نقع ثي حطر الجهالة 
إذا ما عمدنا إلى جمع معلومات عن حالة (التفكسير النظسرى) ف أهسم 
الحضارات الحيطة بالأفق الإغريقى» وهى حضارات الشرق القديكة. 
وتأتى الفصول من الثان إلى العاشرء تفصيلاً ل ge ae‏ ري - هذه 
- في -حضارات الشرق القليكة. 
- فيعرض الفصل الثان (للعقيدة المصرية القديمة ) مبينا أشكالهاء وكيف Ut‏ 
مظهر مرئى لقوى مقدسة بحردة» ومتناولا موضوعين على قدر كبير مسن 


الأهميةء في الكشف عن حالة التفكير النغلرى عند المصرى القدبم» وما 
(نشأة العا ) و(قدر الإنسان مصيره). 

ويتناول الفصل Sl‏ (إخناتون) Linde gs‏ كيف أنه يعد أول ری 32 
العام يسعى لصياغة توحيد عالمى: وكيف ثار على التقاليد اللاهوتية.؛ 
wat‏ | لعقيدة التو حيد» وصار بذلك أول 3 التاريخ CI‏ إلى 
التوحيد. 

ويكشف الفصل الرابع عن أن os pall‏ القلم» صاحب JAH) pti‏ 
اجتماعی) G‏ العا لم؛ قيبان معام هذا cds donc‏ متناو لا بعت ن التجسارب 
الحياتية الى سجلها وتر US‏ ليا جكماء متسر الغديمةق Cols‏ تعكس Lue‏ 
اجتماعيا وأحلاقيا رائعا. 

أما الفصل الخامس» فيحلل بعض معام (الحس السياسى عند المصرى 
القسم)» وكيف أن الصلة بين الحاكم والمحكوم ينبغى أن يكون أساسبها 
العدل والمساواة بين الجميع» كما يظهرنا - هذا الفصل - على ما نشأ في 
فصر القدعة من وعى اجتماعى بعدم السكوت على (las‏ وضسرورة ol‏ 
يعود الحق إلى أصحابه؛ وعناية المسئولين بالنظر في مظالم مرؤ سيهم 
وأنصافهم. 

ويجمل الفصل السادس (الأفكار الفلسفية) في حضارة مصر القديمة» علميا 
وفنيا ودينيا وفلسميا. 

ويؤكد الفصل السابع؛ أن بدايات فلسفية في العلبيعة والأخملاق» ظهرت في 
وادى الرافدين» وكان لا دورها المؤئر في تكوين الفكر العالمى. 

ويتئاول الفصل الثامن (الفلسفة المندية) وشا سماهاء وبدايافاكء كمسا 
تبدو في التأملات المسجلة في نصوص (الفيدا) و( الأوبائيشاد) وال تحفل 
بالفكر التأملى والتصورى فيما يتعلق بتلبيعة النفس والواقع. 

ويعالج الفصل التاسع منهج (البوذية) في كيفية تمساوز المعاناة وتحقيسق 
الاستنارة) كما يلقى pa‏ الضوء على (جونا ماسدهارتا--. بوذا) الى 
يعتبر من أوائل المفكرين الذين أعلوا من شأن العقل» واكك دوا سلطان 
OLY‏ على أفعاله Oly‏ بيده وحده توجبه مصیره. 


- أما الفصل العاشرء فيحلا ل (بدايات) الفلسفة الصيئية بين كونفوشيوس 
ولاوتسوء مبيناً كيف أن الكونفوشية فلسفة إنسان اجتماعية: ais’,‏ أن 
التاوية قد أكدت على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة. 
ee es‏ الىئ 
تونق للأصالة المصرية cag all‏ وقيمة إسباماتما الى قدمتها في تكوين الفكر 
“gy!‏ 
وبعد» فأسال الحق تبارك وتعالى؛ أن يكون الحهد المتواضع الذي ذل في 
هذا الكتاب محققا للفائدة المرجوة منه. 


وله by‏ التوفيق. 


المعادى في: 4 ١‏ أكتوبر 155١م‏ دكتور جمال المرزوقى. 


الفصل الأول 


"الأصالة الشرقية" بين " الإنكار والتأييد" 
ويشمل: ٍ 
أولا : تمهيد 
ثانياً: " منكروا" الأصالة الشرقية 
-١‏ زيلر 
؟- الكسندر 
ea “۳‏ 
sige‏ " مويدو" الأصالة الشرقية. 
-١‏ سارتون 
1- هويهوز 
؟- أورسيل 
4- توملين 
- كولر 


5- "برنال" وموسوعته "أتينا السوداء" والأصل المصري -الشسسامي 
للحضارة اليونانية. 


رابعا: تعقيب . 


أولاً : تمهيد: 

أجمع حل الباحئين في تاريخ الفكر الإنسان» أن من أجل ما تركه الإنسلن 
من أثر يتمثل بالإبداع الفكري الفلسفي» فالإنسان أمتار عن غيره بفكره وقوته 
العاقلة المدركة» حيث لا حظ ظراهر الكون على احتلافهاء فتصورهاء وكون له 
فيها رأياء ثم راح يبحث عن عللهاء وعلاقاتها يبماء وتأثيرها عليه» فإن فعل الإنسان 
هذا قلنا عنه أنه يتفلسف» .ععی أنه فكر فيما يحيط به من ظواهسر ومتغسيرات» : 
محاولاً الإحابة عنها من خلال التساؤل» عن حقيقة الأشياء وأصلهاء وصلتها مع 
بعضهاء وصولاً إلى (موقف) يشيع (الطمأنينة) في ( داحل الإنسسان)» وبطرد 
النوف والتردد والئشية من أسرار هذه الظواهر من داحله» ويريل شكه. 

فيتفلسف هناء يعن البحث في ماهية الأشياء وأصوهاء وعلاقتها بالإنسان» 
وعلاقة الإنسان بماء Jad Way‏ بمارسه كل إنسان راحح العقل؛ يدرك أن لهفي 
حياته وعلاقاته وتأثيراته: بعدا أخلاقيا واحتماعيا وإنسائيا. 

فالإنسان مفطورا على حب الاستطلاع» هذا الاستطلا ع هو الفلسفة؛ 
الذي بقوى بقوة العقل وحدته؛ وسعة آفاقه» ويحمل على طلب معرفة "ا لحقسائق 
الكبرى" والأساسية في الوحود والحياة. 

ولم تنشأ الفلسفة بمعزل عن منحزات الإنسسان العقيدية والعلميسة 
والحضارية) ولا يمكننا أن نفهم تلك المنجرات إذا لم نتابع الذحسيرة الفلسفية 
للمجتمعات المختلفة» ألم يكن تاريخ الفلسفة -على رأى هيجل- هو تعبير عسن 
تاريخ العقل والوجود؛ ومنطقها هو القانون امكلث الذي يحكم بجليات العقسل في 
عا لم الطبيعةء فكانت النظم الاجتماعية والفنون» والأديان؛ Rp shally‏ 

فالفلسفةء إذن died‏ باللمضارة» ومن غير الممكن تصور قيسام حضارة 
أصيلة دون فلسفة يمستواها إلى الخد الذي دفع حون ديوى إلى اعتبارها قسوة 


(') هيجمل: محاضرات في فلسفة التاريخ؛ ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمسام اللمسزء الأول؛ القساهرة 
lve‏ ص 1586 VTA‏ 


تاريخية حاسمة تقترن بكل تغير يعلرأ على الحضارة» واحتلاف الحضارات على هذا 
الاعتبار» متأت من الاخختلافات الفلسفية الى تنشأ 96 Mego‏ 

وإذا كانت الفلسفة لها هذا التأثير الضححم في حضارات البشرية: فاه لا 
SS‏ فصل الفكر الفلسفي عن بيئته الحضارية والتاريفية؛ والفكر الفلسني»مسا 
إلا حصيلة أفكار البشر حلال التطور التاريخي للإنسانية . 

ونشأة الفلسفة-كهذا ا معيئن- صارت مدل عصور بعيلة مشكلة بين 
المشكلات الى تدرسها الفلسفة في محاولة للإجابة عن السؤال: أين نشأت؟ أعند 
اليونان أم في بلاد الشرق القدم؟ 

وقد انقسم الباحثون حيال هذه المشكلة- أيسن نشسأت الفلسفة- إلى 
فريقين: الأول : يويد النشأة في بلاد اليونان» ويرى أن الفكر الشرقي لم يكن 


سوى فکر لاهوتي من لفه إلى يائه! 
أما الآحر» فقد رأى أن هناك فلسفة شرقية حاصة ترتبط بالدين أحياناًء 
وتنفصل عنه أحیانا أحرى". 


ولقد كان Syd‏ الفلسفة- إلى بلاد اليونان» عند ما 


ذهب إلى أن طاليس هو مؤسس الفلسفة الطبيعية؛ أي - على حد شرح فرمان””؟ 
- ما هي الحقيقة وراء الظواهر ؟ أو ما هو المبدأ الأول للأشياء. 


وقد أختلف الباحثون كثيرا في قول أرسطو هذا وتفريجه؛ لذلك نضسع 
al .‏ ى كاملاً في الكتاب الأول من " ما بعد الطبيعة" يبدأ أرسطو بتوضيح معسسی 
الحكمة أو الفلسفة» وينتهي إلى أا المعرفة .مبادئ وأسباب (Oana‏ م یو يوضسح 





(' اللدكتور زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة, طبعة.منقحة, القاهرة ١191م‏ ص ۲۴۷-۲۳۹. 


راجع مقدمة الدكعور إمام عبد الفتاح لترجمة كتاب جون كولر "الفكر الشرقي القدديم" عام العرفق 
الكريت» العدد 29146 Ay eh 44e‏ 


® Kathleen Freeman: companion to the pre- Socratic philosophers oxford, 


1966. P.52 
0 Aristotle: Metaphysics A,I, 981 


‘he Western world No 8 vol., Chicago 
1952. 
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اسساب الأشياء والظلواهي فيردها إلى أربعة أسسياب هي السورية والمادية 
والفاعلية- سبب التغير والحركة- وأخيراً الفائية؛ ويقول إنه وضح ذلك في كتاب 
"العلب ل 


وأنه من الزير- - يستمر أرسطو- أن نستأنس برأني الذين تقحمرا الببحث 
3 الوحود وفلسفوه OMS‏ 


" وبالدسبة للفلاسفة الأولين» فإن معظمهم يعتقد أَنْ المبادئ ال هي مسن 
طببعة المادة هي المبادئ الوحيدة للأشياء واي منها تتكون جميع الأشياء؛ وهى 
الأو! erga‏ جاءت» والأ حير الذي تدحل إليه الأشياء» وأن اللدوهر باق مع أنه 
يتغر بي أحواله» وهذا ما يقولون إِنَّه العنصر أو المبدأ للأشياء» ومع ذلك فإههم - 
واخخديث مازال لأرسطر - شير بر سين يعي لی عد رة فاو ال ادي 
طاليس م poor‏ ى هذا النوع من الفلسفة يقول إن المبدأ هو الماء ( ولمسذا السسبب 
Mot. del‏ تستقر سلى الماء) ومن المحتمل أنه استمد الفكرة من رؤيت هأن 
الغذاء للدميع الأشياء هو الرطوبة؛ وأن الحرارة نفسها تتكون من الرطوبة وتبقسى 
AK i>‏ ( وإنْ هذا الذى تتكون عنه الأشياء هو ميدأ جميع الأشياء) وقد اسستمد 
طاليس هذه الفكرة من هذه الحقيقة ومن حقيقة sf‏ بذور جميع الأشسياء ذات 
طبيعة رغلبة) وأنْ go cll‏ أصل الطبيعة الرطبة في الأشياء» ويعتقد البعض أنه حى 
القدماء الذين عاشوا قبلنا,مدة طويلة قبل جيلنا الحالي» وكانوا أول مسن كسون 
تصورات عن الآهةء توحد عندهم فكرة مشابمة عن الطبيعة» E‏ 
أباً للحلق» ووضعوا القسم بالآهة وكأنه القسم بالماى لأن ما هو أقدم فهم 
يحترم) وإن أكثر الأشياء شرفا هر ما يقسم به بين الأشياء؛ ولاه که 
احتمال أن يكون هذا الاعتقاد من الطبيعة بدائيا وقديماء ولكن على كل حال 
يقال: إن طاليس أوضح نفسه حول السبب الأول للأشياء هكذا" 7) 


Aristo : Met, Book 103, 983b. 


©) Aristo , Ibid, 984a. 
في كتابه: الفلسفة اليرنانية: بغداد,‎ pe ye وقد أورد اللدكترر كريم متى نص أرسطو هذا‎ 
.۲۸-۲۷ ص‎ ۱ 


هذا النص فُهم من قِبَل بعض الباحثين المحدئين بأنه يقول بصراحة؛ أن 
الفلسفة الطبيعة المقطوعة الصلة بالميثولوجياء والي تفسر الظواهر الطبيعة تفسسيرا 
طبيعياً تقوم على ملاحظة الأشياء نفسهاء إنما بدأت مع طاليس؛ وأنّ الفلسفة لم 
تكن هما قائمة قبل ذلك (. 

على أن نص أرسطو السابق يشير إلى أن طاليس بقوله بالماء كمبداً أول 
للأشياء ريما يكون متأثرا بالأساطير القديمة القائلة بأن أصل الأشياء هو الماء» كمل 
أن ذات النص يقترح أن يكون طاليس متأثراً بالأساطير المصريسة عن أصل 
Magis‏ 

ولابد أن نشير هنا إلى أنه إذا كان أرسطو في " ما بعد الطبيعة" لا يدأ 
بالشرقيين كأول من تفلسف في الأشياء» بل يذكر فقط رجال الدين المصريسين 
بخصوص الرياضيات»؛ ولو أنه يعترف بأنهم وصلوا إلى البحث النظري المحرد لأصل 
اللذة» وهو مقياس التفلسف عنده» نقول إذا كان أرسطو لا يذكر الشرقيين» بل 
يبدأ بطاليس كأول من تفلسف» فإنه في كتابه المسمى "حول الفلسفة" «0 
yطم0soانطم»‏ يبدا yey ond idl‏ يؤرخ للفلسفة» فيذكر آراءهم باحترام9" . 

ويلاحظ بيحر نوعاً من التفسير الثنائي في ذهن أرسطو وهو- أي أرسسطو 
يتكلم عن معئ اللاهوت Theology‏ فيقارن الفلاسفة اليونان قبل سقراط 
باللاهوتيين أي هومر” وهزيود”' ويقابل بين كلمة اللاهوتيين» وكلمة فلاسفة 


ay 
(2) 
3) 


Gomperz: Greek Thinkers. Vol.1 London 1906.‏ 
Freeman, Op.cit. pp. 52-53.‏ 
Werner Jaeger: Aristotle seconded. Oxfored 1968,pp.128-129,‏ 
( أختلف الباحثون فى شخصية هوميروس فيذهب فريق إلى أنها شخصية وابية, ويلهب آخر إلى أنما 
شخصية حقيقية؛ ولد حوالى القرن التاسع إلى العاشر ق.م؛ ومهما يكن الخلاف لى شخصيته؛ فإئه 
لا خلاف بين مؤرخى الأدب فى أن معظم ها اشتملت عليه الملحمات ( الالياذه» والأوديسة) ألف 


po قبل السادس‎ 
J. Drintwater: The outline of Literure, London , : راجع عن هوميروس‎ 
Vol.1. p.20ff - ; 
- T.A. Sinclair: A History of Greek political Thought , London, أيضا‎ 
= 1959, p.loff. ; 
1939.Vol.1.p. 28= 


۱۸ 


طبيعيين أو كسمولوجيينء وهذا المعئ تبدأ الفلسفة- عند أرسطو - بطلاليس» 
حيث ينتهي اللاهوت بالمفكرين قبله؛ هذا من جهة ومن جهة ثانية يطلق أرسطو 
كلمة "لاهوت" معن الفلسفة الأولى» أو ما عرف فيما بعد على يد تلاميذه " مل 
بعد الطبيعة " أو الميتافيزيقا. ويرى أرسطو أن الفرق بين الفلاسفة الطبيعيين وبين 
أصحاب ا الفيوجينات" ) أي أصحاب تفسير أصل الأشياء وتسلسل الآلمة عن 
طريق أسطوري) هو فرق ف الطريقة فقط» كما أنه يتحفظ في إبداء رأيه بالنسبة 
خاولة البعض- وهر يقصد أفلاطون» كما يرى ليجر) - إرحاع قرول طساليس 
با لماء إلى هومر ‏ . 

على أن هذا التميز عند أرسطو بين الأثنيين» هذا التمييز القائم على الفرق 
بينهما في طريقة الوصول إلى القول بأن هذا أو ذاك هو أصل الأشياء مسىئ 
استبعاد الفلاسفة الطبيعيون للتفسير المخرافي أو التحكمي لأولئك هو الذي دفسسع 
باحثي الفلاسفة الطبيعيين للتفسير الخرافي أو التحكمى لأولئك؛ هو الذي دفسسع 
بعض باحثي القرن التاسع عشر تحت تأثير حركة العقلانية إلى إضفاء صفة العلمية 
الخضة على الفلاسفة الطبيعيين» وقطع أية صلة هسم باللاهوت والميثولوجياء 


والدكتور على عبد الواحمد والى: الأدب اليونائئ القديم, القاهرة 14٠‏ الباب الثالث, ص 58 وما 
بعدهاء 
والدكترر أحمد فزاد الأهرائ: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطء القاهرة, ١٤۹٠ء‏ ص 4 وما بعدها. 
ولد فى عام 84 ق .م وتو عام /ا/ا/ا ق.م؛ ويدسب المؤرخون له قصيدتين الأولى : أنساب الآههة" 
uly “The Throgony‏ "الأعمال والأيام". 
راجع : سارتون: تاريخ العلم: القدع لى العصر الذهى للبوناك؛ دار الممسارف» القاهرة 1551م ص 
sly Led ۹‏ ا 
ديورالت : قصة الفلسفة البونائيق جس" ص VAS‏ 
الدكترر على عبد الراحد رافى : ”الأدب اليوناين القلم"ء ص ۹۲ء 
الدكترر أحمد فؤاد الأهوائ:” فجر الفلسفة UMW St‏ ص OTN‏ 
12 
)@ 


1968, pp.4-9, 
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والتأكيد على الجانئب " الطبيعي" لتفسير أقوالهم» وبالتالي اعتبار أن الفلسفة إفما 
تبدأ مع طاليس» وكذلك العلم النظري7" . 

وقد مال أشياع هذا الرأي تدريجياً باتجاه فكرة " المعحزة اليونانية" و 
"أصالة الفكر اليوناني و " الشعاع الناطف" في بحر من الظلمات: حىّ أصبحت 
TS‏ بأن اليونانيين غير مدنيين في "علومسهم" و " 

و " فلسفتهم" بل 5 وأديافم" لشيء شرقي» وإن كان هناك أثر ما 3" 

8 ن 5 و"الفلك" فإن القفزة ال قدمها اليونانيون في هذا البجال تلفى هذا الأثسر 
وتلاشيه. 

وينتهي أصحاب الصورة المتطرفة لهذا الرأي؛ إلى جعل علوم وفكر اليونان 
الطبيعيين نتاج العقل اليوناني الخالص»؛ ولهذا الرأي أنصار كثر نذكر منهم زيلسرء 
الكسندر» ويرنيت» وسيأتي تفصيل لآرائهم في هذا ابجال . 

وقد مضى حين من الدهر كان الداس لا يشكون في أن الفلسفة نشأت 
أول ما نشأت ببلاد اليونان» أو بعبارة أدق بأيونية المستعمرة اليونانية ال أسسها 
مهاحرو اليونان الأولون بأسيا الصغرى؛ واستمر هذا الرأي ينمو ويشتد ويسستقر 

في النفوس كحقيقة لأريب فيها» تساعده عوامل مختلفق منها استعلاء ال 

واعتقاده نفسه حير الناس» واستخحذاء الشرقي- أحيانات وظيه الم ةه 
وذلك بأن للقوة أثرها غير المدكور في نفس القوى والضعيف على حا سواء. 

وهذا الرأي على غلوه- أو على لوطه له أنصار كثر a‏ الغر ب» ومسسن 
العحب أن يكون له أنصار كثر في الشرق أيضا. 

وف المقابل» یری بعض cy $l‏ القدامسى مشسل دیو حیشدسس اللايرتى 
كنانةاعض[ 2108865 ( القرن الثاني الميلادي) أن أول فلسفة إنما قامت عند 
الشرقيين والمصرين ”© وهذا هو رأى مؤرخين وكتاب آخرين يهود ومسسيحيين 


الدكتور حسام gt‏ الدين الألوسي:بواكير الفلسفة قبل طاليس؛ أو من الميتولوجيا إلى الفلسفة عند 

. اليوثان؛ بغداد, العراق, الطبعة الثالثة» ۹٤١‏ هھ = VAAN‏ س ۸-۷. 

5 الدكتور عبد الرحمن بدوى: ربيع BW sll SUN‏ ۸م القاهرة ص ٠١‏ الدكترر كرم مستى: 
الفلسفة اليونانية» بغدادء ۹۷۱٠م‏ ص ۷. 


Ye 


مثل فيلون وكلمنت الاسكندرى ”“ ويعمثل هذا الرأني من امحدثين والمعساصرين 
كثرة انتصرت لأصالة الفكر الشرقي القددم؛ نذكر منها سارتون؛ هوفوزء 
أورسيل؛ توملين» كولرء ومارتن برنال. 

وهكذا ظهر رأيان متعارضان:؛ إلى حدماء انعتّدث السيادة للسرأي الأول 
طوال العصور القدشة» والعصور الوسيطة؛ واستمر حي هاية القرن التاسع عشي 
وبداية القرن العشرين» من أرسطو في القرن الرابع ق.م حىّ برثرائد رسل في 
القرن الحالي» ثم ظهرت بحوث جديدة كشفت عن حضارات مرزدهرة» وأفكار 
جديدة تقترب من ميتافيزيقا الفكر الغربي» ثما غير الفكر ة القديمة الي غلبت الفكر 
الديي 3 حضارات الشرق. 

ونعرض الآن بعض التفضيل طمذين الرأيين المتعارضين حول نشأة الفلسسفة 
بين الشرق والغرب. 
ثانيا : "منكروا" الأصالة الشرقية. 

باحنون كثيرون محدثون تبعوا قول أرسطوء أن الفلسفة ترجع إلى اليونان» 
وأول فلاسفتهم طاليس» من بينهم؛ زيلر» الكسندر» وبرنيت. 
-١‏ زيلر (5 :)١5:8- 1١81‏ 

يرى زيلر أن الفلسفة الإغريقية ابتكاره إغريقي لم يشاركهم فيه أحد؛ uf,‏ 
لا جد عند الأمم الي قبلهم فلسغة بمعناها الصحيح القائم على التفكير الستقل 
عن الدين» نعم يوجد شئ يمكن أن يسمى فلسفة تساثحا عن الصينيين والمنسود» 
ولكن اللغة المستخحدمة آنذاك لم تكن ملائمة للتعبير الفلسفي» كما أن فلسفة 





(') فيلون: يلوف يهردى ره؟ قزم- .4م) نشاف الأسكددرية, وكذلك كليست 
p00)‏ كك وسيردد أقوال فيلون آحرون نشا وافى القرن الثان الميلادى منسهم جوسحين 
وأثينا غوراس» انظر: 

- Gilson: Hisrtory of Cristian philsosophy in the Middle Ages. New york, 


1955, pp. 29, $55, Also: 
=  F. copleston: A Histroy of philosophy. ( Burns, oates, 1950) vol. 


رأيضاً : الدكتور حسام محبى الدبن الألوسى مقدمة فى الفلسفة المسبحية وبواكسم الأولى؛ Lig‏ 
جابعة الكريت؛ عدد (؟) 1517م, 


¥4 


لاتسو 120165 هي صوفية أكثر بما هي فلسفة» ومع ظهور نظم فلسفية هنديسة 
Léls‏ تنفصل عن الدين أبدا. 

ولكن فقط مع اليونان استبدلت التصورات الخرافية للعا م بنظام عقلي مسن 
الأفكار يستند على الفكر المستقل القادر على تفسير الحقيقة بشكل طبيعسي © 
وقارئ زيلر لا يفوته أن يلاحظ أنه يتحدث بلغة جد قريبة من فكرة لا التفوق 
القائم على الجنس" فهو يتحدث عن الشعب اليوناني بأنه وحده الذي استطاع أن 
يسبر أغوار الطبيعة والمجتمع ونفسه بحياد العلماء» ويرى إن ثما ساعد على هذا 
خوراص بمتاز بما العقل اليوناني مثل الإحساس القوى ١‏ بالحقيقة " والقدرة الفائقهة 
على القجريد ‏ ؛ ومكنهم هذا من تأسيس الفلسفة وقضاياهاء والفلسفة عند 
اليونان لا تعن تفسيرا نظريا عقليا للعالم» بل كذلك موقفا عمليا محددا من الحياة 
7 على أن زيار لا يستبعد الأثر الشرقي» فهو واضح من خلال الأورفية ©) 


® Eduard zeller: Out lin of the history of Greet philosphy, London, 1963, 
P2 

ف زيلرء المصدر لفسه» ص" . 

زيلر المصدر نفسه, ص" -4. 

4 الأورفية : نحلة واسعة الانتشار والتأئير. تتصل بالإله دينيوس الذى كان فى الأصل من ألمة تراقيسة» 
وهو إله النبيل والبعة أو الحمزة فيما بعدء واصبح عند الأورفية إله التضحية أى ابسن الله السدى 
مات ليدجى البشر, والأورفية نسبة إلى أورفيوس corpheus‏ الذى يرجع أنه رجل حقيقسي؛ وإن 
كانت جل معرفتنا عنه تمت إلى الأساطيرء وقد جاء من تراقية أيضاء ولكن المرجح أنه جاء - أو 
على الأقل حركته - من كريت: ويرجح أيضا أن أصول هذه الحركة أو الدملة تسربت من مصسر 


إلى كريت ey‏ إلى الأورفية. 
راجع : Burnet : Early Greek philosophy, p.8‏ - 
E. Zeller. outlines of the history of Greek philosoply up‏ - 
33 -32 


والدكترر أحمد فؤاد الأهوائ : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط, القساهرق ١٤۱۹م»‏ ص۲۷. 
ديورانث : " قصة الفلسفة اليونائية": والجبزء السادس؛ ص لم ٠٠٤١‏ 
reewan : acomanion to the pre-socratic philosophers, oxford. 1966.‏ ب = 
= ويرى برئيت أن معظم الأدب الأورى يرجع لتاريخ متأخرء وأصله غير معروف وغبر موثوق سسب 
وهو مشابه للأديان الهمدية القديمة» وإن كان يصعب القول بوجود تألبرهتدى على الإغريق فى هذا 


۲ 


وهذا سبب ثنائية واضحة في الفكر اليوناتي منذ القرن السادس وبعده» ومع أنه 
يستبعد استمداد الفلسفة العلبيعية من الأورفية والفكر الصوق» إلا أنه يرى وجحود 
حط مواز لما يتمثل في بعض الفلاسفة أو بعض أفكارهم. 

فعند كلامه عن الديانة الأورفية يقول : 


إن اللاهوت الأورق رغم ما فيه من عناصر صوفية تميل إلى نوع من 
الوحدة بين الله والكون «زواءط)5وم2 فإنه لم يصل إلى الخطوة النهائية في هذا 
الصدد فقد حاول أن يرى العالم وحدة يخضع لقانون ابت ولكنه لم يبحصح في 
حل مشكلة التضاد بين العقل والمادة» الله والعا م» الروح واطحسم. 

واللاهرت الأورق مضاد لوجهة نظر الإغريقي عن الحياة وال موجبها مد 
هر حقيقي اهو الإنسان المجسد الادي» بيئما الروح أو النفس جرد نوع 
من الظل أو الصورة العديمة القوة؛ أما في الفلسفة الأورفية فعلى الضد من ذلك أن 
ماهو باق وغير زائل هو النفس» وأما اسم فزائل» وحقير» وعند الإغريسق» 
الحياة على الأرض تحت طلعة الشمس هي الحياة الحقة؛ وبقية العوالم هي جرد 
تقليد ومحاكاة كثيبة هاء بينما عند الأورفية هذه الحياة نوع من الجحيم وسسجن 
وعقاب» وأنه فقط a‏ العا لم الأخر بعد حلاص esl‏ من سحن pol‏ يتحقسق 
الوجود الإلحي الحقيقي الذي ينتظرنا. 





«(Early Greek philosophy, p.82) .oU+!‏ ولكن زيلر (33.م ,وعصللاياه) يرى أن الأورفية 
متأثرة بالرومائية والفيدا الهددية. 

وتقوم التعاليم الأررفية على فكرة أن فى الإنسان ثنائية: والجسم ليس سرى قبر وسجن للتفس» 
والإنسان مربوط إلى اججسد, ولن ينجينا من الدنيا التى هى شر ومن جسدنا إلا التطهير. 

ويرى رسل أن من العنامر الخبرة عند الأررفيق. تأكيدها على اجانب الصرلى السسلدى يرمسي إلى 
الخصول على المعرفة بالذوق وليس بالحس وبالمقل. 

والنظرية السائدة عدد معظم الباحثين؛ ومازالت , أن الآررفيين يمثلون خط شرقيا غريباً على الفكسر 
اليرنان: وأنهم أثروا فى بعض الفلاسفة اليرئان مشسل الفيئاغوريسة وهرقليطس والكسسعيائادر 
واكسنرفانء بعد ذلك ف المالية اليرئاتية فى الفلسفة بكل صورهاء قى سقراط وأفلاطرن؛ وحسقى 
أرسطوء وف كل الثنائيات المثالية لى الفلسفة إلى الوقت الاضر. 


۴ 


إن هذه المضادة الكاملة للروح اليونانية الأصلية عن الحياة» وما نتج عنها 
من تغير لي القيم حصوصا إحتقار الأورفية للحسد» مع ما صاحب هذا 
من زهد عملي» غريب تماما عن طبيعة الإغريق» وهو يشير إلى اصل شرقي غسسير 
إغريقي» وف هذا الخط الصوفي وجد البعض ما يشبع بعض الحاحات الملحة في 
وقت ظهور هذه النحلة؛ وهكذا وحد الإغريقي ذو المشاعر القوية نفسه يتحه إلى 
الدين ويجد فيه إشباعاء ومع ذلك ظلت الثنائية الي تقول ما هذه النحلة الصوفية 
وال تقسم طبيعة الإنسان إلى عنصرين متضادين؛ أثرا غريبا في الدم الإغريقي. 

إن الإغريق في القرن السادس ق .م, والذين لم يعودوا مكتفسين بدينسهم 
التقليدي» وجدوا أمامهم جالين : جال التفكير والاستقصاء العقلي» والذي تبعه 
الأيونيون الطبيعيون» والمجال الصو الديئ, الذي وضحت طريقسسة الأورفية؛ 
وهذان الخطان لم يكونا منفصلين تمام الانفصال» et OY ce delice Ley‏ 
والفلسفة هما هدف واحد عندما يتعاملان مع المشاكل الكبرى. 

ويبدو أن كل تطور الفلسفة الإغريقية» ما هو إلا اسستمرار التضساد 
والجدلية» وف وحوه مهمة؛ محاولة التوفيق بين الأحادية الإغريقية المحلية والثنائية 
الشرقية» أو بكلمة واحدة؛ بين " العقلانية " و " الصوفية "» ول وقت يظلهران 
منفصلين» وف وقت أخخحر يتحدان ليكون أفكار جديدة مثمرة» إلى أن اسستحالت 
الفلسفة إلى تصوف في صورة الأفلاطونية المحدثة بعد إجهاد الفكر العقلي. 

وبرى زيلر أن أصحاب هذا الاتحاه الأورق يمثلون فحر الفلسفة والدين» 
وطلائع الفلسفة الإغريقية» أو الممهدون lb‏ والڏيسن أسماهم sow Jf‏ منت 
( اللاهوتيين ) 5وأع010ءط)؛ ويعتبرها زيلر المرحلة البدائية للفلسفة اليونائية )١(‏ 

وهكذا يقول زيلر - بحد توضيحا لظهور الفلسفة اليونانية؛ ولكن هذا 
الظهور يعود بالدرجة الأولى لمواهبهم الخاصة مثل القدرة على التحيلء والقدرات 
العقلية والانفعالية» وقد احتمعثت كلها بشكل مثمر» وكان إلى جائب عاطفتسهم 
وإخلاصهم شعور بالحقيقة والوضوح والنظام والاعتدال والنضوع للتعاون» سواء 
في السياسة أو الفن» والأغارقة أنفسهم يربطون هذا كله مناحهم المشمس رغم 
عدم غيئ أرضهم؛ كما أن الموقع الحغرافي والتحاري» ساعدهم على الاستفادة من 
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سواهم» ولکن ما استعاروه» استحال» وطور هما ينه ق وطريقتهم الخناصة 
والفلسفة هي من محلقهم الخاص» حالما ساعدهم التقدم البشرى قبلهم على عبور 
مراحل الطفولة والخرافة. 

وعلى كل حال فإن الثنائية الي تفصل المادة عن الءقسل» والجحسم عن 
النفس» والله عن العا )» احتلت بجاح مكانا لها لي الفلسفة اليونانية حى في هذه 
الفترة المبكرة» عنددا 'كست الفيثاغورية» الصوفية الأورفية بغطاء العلم) وأصبح 
هذه المدرسة» بواسطة فيثاغوراس» ومن خلال تأثيرها في أبناذوقليس وأفلاطون, 
أكبر الأهمية للفلسفة منذ ذلك الوقت فيما بعد, الأمر الذي يؤكد وجود خخطين : 
ديي صوي» وأحر علمي طبيعي؛ عند المفكرين اليونان اتداء من طساليس وأن 
الفلسفة اليوبانية فيها الشيء الكثير من التفسسيرات الميثولوحية واللاهوتية» 
موضوعة بألفاظ فلسفية؛ وسياق منظه 9" . 
۲- ونجد شبيها بأقوال زيلر عند الكسددرء يقول : 

" إذا اعتبرنا أن الفلسفة هي البحث المنظم عن ما هية الأشياء؛ فإن مكانها 
الأصلي هويلاد الإغريق» وبقد, ما نعرف فإن الحنود هم الشعب الوحيد مع 
الإغريق الذين كان عندهم ما يمكن أن يعتبر فلسفة؛ ولكن لا يوجد بساحث الآن 
يقترح أن الإغريق أحذوا فلسفتهم عن الهنود؛ بل العكس صحيح, أن الصوفية في 
الأوبانيشادء والبوذية» هددية أصلية» ul,‏ أثرت 3 الفلسفة» ولكنها نفسها 
ليست فلسفة با لمعن الصسحيح للكلمة  "‏ ويرفض الكسندر اقتراح أن بكون 
الأغارقة متأثرين بالعلم أو الدين الشرقى» فان علوم المصريين والبسابليين عملية 


('' ويكفى أن نضرب أمئلة على ذلك : صيوية المادية وامتلاء العالم بالألغة عبد طاليس. فكرة المكسان 
المخصرص للأشياء أو العناصر عند انكسيمالادرء نصوص عن الألغة عند هسيرقليطس؛ توحيسد 
اكسنوفان؛ مثاليات فيئاغورس» أفة أبمسافرقليس؛ وبدا احبسة والكر اهيسة, العقسل عمسن 
انكساجوراس؛ رلا حاجة بعد ذلك للحديث عن سقراط أو أفلاطون أو أرسطو أو الرواقية أر 
أفلرطين فامر ميثافيزيقاهم بل ومبثولوجيتهم مركز الدائرة فى فلسفتهم الميثافيزيقية. 
(راجبع تفصملا لذلك. الدكتور حسام حيى الدين الألرس» براكير الفلسفة قبل طاليس. الفصلين 
Cats our‏ 

® 4. B. D. Alexander: Ashort history of philosophy. 3rd Ed. Glasgow, 

1934,p.7 8 
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غرضا وطريقة» أما دينهم؛ فصحيح أنه - وكما يتول هيرودوت - lo Sele‏ 
ديونيسوس والتناسخ من مصرء إلا أن أثر هذه في الفلسفة قليل So‏ 
" الأصالة اليونانية " إلى ميزات نخاصة بالشعب الإغريقي نابعة من ظروفهم 
الجغرافية ومجتمعهم المعقّدء وهذه النصائص هي حبهم للاستطلاع ومقدرتهم على 
التعميم» وحبهم الواسع والمتلون للحياة؛ وإحساسهم باللجمال . 

مع ذلك فإن الكسندر يرى أن الفلسفة م تنفصل عن cally BLT‏ مسن 
أول مراحلهاء بل ظل الفلاسفة يعر يعبرون عن فلسفتهم بأساليب بلاغية شسعرية 
کسابقیهم» كما أن أفكار الفلسفة ظلت مرتبطة بالعقيدة الدينية الى منها نبعت» 
فلم تلغ الفلسفة الآلمة بل فسرت طبيعتهم وأعمالهم. 
۴- ونأن ل ( برنيت ) أحد أكبر من يدافع عن " الأصالة المطلقة " للعلم 

والفكر والدين اليونابي . 

يذهب ( برنيت ) إلى أن آراء البابليين والمصريين في تفسير محلق العام مسن 
المادة» آراء أسطورية» وأن الشيء الذي اعتبر طاليس- والفلاسفة الطبيعيون من 
بعده - فلاسفة» ليس قوله بأن أصل الأشياء هو الماء؛ بل إثارته للسؤال نفسه: ما 
هو أصل الأشياء ؟ كيف نرجع الأشياء المدكثرة ة إلى شيء واحد ؟ أي دراسسة 
الظواهر الطبيعية دراسة طبيعية» وعلى أساس عقلي طبيعي ”° وأنه إذا كان هنلك 
إقرار Sry‏ علوم عند البابليين والمصريين "» حيث یری وصول البسابليين 
2 ن إلى معرفة نظرية في الرياضيات (هندسة وحسابا)» إلا أنما لم تصل إلى 
طور التنظير أو التحديد العقلي؛ بل هي عملية بحتة؛ بينما هي نظرية وعلم نحت 
منظر وجرد عند اليونان o‏ 


فالذين يعتمدون على وجود هذه العلوم عند الشرقيين» يقعسون ي ذا 
الخطأ لأنهم لا يلاحظون هذا الفرق» ثم أنهم لا يميزون بين الفلسفة وهذه العلوم. 


() J. Burnet : Greek philosophy, New Youk, 1988,p.16 
- Farrington ;: Science in Intiquity .1936 p.q : انظر تفاصيل عن هذا فى‎ 0 
- G.E.R, Lioyd Greek science. London, 1970, ch.1.p2 
وسارتون: تاريخ العلم: العلم القديم فى العصر الذهى لليرناث؛ الترجمة العربية» لفيف من العلماء س-‎ 
NAVY دار المعارف, القاهرة‎ 
© 1963, p.1-10 
وهذا هو رأى برتراندرسل فى كتابه‎ 
1961, p.21 


"5 


وعلى هذا يرفض برنيت أخحذ اليونان أي عنص ر فلسغي من البابليين أو 
المصريين أو النردء ويعمم ذلك إلى الرياضيات النظرية والفلك؛ فلا يوحد- في 
رأيه- كاتب من كتاب الفترة الي ازدهرت فيها الفلسفة اليونانية يعسترف أفا 
OG AW op led cdot‏ 

كما أن أوراق البردي المسماة أوراق رايدد في المنحف البريطاي تظهر- في 
رأى oy‏ أن رياضيات المصريين عملية بحتة» يتعلق الحساب منها بقياسسات 
القمح والفاكهة. وأنها تعالم مشاكل عملية مثل تقسيم عدد من المكسابيل علسى 
عدد معطى من الأشخاص؛ أر تقسيم الحاصل على عدد من الفلاحين» أو كسم 
هم الأجر مجموعة من العامين تعمل معين؛ وهذا يتدلابق تماما مع الوصف الذي 
يعطيه أفلاطرن للحساب الصري في كتاب " القوانين" حيث يخبرنا أن الأطفال 
يعلمون مع تعلمهم للحروت» كيف جلون مسائل حرل تقسيم التفاح على عسدد 
أكبر أو أصغر من الأشخحاص وما إلى ذلك " ولكن لا يوجد في حسابهم شيء 
ما يسميه الإغريق بالدراسة العلمية للأعداد ‏ ؛ والشيء نفسسه يقسال عن 
المندسة» حيث يخبرنا هررودوت أنما ظهرت عند المصريين من الحاجسة ة لقيساس 
الأراضي ال محديدة» وهذا يتفق مع ما تظهره أوراق رايند عن هندسستهم علسى 





7 ولكن يمكن أن نقارن قول برنیٽ هذا ہدس عن محاررة فیسدروس "لافلاطسوذ, ورغسن آن هسذا 

أسطورى فهو شهادة على وجرد هذه العلوم: بل والحكمة فى مصرء والنص بحسب نقل سارتون له 

ص TON TOY‏ كما بلى' " سمعت- والمتكلم هنا سقراط- أنه كان فى تواكريتس مسن أرض 

مصر إله س الآمة القدماء ى تلك البلاد. وهو الذى كان طائره المغدس يسمى أبيس راسم ذلسك 

الإله نفسه توت» وهر port Silt‏ ع الأعداد والحساب واهندسة والفلك والرسم واللعب بفعسيوص 

المرد. وأهم س ذلك كله أنه الذدى اخترع رموز المابة” ويذكر سقراط أن الإله توت قسال لملسلك 

مصر: * إن هنا الاحترا ع- أ الكعابة -- أبها الملك سيزتى المصريين الحكمة فرق ماهم وسيجعل 

ذاكر هم حيرا ما هلی tak‏ لآب هذا الذى احترعه أكسير الذاكرة والطحكمة (-وومتهطم Plato,‏ 
(74c.‏ 

®  PlatoLaws , 891, p4. 

8 J.Barnet, Eanly Greek, p.19, 
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عكس أرسطو الذي يعزو نشوءها إلى دافع كمالي» أي بدافع اللذة أو المتعة الي 
كانت تحس بما طبيعة رحال الدين المصريين ot‏ 

ولنا ملاحظات على فهم برنيت لرأى كل من أفلاطون وأرسطو في العلم 
المصري: 

الأو ى: أن أفلاطون لا يعتبر أن مستو ی علرم الر ياضيات المصريةع هسه 
مستوى ما يعلم للأطفال» كما استنتج بر ليمت بدون حق » بل هو يتحدث عن 
مستوى الرياضيات الي تعطى للأطفال أول تعلمهم عن طريق اللعب والتسلية؛ 
فيقول الغريب الأثيئن - أحد المتحاورون في محاورة القوانين-: 

" كل المواطنين الأحرار يجب أن يتعلموا الكثير عن هذه الفروع مسن 

المعرفة» كما يتعلمها كل طفل في مصرء عندما يتعلم حروف الجاع وق البلد - 
مصر ابتدعت الألعاب الحسابية الى يستخدمها الأطفال ويتعلموما كنوع مسن 
المتعة والتسلية؛ فعليهم- والكلام عن الأطفال- أن يقسموا الفاح والزهم 
مستخل مين نفس العدد مرة مع عدد أكبر من الأفرادء ؤهرة مم شلد أقل": 

ويستمر الغريب الأثيى متحدثا عن لعب مسلية أخحرى للأطفالء ويمذا 
يمكن استخدام الحساب للتسلية وللفائدة العامة بحيث يمكن أن يتعرفوا على 
تنغليمات وحركات ايوش والحاجات ol‏ رى) و نغس نفس الشيء فيما بخص قياس 
الأشياء ذات الطول والعرض والعمق؛ وهذا يحررونا من اجهل العلبيعي ps‏ 
الأشياء « هذا الجهل الذي هو مشين یلا" 

والكلام كله هنا على سبيل المدح للمصريين. والدليل على ذلك أن الحوار 
يستمر فيسأل كلنياس؛ وهو محاور آخخر: 

" ما هو نوع الجهل الذي يعنيه ؟ فيجيب الغريب : لقد سمعت أنت 
ود في هذه الأشياء» ونحن كما يظهر أشبه ما نكون بالختازير منا 
بالبشرء وأ ني جد حجل ليس من نفسي فقط» بل ومن الملينيين كلهم" ويسستمر 

pals سؤال‎ 


© Aristo. Met. A,L .981, p23. 
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" عن ماذا ؟ ويجيب الغريب الأثيى مفصلا مبرنا التناقض ف أقوال الأثينيسين 
عن نسبة المقاييس لبعضهاء وعدم وجود مقياس مطلق؛ وبالتالي ضرورة قيام 
الدولة بتدريس هذه الفروع ". (© ٠‏ 

وف هذاء ما يدل صراحة على اشتغال المصريين بالعلوم؛ لدرحة pa‏ 
يعلمون أطفالهم الحساب والهندسة؛ مم تعلهم للألغباء» وهو - أفلاطون - كدح 
هذاء ويوصى بأن بكون جرء من واجب الدولة: ويعيب على الأيونيين جلهلهم 
مذه الأمور إلى حد انه يخجل هن نفسه ومنهم. 

والملاحظة الثانية : أننا إذا رحعنا إلى أرسطر متأملين ما يقوله في هذا 
الشأن بحده يقدم تقديرا عاليا للعلم المصري أكثر بما تقدمه الكلمات المائعة الي 
يشير إليها برنيت كملحض لرأى أرسطو في المصريين ؛ ففي أول الكتسلب الأول 
من كتابه " ما بعد الطبيعة " يتكلم أرسطو عن معئ الحكمة أو الفلسفة» ويسرى 
أن التحربة والخبرة سبب كل فن أو صناعة أو علم؛ والفن يبدأ عندما تعمم الخبرة 
الفرديةء فإذا ما أفاد دواء مريضا بالتحربة فهذه حيرة» ولكن إذا وصل الإنسسان 
إلى الحكم بأن هذا الدواء نافع لكل إنسان يصاب هذا المرض فهذا فن» ويرى أن 
متعلم الصناعة أو الفن الذي يستطيع أن يعلمها للغير هو أرفع بمن بزوانها بسدون 
أن يفهمها نظريا أو يستطيع أن يعلمهاء كما يرى أنه في بداية كل احستراع أو 
فن» فإن المخترع هو أحكم من الإنسان العادي» ولذلك يعجب به حي ولو كان 
هذا الاحترا سن لأغراض عملية) ويزوال مزاولة غير واعية» ولكن عندما أصبحت 
بعض الاختراعات لا ترمي لأغراض الحياة» بل للخلق أو الإبسداع؛ اعتسبر 
الأحريينء أحكم من الأوليين» لأن هدف فروع المعرفة عند أولفسك ليسست 
للمنفعة وهنا عندما توطدت مثل هذه الاختراعات اكتشفت العلسوم السي لا 
دف لأغراض الحياة» بل BAU‏ واكتشفت أولا في الأماكن الي كان فيها الرججال 
يهدنون إلى المتعة أول الأمر " وهذا هو السبب في وجود فنسسون الرياضيات في 
مصرء لأن طبقة رحال الدين كانوا يتعاملون معها من أحل المتعة واللذة " وينتهي 
أرسطو إلى القول ؛ 


Opiate, Laws, Ibid, 819-819d. 
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" كل الناس يعتقدون أن ما يسمى بالحكمة 715003 هى ما تعابجح 
الأسباب والمبادئ الأول cg lad WU‏ ولذلك» u Lib yy‏ سبق قوله» فإنه ينار إلى أن 
صاحب الخبرة أحكم من الحاصل على المعرفة الحسية فقط وأيا تكن» وأن الفنان 
أحكم من رجل الخبرة» وأن رئيس العمل أحكم من العامل الميكانيكى» وأن 
النوع النظرى ف المعرفة أقرب إلى طبيعة الحكمة من النوع الإنتاجي ( العملى) 
فمن الواضح إذن أن الحكمة هى المعرفة .مبادئ وأسباب معينة " (© 

ومن الواضح أن أرسطو يقر هنا أن علوم المصريين؛ هى من النوع النظسرى 
- الذى - لا العملى الإنتاجي» ولذلك فبى أقرب إلى طبيعة الفلسفة. 

هذه هى النتصوص عند أفلاطون وأرسعلوء وهذه هى الصورة الي تعكسها 
عن " علوم " المصريين» فأين هذه الصورة مما يريد برنيت أن يوهمنا أن أفلاطصون 

ونتابع رأى برنيت حول "الأصالة والمعجزة اليوئانية " فبالنسبة للفلك» 
يرى أن اليونانيين رما أحذوا عناصر الفلك من البابليين» ولكن الفلك البابلى 
موجه لأغراض تتعلق بالتدجيم مثل قراءة الطالع وما أشبه؛ وليس الأمر كذلك 
عند اليونان» ومن جهة أحرى أن أهم تطورات تنسب للفلك القدتم هى من إنتاج 
العبقرية اليونانية © 

ويلخص برنيت أقواله السابقة بالأسطر التالية : 

" الخلاصة أن الإغريق لم يستمدوا فلسنتهم أو علمهم من الشرق» ls‏ 
کل حال هم أحذوا من مصر القواعد فق المساحة» والسى بعد أن حردوها 
وعمموها نشا علم المندسة» كما أحذوا من البابليين أن حركة الأجرام السماوية 
دائرية» وهذه الجحزئية العلمية كانت مهمة ثي قيام العلم لأنما عنيست للاغريسق 
مشاكل وأسئلة أحري» لم تدر قط بحلد بابلى " 9) 
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ولابد أننا قد ضقنا ذرعا بمذه اللغة " التفاحريا " الي تنضسح بفكرة 
الاستعلاء» وتتطلع إلى مزيد من الأدلة المفحمة لإزالة هذه الأوهام الى طالما رددها 
دعاة هذا التفوق» وأصحاب هذه اللغة الى تؤكد تعصبهم العنصرى. 

ومن العحب أن يكون هذه " اللغة " أنصار كستر فى الشرق» فنحن 
واجدون عن بعض مؤرخينا القدامى اعترافا بامتياز اليون سان عسن غيرهم فى 
الفلسفة؛ بعد إشارة لذلك عن ابن صاعد ('" ويقول الشهرستان : 

" فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء من الروم واليونانيين على السترتيب 
الذى نقل فى كتبهم» ونعقب ذلك بذكر سائر الدمكاء إن شاء الله تعالمك فإن 
الأصل فى الفلسفة والمبدأ ف الحكمة للروم وغيرهم كالعيال عله "© 

ويقدم البيرون مناقشة طويلة تتلحص ف أن المدود القدامى فيهم الخساص 
والعام واليونانيين مثلهم فى هذاء ولكن الآحرين امتازوا عن المنود بالفلاسفة © 
ومعظم مؤرخنيا يقولون أن طاليس - وبعضهم فيثاغورس - هو أول من بسسسدء 
الفلسفة؛ يقول ابن الندم : 

" قال لى أبو الخير بن امار بحضرة أبى القاسم عيس بن على؛ وقد سسأله 
عن أول من تكلم ف الفلسفة فقال : زعم فورفوريوس المصورى فق كتابه " 
التاريخ " وهو سرياني أن أول الفلاسفة السبعة ثاليس بن مالس الأمليس؛ وقد 
نقل من هذا الكتاب مقالتيين إلى العربى؛ فقال أبو القاسم كذا هو وما co ST‏ 
وقال آحرون أن أول من تكلم فق الفلسفة فيئاغورس " 9) 


(') طبقات الأمم. نشرلويس شيخر - یروت ۱۹۱۲ ص۲۳ . 

"١‏ الشهرستان : الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيسل. القاهرة 1458 م جد 
ص ۱۹۸ . 

الببروين : * فى تحقيق ما للهند من مقرلة مقبولة فى العقل أر مرذرلة " حیدر آباد ۱۹۵۸ م ص 
AF mAs AY ote Te a= 1‏ 

ابن الندم : الفهرست. تمقيق فلرجل: ey ge bbl Malas‏ 14514 م المقالة السابقة لى أخبار 
الفلاسفة ص 548 , 
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ومثله عند المقدس ثقلا عن فلوطرحس ق كتاب الأخير " مايرضاه 
الفلاسفة من الآراء الطبيعية ave‏ 

" ... وحكى عن فيثاغورس من أهل شاميا وهو أول من مى الفلسفة يمذا 
الاسم» وطاليس أول من أبتدأ الفلسفة " © 

والغريب ف هذه الكتب Lal‏ تعزو للفلاسفة الطبيعيين أراء ناضجسة» 
وموحدة ف اللاهوت» وأقوالا فى صفات الله وتنزهه عن المادة ... الخ ”“ فى 
نفس الوقت الذى تعزو لحم ما يعزى لهم عادة من أراء طبيعية كتوم بالماء أو 
المواء أو غير ذلك مما هو معروف»ء ويمكن أن يفسر هذا على أساس أن الدوائر 
المسيحية والأفلوطينية قبل بحيء الإسلام صورهم هكذا ؛ كما أن الكتب القدبمة 
تنسب لهم أراء ف اللاهوت - كما لاحظ يبجسر - أن أوغسطين والمصسادر 
الأحرى بعل الفلاسفة الطبيعيين اليونان لا هوتيين وطبيعيين فى أن واحد 7" . 
الغا : "مؤيدوا " الأصالة الشرقية . 

أرجع ديوجانس اللايرئى نشأة الفلسفة إلى الشرق» ف قوله : إن الاحتماع 
منعقد على وحود علم وتقدم لدى الشرق قبل اليونان» كما أن الشرقيين سبقوا 
اليونان في محال التفكير النظرى الديئ 7“ وقد مال باحثون غربيون كشيرون إلى 
رأى ديوجانس هذاء نذكر منهم سارتون» chewy gf (524 ae‏ توملين» كولرء 
ومارتن برنال. 
١-سارتوت‏ : 

urn’ dle‏ .ومؤرخ للعلم فى أن واحد» ويمتاز عن برنيت وأمثاله,همسسحة 
إنسانية» وأفق عالمى يبعده عن التعصب العنصرى» أو ما شابه اللهم إلا التعصب 


0 المقدسي : البدء والتاريخ, تحقيق كليمنت هرارد, باریس LANG‏ سس۱ ص5" 


(' الشهرستان فى الملل جب »١‏ كلامه عن طاليس ومن بعده» وكذلك ابن صاعد عند كلامه عن أمة 
اليونان, ومئله فى سائر الكتب الاخري مثل القفطى وابن أبي أصيبعة . 


(3) 


oxford 1988 


الدكتور توفيق الطريل : أسس الفلسفة طبقة خامسة» ۱۹۹۷ م القاهرة ص5" ,رم 
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سارتون شأنه شأن ديورانت بأخذه بنظر الاعتبار أدم ما قدمه الإنسان حي ف 
عصوره البدائية الأولى» إلى أن وصلت أية حضارة بعد ذلك إلى ما وصلته» كما 
يمتاز جمراعاته لأ«مية الأساطير كبداية وجحذور لكثير من أفكارئا وعلومناء واليك 
بعض من آرائه حول موضوعنا. 

فى مقدمة كتابه “ يؤكد أن من السذاجة القول ببدء العلم ف اليونان» 
ويرى أن إهمال العلم الشرقى والإطار الخراى الذى نشأ فيه العلم القديم سبب 
ا العلم» يقول : 

. وما افسد فهم العلم القديم كثيرا من الأحيان؛ ظاهر تان من الإهمال 
الذى لا يمكن التسامح فيه؛ والظاهرة الأولى تتعلق بإهمال العلم الشرقى فمن 
سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ فى بلاد الإغريق ؛ فإن " المعجزة اليونانية 
" سبقتها آلاف الحهود العلمية فق مصر بلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم» 
والعلم اليوناى كان إحياع أكثر منه الحتراعاء والظاهرة الثانية؛ إهمال الإطسار 
الخراق الذى نشأ فيه العلم؛ لا الشرقى فحسب بل اليونان ذاته كذلك؛ وكفانا 
eee‏ أننا أحفينا الأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الملي مستطاعاً بدوفاء 
ولكن بعض الؤرخين أضافوا إلى هذا السوء سوماًبما أخفوا مما لا حصر له مسن 
خحرافات يونانية عاقت هذا التقدم» وكان من PUA‏ أن تقضى عليه؛ الواقسم أن 
العلم اليونان انتصار للمذهب العقلى» وهو انتصار يبدو أكبر. 

- لا أصفر - حين ينكشف لنا أنه تم رغم ما اعتقده الإغريق من معتقدات 
غير عقلية» بل هو انتصار لقوة ضد قوة غير العقل» وإذن فنحن فى حاحة إلى 

بعض المعرفة للحرافات الإغريقية يقية» لا من أجل الفهم الصحيح لذلك الانتصسار 
فحسب» بل لتبرير ما وقع أحيانا من ألسران الإحفاق» ومنها الشاطحات 
الافلاطونية على سبيل المثال» والخلاصة أنه إذا كتب تاريخ العلم القلسم بغير إمداد 
القارئ ,ممعرفة كافية يماتين الطائغتين من الحقائق» أى العلم الشرقى مسن جهة 
والخرافة اليونانية من جهة أنحرى» جاء هذا التاريخ؛ لا ناقصا فحسبء بل مزيفا 
مدعرلا كذلك 000 


(' تاريخ العلم : الجمزء الأول " العلم القديم فى العصر الذعبي لليرنان * ترجمة الى العربية لفيف من 
المعنيين» دار المعارفء القاهرق ۱4۳ 6. 
agg‏ ۲۱-۲۰ . 
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ويطلق سارتون على تقدم اليونان الرائع فل ثلاثة قرون " معجزة ' تير 
الإعجاب واليرة» ولو أنه يؤكد مرارا إنه متضل هما قبله» وح الفلسفة فيه هي 
زهرة لسلسة طويلة من جهود ليست يونانية فحسب» فهى - وكذلك الشسعر 
الهوميرى - اية لا بداية 9 ا | 

وينافس (سارتون ) اشتراط " التجريد" ليكون العلم علماء ويذهب إلى 
أنه لا حدود للتجريد» ولا أوصاف معينة محددة له حي نقول هنا بدأء وإنه منذ 
احترع أول إنسان أو أناس العدد واللغة كان هناك بحريد ! 

فالعلم بدأ حينما - وحيثما - عمد الناس إلى حل عديد مسن معضلات 
الحياة» صحيح إن هذه الحاولات الأولى لم تكن إلا وسائل لتحقيق أغراض وقتية؛ 
ولكنها كانت كافية لبدء العلم؛ وعلى توالى الأيام ضعت هذه الوسائل 
لعمليات الموازنة والتقيم والتبرير والتبسيط والترابط والتكامل» وهكذا أحذت 
مادة العلم تنشأ فى بطءء وهذه البدايات تافهة مضطربة؛ غير أن هذا لا يعيبها9) 

وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكلم إطلاقا عن " العلم " ما دمئا لى نصل 
بعد إلى درجة من التجريد؛ ولكن الذدى سيقتبس تلك الدرحة؟ فعندما أدرك أول 
رياضى أن هناك شيئا مشتركا بين ثلاث نخلات وثلاث حمير» ماذا كان مسستوى 
فكرته هذه من التحريد؟ ويضرب سارتون أمثلة كثيرة» الصناعات المختلفة» 
كالسهام والآلات البسيطة» وأمور الطبخ» والزراعة» والنقل» والطسب» 
والرياضيات» وحزئيات ما وصل إليه الإنسان مدذ عصوره البدائية» وقبل هور 
الحضارات الكبرى؛ قبل عصور الكتابة» حزئيات تحصىء وكل منها أدعلت 
عليه تحسينات مستمرة؛ وقد تعودنا أن نعتقد- لأندا ولدنا فى مرحلة أصبحت 
فيها هذه الأمور اعتيادية- إن الإنسان منذ كان» يعرف هذه الأمور البسيطة جدا 


(') نفسه. ص ۳۲۹-۳٤۷‏ . 
وشبيه هذا قول ( لويد ) عن بدء العلم» الدى يؤكد مثل سارتون - وهو لاحق له - على Dan‏ 
التكبولوجياء وتجمع الحبرة تدرييا ) , E.R. Lioyd : Early Greek science‏ . - 
2 ,1970 ,10002 ويعرف ( كروثر ) العلم بأنه " نظام السلوك الذى بواسطته Cpe‏ 
للإلسان السيطرة على بيئة؛ وبالتالى فلا يوجد مجتمع بشرى بدون علم مهما كانت نسبة " انظر : 
G.G. crowther : the social Relation of science , London, 1967,‏ . 
P.1.‏ 
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فى نظرناء مع أن كل آلة من آلات القطع والنحت ,السلخ والضغط وغيرهماء 
وكل اسم نبات» ومعرفة لخنصائصه فى الأكل أو العتاقيره كسل هذه الأمسور 
استلزمت- على حد تعبير سارتون- "التعاون الشعورئ واللاشعورى لآلاف مسن 
الا (A)‏ 
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ويفسر سارتون كيف وصل البدائى أو أول رياضى ف العالم» إلى فكسرة 
العدد: الواحد؛ الأثنين.. الح على أساس تحريدى» وف ذلك رد على دعاة "العلم 
اجرد" الذى بدا مع اليونان ! إن ظهور العدد منذ كان الإنسان» أو على SY‏ 
منذ آلاف السنين» قبل ظهور حضارة العراق ومصر والصين الخ» يعن ت 
التجريد؛ هو التجريد oY AS‏ الخطوة الأول هى أهم الخطرات لفل كل شسيء؛ 
وجميع البشر؛ بل جميع أنواع الحيوان الواقع تحت الأنظار ينقسم إلى ذكر وأنشئ؛ 
والأب والأم وطلفيهما الأه ول يؤلفون الوثاء وللنهر حهتات: مصعده ومنحدره) 
ولكن للشحع الواقف ف السهل تبدو جهات ST‏ فإذا وقف باسطأ ذراعيسه 
انكشف لقطه أربع حهات متميزة. . لا يلبث أن تعبر هذا بكلمات أربع.. . وهى 
أمام ووراء ويمين» وشمال؛ ويمكن أن يضاف جهة خامسة هى المركز أى المكان 
الذى يقف فيه؛ فضلاً عن جهتين أخريين وهما السماء من فوقه والأرض من تحته 
ومن هنا تنشأ تصورات الخمسية والستية والسبعية. 


وأكتسب التصور الأول من هذه التصورات قوة بوجحود الأصابع النمسس؛ 
وبذا كان من الطبيعى عند عد الأشياء على يد أو قدم واحدة؛ أن تقسم تقسيماً 
سيا وأن ترصف بأنها "كذا" و"كذا" من الأيدى؛ والمجموعات الأكبر مسن 
هذه-- كالعشرة أو العشرين- لي لك ولكنها كانت أكثر صعوبة 
فى إدذراكهاء Sas‏ أن شئت فتا ل كلهم - هذه lie asl‏ 
العددية قضية مسلمة؛ و لم يعيروها تفكيراء ولكن إذا ظهر بينهم رياضى مطبسوع 
- وهل هناك من سبب ألا يظهر ؟ - فلابد أن يدرك وحود الأعدادء أى الأعداد 
الجردة المستقلة عن الأشياء المعدودة: أما اللاهرتيين وعلماء الكونيسات فلعسل 
عقوم انبهرت بالواحد الذى تولدت منه جميع الأشياء الأحسرى» أو بسالائنين 


(۱) سارتون : ص 40-44. 


Yo 


اللذين يعبران عن العندية؛ ونحد فكرة الثنائية الى تعمقتها الديانة " الررادشتية " 
متأصلة فى أعمق قرارة الضمير الإنساق 7" , 

فالدافع لهذا التقدم فق الميادين المختلفة منذ كان الإنسان؛ هو الممارسة» 
وقانون الخطأ والصواب» والإقتداء بالطبيعة» وهذه المعارف هى علم .ممع العلم 
الببحث» إذ لا حدود لمعئ tay nail‏ وإذا كان المقصود بالعلم الببحست» المعرفة 
لأجل المعرفة» فهذا غير صادق بإطلاق» إذ لكل معرفة محتواها الاجتماعي 
وجانبها العملى. 

وإذا كان فضل العلم البدائى هو كما قدمناء فإن ما قدمه المصريون 
وسكان وادى الرافدين مؤكد» ففى الرياضيات واللغة والفلك والطب والقسانون 
والدين» قدموا الكثير ما يحتاج توضحيه إلى بحوث لا بحرد إشارة . 

ويقدم سارتون معلومات عن .طب متقدم عن المصريين› ويذكسر أنصار 
الثقافة اليونانية فيقول : 

" وينبغى أن يذكر أولئك الذين يقولون بأن هيبوكراتس أبو الطب, أنه يجيئ 
فى منتصف المسافة الزمنية بين بمحتب ‏ وبيئاء وى ذلك مسا يكفى لتعديسل 
منظورهم إلى العلم القدم " 29 
ويكفى أن نقارن بين تشخخيص المصرى القدم لأغراض المريض» ومعرفة الملسرض 
من خلال الفحص العام والخاص للجسم.ء ثم الملاحظسة اليومية المسستمرة» ثم 
العلاج» والتعليقات عن تقدم المريض» يكفى أن نقارن هذا كله يما بحده فى الطب 
الميبوقراطى بعد المصريين القدماء بآلف سنة» لنرى مدى تقدم الطب عنسد 

(4) 

المصريين 





0 نفس المصدر : ض 4-617 6 ص۷٥‏ وما بعدها. 

''' أقدم طبيب مصرى معروف باسمه وهو وزير املك زوسر مؤسس الأسرة الثالئة فى القرن الدلائسسين 
قبل الميلاد. 

(' سارتون : ص ۱۱۳ . 

Early Greek Scierce, ch. 5 فى الطب افيبوقراطى : كتاب لويد‎ pi 
" وما بعدء وكذلك بول غليونجى: " ابن النفيسس‎ ١١4 وعن الطب المصرى القديم : سارتون ص‎ 
الكويت» بلا تاريخ: الباب الثاى والثالث والرابع عن الطسسب البسابلي والمصسرى واليونسافئ,‎ 
,١5-589 ص‎ 


۳٦ 


ويتساءل سارتون بعد ذلك : 

Jo"‏ نستطيع أن نتكلم عن " علم " مصرىء أم هل كان ذلك تطبيبا 
تحريبيا عابرا وأساطير موروثة ؟ ما هو العلم ؟ أليس من حقّئا أن تقول كلما 
حاول الإنسان حل معضلة بطريقة منهجية وفقا لترتيب سابق أو خخطة؛ أننا أمسام 
منهج علمی» أى إننا نشهد نشأة العلم على حتيقته» Oy pally...‏ لىييداوا 
العلم فحسب» بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق الذى مازلنا نسير فيه " © 

وعن فلك وادى الرافدين» ومآثرهم cad‏ يقول سارتون : 

" على أن سهمهم الكبير فى ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة العامة:؛ إذ 
الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدهم أمكن تحقيقها بنفضل استادهم إلى 

وعن أهمية مسلة حمورابى» تقرأ قوله : 

" وهذا القانون أقدم ما وصل إلينا من القوانين ف صورة كاملة تقرييساء 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية؛ إذ ينم عن تطور طويل للفكسر 
القانوري» ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويرا باهراء وهسى 
ناحية لا يمكن الاستغناء عنها ف بناء أية حضارة " © 

وينتهى سارتون إلى القول : 

" وإ وائق من أن الذين قرأوا ما قلته - على قصره- عن العلم الملصرى 
والسومرى» ف أول عهده» يستطيعون أن يردوا على أولئك الأصدقاء- اليونلئنيين 
- فكثير من ذلك العلم القسم أصيل نقى حدير بالإاعجاب» وبعضه أعلى مستوی 
من GU pl bell‏ القدم؛ ومن الحيف أن يسرف الإنسان فى إظهار ما فى العلسم 
الشرقى القدتم من نواح لا تعتمد على العقل» وأن يقارها بأعظم نواحى العلسم 


(أ) سارترن ص۱۲۲-۱۲۰ . 
etn‏ ۱۷۹-۱۷۸ . 


نفس المصدر» ص۹۲٠‏ . 


rv 


اليونان جنوحاً إلى استعمال العقل تا ركا الأسرار الدينية اليونانية وغيرهاء مها لا 
يستند إلى العقل» دون أن يتكلم OO Use‏ 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق ف الحضارة اليونانية» 
أو ييحسون قيمته» من العبء» فى إقامة الدليل على رأيهم؛ مثل ما على كاهل 
حضومهم... فالذين ينكرون إمكان تأثر اليونانيين بحضارات الشرق ويعوزهسم 
التقدير الكاف للحضارات الشرقية القليعة» وتعوذهم الخبرة بأحوال الإنسسان» 
وكلاوجهي هذا القصور كان بمكن الإغضاء عنه مدذ قرن مضىء أما اليوم فسسلا 
عذر لأصحابه ٠.‏ 
۲“ هوهوز : 

يقسم هويموز - وهو عالم أنثروبولوجى - المراحل الحضارية الكسبرى 
لتطور الفكر البشرى إلى مس هى : 
-١‏ مرحلة مجتمعات the pre-Literate Societiest US) [5 Lb‏ 
-١‏ »> بواكير العلم فى الشرق cell‏ بابل ومصر والصين القديعة» 

the stage of pre - to - science. 
مرحلة التأمل فى الشرق ( القرن الشامن - القامس ق.م ) فى الصسين‎ -٣ 

the stage of Realection .uAly وفلسطين‎ 

. مرحلة التفكير الانتقادى المنظم فى الإغريق‎ - 4 
the stage of critical and systematic thought. 
, 9 ه- المرحلة الحديثة ابتداء بالقرن السادس عشر‎ 
Modern World .. Aron the 16 th. C. 





, نفسه» ص۲۷۳‎ 
%  Fobhouse : Mind in Evolution, london 1951, p.374 -385 


A 


ويمعل هويموز هذه المراحل أربعا فهر يدمج القسم الثالث والرابع معل أى 
الفكر التأملى عند الصين والهنود وفلسطين واليونان» ويعطيه مصائص واحدة؛ 
فعلى يد البراهمة والزرادشتية» وفلسفة لا تسو وكونفوشسيوس؛ احتساج العقل 
المستيقظ إلى نظرية موحدة عن الكون؛ ول يعد مكتفيا التفسير الأسطوري حيث 
استبدلت التحيلات البدائية بتصورات عقلية محددة مبنية علئ تحليل وإعادة ply‏ 
الأفكار البدائية "“ وهذا له دلالة كبيرة» فهو هنا يعتبر تأملات هؤلاء وفلسفة 
اليونان من طبيعة واحدة؛ وهذا يقوى من شعورنا بأنه من الظلم حقا إصرار 
بعض المؤرحين الغربيين على أن التأمل الحق أو الفلسفة إِنما تبدأ مع اليونان. 

وعنده أن الإنسان فى ( بابل ومصر ) عرف المقولات» وميز بينها عمليا 
دون أن يسميها أو يصفها وصفا نظرياء على منوال ott Le‏ ف المنطق المسورى 
ابتداء بأرسعلى, وهذا فى الحقيقة ينطبق على كل الفلسفة والعلم قبل أرسسطوء 
ولكن ما قام به أرسطو ليس سوى وضع الإطار النظلرى لما حرى الاعتراف به 
والإقرار بكامل مضمونه ونتائحه قبل فترة طويلة . 

وينتهى (هوهوز ) إلى القول أنه لا العلم ولا الفكسر ولا المنطسق ولا 
الميتافيزيقاء بدأ مع اليونان» وأن أسس التفكير وضعت قبل اليونان» مثل تسمية 
الأشياء» تمييز بعضها عن بعضء معرفة خخصائصها واستخداماتماء إدراك العلاقات 
فيما بينهاء كذللك زاول الإنسان عمليا المقولات والمبادئ المنطقية» ووصلت فق 
أطوار متأخر ة إلى ما يدل على إدراكه لها إدراكا تاماء يتضح ذلك ق أحكامه 
الخلقية» وقوانينه, وهندسته» وزراعته» وفنونه. وحرفهه وعلومه الطبيعيية 
کالکیمیای وم يبق لليونان سرى وضع هذه القواعد المنطقية رسيا بشكل قوانين 
منعلقية أو رياضية . 

وكذلك؛ إن محاولة بداء موقف منظم " معقول" من الكون والأشياء وجسد 
عند التسينيين والهنود وجميع الأديان الكبرى» كما أن العلوم قطعت شوطا عمليا 
ونظريا عند سأبقى اليونان» وليس هناك وقت ولا مكان نستطيع أن نقول أن فيه 
بدأ العلم لأحل العلم» أو فيه بدأ التحريد العقلى والتعميم. 





) Mind in Evolution , p.459. 


۳۹ 


-٣‏ يذهب - أورسيل - إلى أن التفكير الفلسفى ليس وقفاً على الغرب 
وحده؛ بل إنه - الغرب - مسبوق فى هذه الناحية بالشرق» كما يقرر ل 
صراحة أنه ليس الآن من يستطيع الاعتقاد أن اليونان وروما وشعوب 
أوربا فى العصور الوسطى والحديثة» هم؛ دون سواهم؛ أرباب التفكسير 
الفلسفى؛ ففى حهات أحرى من الإنسانية سطعت عدة مواطن للتفكسير 
co a‏ وظهرت أشعتها جلياً فى شئ الأنحاء(!) 
وإنه ليكفى ف الدلالة على ذلك أن نورد بعض الوقائع الساطعة الثابتة : 

تفجر الروح الشرقية عند الفلاسفة السابقين لسقراط وعند أفلاطسون نفسسه» 

لال الاي اي ل رر راو ای ل ي 

الأفلاطونية الحديثة» وغزو المذهب المانوى الإيراقى الأصل؛ وإذن يكون مسن 

السذاحة لظن يان كل هذا مرحم إلى تقدم الميقرية المونائيسة تقدماً منطقيا 

. 


و رأى أورسيل» اله لیس من السهل آڻ تر على أصل مسل اللحن» 
ولكن من الممكن أن نقترب من هذا الأصل» فيدرك الأصول المشتركة للفكسر 
الأوروى الأسيوى» ونفهم كيف قامت هذه الح ركة الفكرية الكبيرة» الى oo‏ 
نطاقها فجابت العالم من أحد طرفيه للآخر؛ .ولنأحذ مثلاً لهذا "ديانات الخلاص" 
الى نشأت ببلاد إيران» ونمت وترعرعت من منتصف الألف. الأول قبل الميلاد فى 
أوروبا وآسيا بأسرهماء وال لا نزال: نشهد ظواهرها raters‏ إلى هذا العصر الذىٍ 
نعيش فيه. ويذهب - أورسيل - إل أن إدراك تلك الروابط والعلاقات إدراكاً 
cmc‏ لايتجه الى اعتبار هذه المذاهب متمائلة عن طريق الحكم التعسفى الذاتى 
على الظواهر» بل يكون عن طريق الصلات التاريخية الحقيقية القابلة للمراجعسة 
والتمحيص» فإلى حانب بعض العناصر المشتركة الي توجحد هنا وهناك» يعسترف 
بوجود عناصر أحرى ذات طابع حاص يجعلها غير قابلة للانتقال مسن حضسارة 
لأحرى» ومن قبيل هذه العناصر» ما يوحد فى اللمحات القيمة للفكر المند 
والصيئ. 


4M)‏ )1( أوزسيل (بول ماسون) : الفلسفة فى الشرق؛ ترجمة محمد يوسف موسي دار المعار بمصسر, 
۷ ص © ص۹ 


1 


ففى مبدأ التفكير المندى كانت طقوس التضعنيات»؛ ثم نظام احلاص 
السائد ف البوذية الذى وجد صداه a‏ لدى البراهمة cyt jet‏ وتمارسسة 
"اليو حا"؛وف الصين كانت أنظمة إنسانية ترمى إلى ضبط. سير الفصول وشكون 
الدولة» والآداب الاجتماعية الى سارت على وتيرة كونية» وتصوف المذدمب 
bes gic‏ كل أولئك ليست إلا قواعد عملية نشأت عنها بطبيعة الخال ait jy‏ 
مع تفكيرهم عن العالم والآهة؛ وتتطلب لتكون واضحة ضرباً من الرمزية المنطقية؛ 
ولكن تمثيل تصوير الأشياء تصويرا منطقيا يستمد كل قيمتة من الوظيفة الضرورية 
الى يؤديها عملياً. 

واذا كان البعض قد اعترض بأن تلك النظم الشرقية كان جلّها أكثر صلة 
بالحياة الدينية منها بالتفكير الفلسفى» فإن أورسيل يجيب بأنْ كلا نوعى التفكسير 
قد الحتلط حلال عصور الإئسانية كلها و كل محاولة ترمى الى إيجاد فاصل حاسم 
بينهما سيؤدى الى جعل كليهما غير مفهوم.') 

فمنذ أقدم عصور التاريخ قامت فى جهات مختلفة حهود ف التفكير الحسر! 
فا مذهب الواقعى لم يمتكر الأخخلاق المستقلة» ولا الروح الى لا تتقيد بالدين؛ 
ولكن يمكن أن ثقول قطعاً بوجه عام إن البحث الفلسفى نشأ على أثر الإبمسسسان 
بالدين» وكثيراء ما تولدت الأديان عن الفلسفات. 
#4- يحدد توملين» فيحدد نحصائص الفكر الشرقى والغربى قاللا: " 
إن من يتناولون فلاسفة الشرق بالدراسةء بعد دراسة عميقة للفكر الغربى, - لابد 
أن يسترعى انتباهم مظهرٌ واحدّ بارزء إذ آله فى الوقت الذى محد فيه عدداً كبسيرا 
: من فلاسفة الغرب؛ ونخاصة ف العصر الحديث» يسهبون فى شرح مسائل فنية 
دقيقة) ويظهرون أنهم يتحنبون العموميات حول الكون باعتباره كسلا of sé‏ 
فلاسفة الشرق لم تغب عن نظرهم قط المسألة الأساسية» أى تلك الى تتساول 
معى الحياة والغرض منها. 

ومن أقدم التأملات الفلسفية الملازمة للفكر الحمندى القسدمم؛ إلى حكمساء 
Jbl‏ المعاصرين؛ استمر الببحث بدون توقف لا سعيا وراء المزيد من اليقين» بقدر 
ما هو بحت عن الحقيقةء كما أن هذا الانشغال ) يكن وتفاً على قلة قليلة مسن 


('" الفلسفة فى الشرق» ص١٠‏ 


41 


الناس» هم تفردهم وعلمهم» أو ورعهم ف كل جيل؛ بل فرض نفسه على عقسول 
ملايين» ممن بعج بهم الشرق؛ من وحهة نظر الغرب» ومن ثم كان هسذا التمييز 
الذى يلقى قبولا من الحميع» بين "مادية الغرب" و"صوفية" الشرق7) 

ویری -توملين- أَنْ مايضفى على دراسة الفكر الشرقى سحرة المخاص به 
شو اة أنه لیس جرد كونه أعرق قدما من الفكر الغربي»› بل لأنه يعبر عسن 
استمرار أبعد» وف استعرضنا لتاريخ الفكر البشرى الطويل نلاحظ أن البحسسث 
الفلسفى الغربى ماهو إلا بحرد فرع -برغم ازدهاره- من شجرة العائلة الشسرقية» 
وهذا بلا شك هو السبب ف أن المفكرين الأوروبيين أمثال شيلنج وشوبنهاور 
وحوته وتولستوى؛ قد أدهشهم» عند بدء تعرفهم على الفلسفة الشرقية» عمقها 
المذهل» وهى ف الواقع عميقة؛ وعمقها هو ذلك العمق الذى هو نتيجة أن لها 


حذورا عميقة. 


2 يدعونا (كولر ) إلى أن نفهم الفلسفة الشرقية؛ على نحو مافهمها 
أصحامماء معن ألا نحاول أن نفرض عليها مفاهيم جاهزة» مستمدة من 
الفلسفة الغربية عليناء كما يقول» أن ندرس الفلسفة الشرقية فى إطار 
معاييرها الخاصة,” 
ويذهب إلى أن فلاسفة الغرب يهتمون» لل بعض الأحيان؛ بأنهم يعيشون 

ell 3‏ عاجية» عندما يعكفون على مفاهيم جردة بعيدة عن أرض الواقسع» 

ويكتفون بتركيز اهتمامهم فيهاء متجاهلين المسائل الكبرى المتعلقة بالحياق» أما 

فلاسفة الشرق» فهم - فى رأيه- قد تحنبوا هذه التهمة عندما استمر التواصل 

بينهم وبين مسائل احياة؛ عائدين بصفة مستمرة إلى حك التجربة الإنسانية. 
لکن ذلك لا يعن ان فلاسفة الشرق قد ركزوا فلسفاتهم ومذاهبهم على 

مشكلات السلوك البشرى والقيم الأخحلاقية وحدهاء فنحن بحد عند كثيرين منهم 

اهتماما .مشكلات ميتافيزيقية أساسية. 
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فهناك مدرسة ترى أَنْ الذات أو النفس جوهرٌ قائمٌ بذاته؛ بل وتنظر إلى 
الواقع نفسه من هذا المنظور» ف حين تنكر مدارس أحرى فكرة الجوهر Lan pinky‏ 
جرد "وهم" لا أساس له» وهناك مدارس تومن بأن الواقم مؤلفٌ من عدد هائل 
من العناصر النهائية» وهى الى يسميها -كولر- ب "الواقعية التعددية"» ثم تأتى 
مدرسة أحرى تفند هذه "الواقعية التعددية"» وترى أنها تنطوى على تناقض ذاتى» 
لأن الواقع هو جرد "حواء". 

هناك مدارس» إذن؛ ترفض "الجوهر" و "الموية" والدوام أو الثبات» وتسرى 
أن هوية الأشياء ودوامَها مسألة وهمية؛ ومن ثم فإن رؤية الواقع من خلال منظور 
الجوهر هى زعم باطل لا أساس لهء لأن الأشياء لا تكف عن الظهور والاختفلي 
فلا هوية دائمة بين الأشياء» بل عناصر تدشأً وتتفرق» وتنوقف وتظهر وتختفنى 
على نحو مستمر. 

وهناك مدرسة " التاو ..580 " الشهيرة الى تجعل المبدأ الأول المطلق لكل 
شيء وجوداً لا سمة له ولاخمواص» ولاتعين ولاتحديد» لكن الوحود الذى يخلو 
ماما من كل سمة هو " العدم " وهكذا محد أن البداية ال كانت وحوداً خالصا 
قد تحولت إلى عدم خخالصء فتخبرنا هذه المدرسة» أن الأضداد يتحول بعضها إلى 
بعض» فعندما يصلّ شيء ماء وهو يسير فق اتجاه معين؛ إلى حده الأقصى» فإنسسه 
يعكس اتحاهه» ويعود الى الا تجاه الآحرء وينطبق هذا المبدأ على ble‏ المادة والروح 
على حاٍ سواءء فعندما تغدو الدنيا باردة للغاية فلا بد أن نتوقع أن عكسا للأمور 
سوف يقع؛ بحيث يبدأ الدفء فى القدوم: وعندما يتفاقم الحر يبدأ فى الالعسدام» 
ويظهر البردء وهذا هو طريق الطبيعة على نحو ما نراه فى تعاقب الفصول» كذلك 
عندما تكون هناك حياةء يكون هناك موت» وعندما يكون هناك Op SF oy‏ 
هناك حياةء وقل مثلي ذلك ف الأمور الروحية؛ فعندما يفسدو شسخخصٌ شديد 
الكبرياء والغرور فإن الفضيحة والذل يعقبان'", 

وف اعتقاد كول أَنْ تراث الفلسفة الشرقية» لايقل قيمة ولا أخمية عسن 
تراث الفلسفة الغربية؛ أما الزعم بأنه لا يمكن الأخحذ بيد شخخص ما إلى رحاب 
الفلسفة إلا من خلال دراسة كبار المفكرين؛ والمشكلات الرئيسسية فى الستراث 
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الغربى؛ فهو افتراض ضيق الأفق على نحو بالغ الوضوح» حن أن المرء ليعحب من 
أنه استمر قائسا دونما تقيدٍ له بصورة كاملة تقريبا. 

وينظر ف الغرب إلى الفلسفة؛ عادة؛ من خلال فلاسسفة العالم الغسرى 
التقليديين؛ ولكن ليست هناك ميزة حاصة فى فهم طبيعة الفلسفة واللش كلات 
الفلسفية؛ أن ) ندرس فلاسفة تصادف أنهم عاشوا فى نصف الكرة الغرى» فالموقع 
المغراق لا أهمية له هناء وهناك بالطبع؛ ميزة فى دراسة الفلاسفة الغربيين؛ إذا م 
يكن مقتصراً على فهم طبيعة النشاط الفلسفى» والاقتراب من مواقف فلسفية 
معينة فحسب» وانما استخدام التراث الفلسفى كوسيلة لاستيعاب تلك الأفكسار 
الى شكلت الوضع الراهن للإنسان ل نصف الكرة الغرى؛ ahaa ce,‏ 
نفسه» ميزة فى دراسة الفلاسفة الشرقين» ذلك أله بالإضافة إلى تعرف المرء علسى 
طبيعة الفلسفة» فإنه يكتسب كذلك فهماً للوضع الراهن للإنسان فى الشرق. 

والأسئلة المهمة المتعلقة بالحياة ليست مختلفة بالنسبة للشرق عنها بالنسسبة 
للغرب» وأسئلة من قبيل: ما الإنسان؟ ماهى طبيعة الكون الذى يحيا فيه الإنسان؟ 
فيم تتمثل الحياة الفلسفية؟ وكيف يتأتى لنا أن نعرف أن الدعاوى الي ندعيها عن 
طبيعة الإنسان والكون والحياة الطبيعية هى دعاوى حقيقية؟ هذة الأسئلق» هى 
أسئلة فلسفية أساسية مشتركة بين البشر جميعاء على امتداد العالم» لأا gg‏ 
حينما وحيثما يتأمل الإنسان فق بحربته» وتئور هذه الأسئلة» بالطبع» فى سياقات 
مختلفة» وتتخحذ أشكالاً متباينة: بالنسبة لأناس يعيشون فى أزمان مختلفة» وأماكن 
‘ig‏ وقد تختلف الإجابات فيما بينها امحتلافا dns”‏ ولكن تلك مشكلات 
الإنسان بإعتباره إنساناًء تنشأ من الفضول المواكب لطبيعمه الواعية بذافاء 
و ج ری کین اغروت وجرد وتا من مو کرو اوی کن أن يميا 
دون 5 يمعن النظر فيها؛ وليس الهم أن ceed‏ و لا جيب» عن هذه الأسعلة» 
با ل ما إذا كانت الردود ستكون صريحة ومدروسة وقوية الحجة» أو مفترضسسة» 
وضمنية في الأعمال الى تشكل تاريخ شخخص بعينه واستنادا إلى الافتراض السهل 
القائلء» بأن فهم هذه الأسئلة على نحو ما طرنحها الفلاسفة؛ وتحليل الإحابات 
الى قدموها من شأنه أن يُساعد الشخخص على أن يتفهم الإحابات الى يقدمها ف 
معرض الرد على هذه الأسثلة؛ fy‏ يقومها بشكل أفضل - اسستنادا إلى هذا 
الافتراض- يبدو جلياً أنه من المهم معرفة الأشكال الخاصة والسياق الخاص 


لق 


بالأسئلة الفلسفية الأساسية والرد عليهاء لا على نحو ما تبدت ف التراث الغسربى 
فحسبء وإنما على نحو ما تجلت فى تراث الإنسان الفلسفى يأسره. 

فقصة الفلسفة هى قصة التأمل البشرى ف الحياة ومشكلات الحياة همسسى 
نبع الفلسفة ومحمك احتبارهاء ولو ae of‏ العملية كافة تمت تلبيتهاء So)‏ 
اشباع فضولنا الإنسان» فمن غير امحتمل أن ن يكرن هناك نشاط فلسفى» ذلك أن . 
المصدرين 'لأساسيين؛ للفلسفة هما الفضول فيما يتعلق بالذات وبالعلم» والرغبة ف 
التغلب على جميع أنواع المعاناة؛ إذ تُفضى الاحتياجات العملية والفضول النظضوى 
إلى النشاط الفلسفى» فالناس يتأملون ذواتهم على نحسو طبيعسى؛ وليس لنا 
احتياجات وفضول فحسبء وإنما نحن ندرك أن لذواتنا هذه الاحتياحات وذلك 
الفضولء ونحن ننظر إلى دواتنا فّ سياق ما يحيط بناء باعتبارنا كائنات تكسافح 
للتغلب على المعاناة» وتحاول كشف أسرار الوجحود؛ وعلى هذا النحو فإننا 
نفحص أى نوع من الموجودات نكون؟ وى أى نوع من العالم نعيسشء؛ كما 
نفحص مصادر القيمة والمعرفة الى تميز وحودناء فالنشاط الذى يدور حول تأمل 
الذات هو ما يشكل الفلسفة. 

ولكن كيف يتأتىّ لنا أن نعرف أن أفكارا بعينها صحيحة؟ إِنّ التفكير 
التأملى يضع كل فكرة موضع التساؤل؛ ويسعى إلى معيار يختبر به مدى صحتهاء 
وق غمار هذه العملية تتولد أفكار حديدة» aie gy‏ موضع التسساؤل»؛ of uly‏ 
ُقبل أو ُرفض؛ وف سعينا لأن نعرف على وجه اليقين مَنْ نحن» وكيف ينبغى لنا 
of‏ نحياء فإننا لا نتأمل تحربتنا فحسبء وإنما ُمحص أفكار الآمحرين» الذين أمعنوا 
التفكير .عمزيد من العناية فى أسكلة الحياة الجوهرية. 

ول كانت هذه هى أكثر الأسئلة أهمية» فإنّ علينا أن تتصدى لكسل رد 
hy op at‏ نختبره بكل ما وسيعنا من طرقء للتاکد من آله رد بمكن الاعتمساد 
عليه؛ وكل صياغة للسؤال؛ ولكل جانب من كل رد ينيغى فحصه من كل 
الوجحوه» بل ينبغى التصدى بالفعل للمعايير الى تستحدم ف احتبار ردودناء ولكن 
كيف نعرف مي يكون المدواب صحيحا؟ وما المعرفة؟ وكيف نعرف أن مسا 
نسميه بالمعرفة هو معرفة حقا؟ 

والغرت» فى رأى كولر» مسئول إلى حا كبير» عن الام الفلاسفة فى بعض 
الأحيان» بأم يعيشون ف أبراج عاجية» متجاهلين الاهتمامات الكبرى المتعلقسة 


بالحياة» ذلك أننا- ف الغرب والحديث لكولر - معتادون؛ إلى حدر كبير» علسى 
النظر إلى الفلسفة باعتبارها شيئا مستقلاً عن الحياة» مغرقا ف التحريدء وف الطابع 
الأكاديمى بالنسبة للشخص العادى . 

أما ف الشرق فإن الوة بين الفلاسفة والناس العادين» ليست على هذا 
القدر من الاتساع» ذلك أن الفلاسفة الشرقيين يستمرون ف التواصل عن كب 
مع الحياة» عائدين إلى حك التجربة الإنسانية لاختبار نظرياتهم؛ والناس العاديونٌ 
يمتدون باهتماماتهم إلى ما يتجاوز حياتهم العادية» ويكافحون لرؤية الوضسع 
الصحيح لوجحودهم ولفهمه» من خلال المفاهيم الفلسفية. 

ويرجع هذا الاحتلاف بين الشرق والغرب» وهو على وججحه اليقسين 
أحتلاف ف dor all‏ فى جانب من جوانبه» إلى التشديد الشرقى على كمال الحياة 
والمعرفة» ويميل الشرقيون إلىتحنب تحرئة وعزل الحياة والمعرفة؛ والنتيجة المترتبة 
على ذلك ھی الهم لايفصلون بين ميادين الفلسفة المحتلفة, مثل نظرية المعرفسة» 
ونظرية الوحود؛ ونظرية الفنء ونظرية السلوك؛ ونظرية التنظيم السياسى» فليس 
هناك تمييز قاطع بين الفلسفة الشرقية والديانة الشرقية؛ أو بين الفلسفة وعلم 
النشس» أو بين الفلسفة والعلم» ومن النتائج المترتبة على ذلك» الميل الشسرقى إلى 
حمل الفلسفة حمل الحد البالغ» فهى فى الشرق ليست أمرا جردا متسما بالطسابع 
الأكادمى» أو لاتربطه كبير صلة بالحياة اليومية؛ وإغا ينظ ر إليها باعتبارها 
المشروع الأكثر أهمية وجذرية للحياة. 


ونأحد مثالين لذلك؛ "الكونفوشية" فى الصينء و"اليوجا" فق المندء فالأول 
أصبحت الفلسفة الرسمية فى السين؛ لدرحة أنه كان من المستحيل الحصول علسى 
وظيفة حكومية دون معرفة أعمال كونفوشيوس» ويحدثنا التاريخ الصيى عن 
العديد من الملوك والفنانين والمثقفين الذين كانوا فلاسفة؛ وينظر الصيني ون إلى 
Sa‏ والممارسة؛ على أله pain‏ أحدهما عن الآخخرء كجانبين لنشاط واحدء 
وتنعكس المشكلات اجوهرية للفلسفة الصينية ف هذين السؤالين: " كيف يمكنن 
تحقيق التناغم مع الإنسانية بأسر ها؟" و" كيف يمكدى تحقيق التناغم مع الطبيعة؟". 
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وكون المرء ق حالة تناغم مع نفسه قد نظف ر إليه باعتبناره الأسساس 
الضرورى لتحقيق التناغم مع الآخخرين؛ وكون المرء فى حالة تناغم مع نفسه ومع 
بقية الإنسانية هو hl"‏ الأسمى" ف الفلسفة الصينية؛ و']! كانت الطبيعة الأساسية 
للإنسان ينظر إليهاء أساساً باعتبار ها طبيعة أحلاقية» فإن السائد فى الحانب 
الأعظم من الفلسفة الصينية قد تخل فل الأحلاق؛ وشل فى السوالين: کف 
Se‏ أن أكون خيرا؟" و " ماهو أساس الخير؟" هما سؤالان أساسسيان» على 
امتداد تاريخ الفلسفة الصينية. 

والقانية - أى اليوجا الهندية - فتهدف إل get?‏ التكامل الطلق shall‏ 
ف شكل ترويض النفس» ولكى يُتاح هذا لكل الأشخاص» فإنه يتم توجيهه عسبر 
نشاطات العباده والتفان» ونشاطات العمل» ونشاطات المعرفة والتركيز» ودروب 
ترويض النفس» هذه هى الحكمة الفلسفية؛ ال تناهت عبر العصور وقد وضعها 
الناس موضع الممارسة؛ ويمكن العثور على مصدر حكمة ترويض النفس هسذه فى 
ذلك الت ركيب» المولفه من التجربة الشخخصية العميقة ay sly‏ والتفسرر العقلان 
المحرد إلى حد بعيك؛ الذدى هيز العقلية الهندية. 

وقد اعتن الملايين من الئاس ف المنساطق البوذية مسن آسياء تعساليم 
"جوتاما سد هارت" “ الساعى وراء الحكمةء باعتبارها حلا لكلل ضروب 
المعاناة الى تحفل atl lg‏ والمشكلة الجوهرية لدى البوذية هى مشكلة التغلسب 
على المعاناة» وتدور التعاليم الأساسية الى قال ما بوذا حول هذه الأسئلة: ما 
المعاناة؟ كيف تنشأ؟ كيف يمكن القضاء عليها؟ كيف يتعين علينا أن نميا لكسى 
نحفق وجودا بخلو من ن المعاناة؟ غير أنه لا سبيل إلى الإجابة عن هذه الأسثلة؛ دون 
البحث ف طبيعة الذات الى تُعان» وطبيعة العام الذى يشكل مصدرا للمعاناة 
وبالنسبة للذات. 


ويمكننا ذكر حالات تشابه عديدة بين مفكرى اليونان ومفكرى المد 
فالطبيعيون اليونائيون لهم أمثالهم فى أصحاب نظرية الجوهر الفرد القدماء» الي تعد 





(') مؤسس البوذية؛ ولد فى حوالى العام 661 ق.م., ابئاً لأحد زعماء قبيلة ساكاس؛ عند الحسدوة 
day poet‏ لنيبال» رقد أدرك أن المرت يُلقى بظلاله على الحباة بأسرهاء فتحول إلى ناسسك؛ حققاً 
الاستنارة تحت شجرة "بو" لى العام ©8؟6 ق.م. وواصل نشر تعاليبه؛ حبق وفائه فى حوالى العسسام 
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أساساً للأنظمة الفلسفية أو الدينية gee Tam‏ ا 
فلسفتان شبيهتان كل الشبه بالفلسفة الهندية؟ الأولى بجكسم فكرة eae‏ م 
بالمستقبل» والثانية بحكم اعتقادها بتناسخ الأرواح ورغبتها نها الصادقة ق الخسلاص؛ 
والتصوف العددى يجعل صلة قرابة بين الفيقاغوريين والبوذيين» كما يجعل اتصالاً 
بين الساميين والمدرسة cdg GY‏ وهناك ق هذين الوسطين» بحد سوفسطائيين 
وشكاكاء eee,‏ والآحرون يدكرون sia‏ ن المنطقى؛ 
ولهذا يمكن أن يُقال عن كليهما من لکلبیین"» ولنضف إلى ما تقدم» أن ما أثر 
عن أصحاب الرواق والأبيقوريين يحاكى bu‏ النحل الشرقية الى تبحث عسن 
الخلاص والسعادة بواسطة المعرفة . 

وكان تأثر الفلسفة اليونانية بأديان الشرق ومعتقداته من أبرز ماتا فى هذا 
العصر» فعرفت الزرادشتية ونظريتها الثنائية فى الخير والشر وتفرقتها بين المسادة 
والنفس» وعرفت عبادة ميترا إله الشمس ف فارس» وجكده الرومان جفاصة a] GY‏ 
الحروب» وعرفت ديانات الهند وفلسفامًاء كذلك عرفت الثقافة اليونانية بللاد 
الشرق الأوسط واشتد الصراع بينها وبين تراث اليهود والمسيحية؛ واغخصرت 
مشكلات الفلسفة نتيجة لكل ذلك فى البحث عن سعادة الفسرد؛ ولم تعمد 
الأحلاق» الى أصبحت المبحث الرئيسى فى كل فلسفات هذا العصر تُفهم على 
الدحو السابق الذى كان ها عند فلاسفة عصر أفلاطون وأرسطوء وتخلصت من 
ذلك اللدانئب السياسى والاجتماعى الذى كانت تتميز به. 

وعلى الرغم من الفوارق العديدة بين فلسفات المند والصسسين والمنساطق 
البوذية من آسياء Ls‏ تتلاقى عند الاهتمام المشترك بالحياة والوجودء وكذلك 
بالتعليم والمعرفة» ولذلك كان للفلسفة والفلاسفة wal‏ فائقة ف lle‏ الشسرقية 
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سْمّيت هله الفلسفة بالكلبية أن مؤسسها (أنتسيتس) كان يتخل من ملعب الكلب مكاناً للتعليسم, 
ولأله فى رواية أخرى كان يُلقّب نفسه بالكلب» وقد كان من أشهر تلاميذ سقراط؛ وتتلمذ أيضاً 
على أشهر سفسطائى عصره مثل ججورجياس» والفضيلة عنده فى الأعمال والملوك؛ وليسست فى 
النظرء ولاتحتاج إلى علم ولا إلى هبة إهية؛ ولكنها ثمرة التعود والممارسة, شاع عنه قوله إن الفضيلة 
هي الطريق الوحيد إلى السعادة» وأنها السلاح الذى لايجب أن ُلقى به مهما كانت الاحوالء وان 
علينا أَنْ حصن أنفسنا بأسوار قوية من الفضيلة, 
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كافة» ومن الضرورى لفهم حياة الشعوب الشرقية ؛ مواقفها من فهم فلسفاماء 
ولغهم هذه الفلسفات من الضرورى إمعان النظر ف التراث الذى تطورت فيه 
هذه الفلسفات وال تواصل من حلاله تغذية ثقافات آسيا . 
>-"برنال" وموسوعته " أثينا السوداء " والأصل المصرنى- الشامى للحضارة 
اليونانية: 

ونصل إلى (برئال ) صاحب كتاب "أثينا السوداء" الذى صدر مجلده الأول 
والثان حلال السنوات الشمان الماضية» وأثار العديد من القضايا الفكرية الحامة فى 
العام الآوروبى والعربى» باعتباره من أكثر الكتب الحادة الى قوضت مفههرم " 
المركزية الآوروبية" وأثبتت دور الحضارات القديمة (المصرية بصفة خحاصة) فى 
التأثير على الحضارة اليونانية» ومن ثم على الحضارة الأوروبية المعاصرة» وكرت 
المقالات العربية ال تناقش أهمية الكتاب» باعتباره من الكتب المامة ال تشير | 
العلاقة بين الحضارات القديمة» ووحدة الأصول الإنسانية . 

( ومارتن برنال) صاحب الكتاب الموسوعة- أثينا السوداء- إبحليزي يعيد 

في أصل أحد أبوبه إلى اليهودية؛ يعمل أستاذا ى جامعة كورنيل بالولايسات 

المتحدة الأمريكية» درس العلوم السياسية والإدارية ف كمبردج ten y‏ 3 
اللغات الصينية والآسيوية. وعنوان الكتاب - أثينا السوداء - فى حد ذاته- 
وكما يصفه الدكتور حسن حنغى“ جيل ودال» ويدعو إلى التفكير والتساؤل» 
أثينا ليست بيضاء أى أن مصدر حضارتًا ليس الغرب الآرى بل أفريقيا ا 
أو الشرق الشامى ف آسياء لذلك وضع المؤلف عنوانا فرعياً " الذور الأفريقية 
yl‏ ية للحضارة ae all‏ © » والكتاب كله ق أجزائه deal aul‏ ف تاريخ 


(') الدكتور حسن حنفى: أثينا السوداء- أثينا المصرية, ch aU ALE‏ العدد )١85(‏ نولمير 488١م‏ 
ص ۱۸۱-۱۸۰ . 


i) Martin Bernal: Black Athena, The Afroasiatic rrots of classical 


civilization; Rutgers Universty press. New Brunswick, New Jersy, 
U.S.A. 

Vol.1 - The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985-1987. 

vol.2 - The Archedogical and Documentary Evidence, 1991. 

Vol.3- Solving the Riddle of the sphinx, In print. 
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مصرء وأنشودة لدورها فى التاريخ» وفضلها على الحضارات الشرقية والغربية على 
السواء. 

وجار ل الكتاب تأكيد الأصل المصرى- الشامى للحضارة اليونانية القديمة) 
وبالتالى للفكر الغربى بشكل عام وأكد برنال ف لقائه مع المثقفين المصريين» على 
أن الكتاب ينصرف إلى التالى: 

أن قدماء اليونان كانوا يرون أهم استمدوا العناصر الرئيسية فى حضارهم 
- مثل الأبحدية والكتابة - من مصر وبلاد الشام» وهناك روایات عده تركها 
الكتاب اليونان القدماء تحكى لنا قصة علاقة قديمة نشأت بين بلاد اليونان - منل 
أقدم مراحل تاريخها- وبين بلدان الشرق الأوسط؛ حصوصاً مصر وفينيقياء إلا أن 
الأوروبين المحدثين أنكروا هذه العلاقة؛ وذهبوا إلى أن حضارة اليونان -وبالهالى 
آوروبا - كانت متأثرة بمؤثرات تأنى أساسا من مصر والشام. 


وملخص ما يقوله برنال هو أن القصص الأسطورية اليونائية القديهة تحكسى 
حكاية جماعات مصرية وسورية استوطنت بلاد اليونان منذ القدم» كما أن أسماء 
المعبودات والمدن apts ABU gall‏ الأسماء المصرية والفينيقية القديكة. 

وتبين له من دراسة اللغة العربية- الي تعتبر جزءا من اللهحسة الكنعائيسة 
القديئة وحود تشابه بين هذه اللغة وبين اللغة اليونانية» ليس نتيجة للمصادفة:؛ وإنما 
نتيجة لتنقلات التجاور الفينيقيين بين المدن اليونائية» وظهر له أن هناك العديد من 
الكلمات اليونانية ال تشبه الكنعانية» ليس فقط ف طريقة نطقهاء وإثما أيضاً فى 
معناهاء ويعد دراسة استمرث أربع سنواث؛ تبين له أن ربع الكلمات اليونائيسسة 
القدبمة يرجحع فى أصله إلى العائلة السامية للغات» ثم لاحظ برئال -عند دراسسته 
للغة القبطية- أن هناك تشاماً كذلك ين ربع آخر من الكلمات اليونانية» وبسين 
اللغة المصرية القديمة» وهنا بدأ يفكر فى احتمال أن تكون الروايات اليونانية 
القديمة ذات الطابع الأسطورىء والى تشير إلى أن المصريسين القدمساء قاموات 
بالاشتراك مع الفينيقيين - باستيطان بلاد اليونان» ذات دلاله تاريخية» و ليست 
جرد روايات ححيالية. 


وتوصل برنال ف بحثه إلى أن المكسوس الذين سيطروا على ممصر مذ 
أواحر القرن ق.مء قاموا فى ذلك الوقت .مد نفوذهم إلى البلاد اليونانية» وهذا 


هو السبب- ق رأيه- لانتقال عناصر الحضارة المصرية / الشاية؛ إلى بلاد 
اليونان منذ القدم. 

بعض كتابات اليونان القدماء تكشف عن اثر مصری وشامی قسديم d‏ 
الحضارة اليونانية: 

واستعرض مارتن برنال ف الفصل الأول من السسزء الأول مسن . Lust‏ 
السوداء" بعض الإشارات الى وردت فی کتابات اليونان القدماء والى ca‏ 
عن أثر مصرى- شامى فق الحضارة اليوئائية القدية. 
أ- هيرودوات: 

pu‏ هيرودوت أن الفينيقيين الذين حضروا إلى بلاد اليونان مع (قدموس) 
أدحلوا إلى اليونان» بعدا استقرارهم فق البلاد عددا من المدبحزات منأهمها 
الكتابت وهى فن- على ها أعتقد- كان غير معروف لليونان. 

وتحدث كذلك عن أن اليه ليونان أحذوا أماء آمهم عن المصريسين» 
و ف رأبي - كان رجلاً قديراً وهو الذى حصل على فسن العرافة, 
وأحضر إلى اليونان» مع تغيير بسيط عدداً من الأشياء كان تعلمها فى مصر»› مسن 
بنا عبادة ديونيسوس» ورعا حصل (مبلاميرس) على معرفته بدي وسوس 
الصورى (الفينيقى) ومن حضر معه من فينيقيا إلى البلاد المسسماة الآن بيوتياء 
وحاءت أسماء كل الألهة : تقريبا من مصر 


ب- فيثاغورس: 

أغلب المعلومات الى وصلتنا عسسن حياة فيفاغورس ورد فى كتاب 
"يامبليخوس" أحد أتباع أفلاطون فى القرن الرابع الميلادى د اعتمد علسى 
المصادر الموجودة فى عصره لكتابة تاريخ حياته» يقول الكتاب 


أن فيشاغررس ولد ف مدينة صيدا الفينيقية) ومنذ طفولته عهد أبره .كهمسسة 
تربيته إلى معلم سورى» ولا بلغ فيثاغورس الثامنة عشرة من عمره رحل للقساء 
طاليس الذى نصحه بالسفر إلى مصر لاستكمال علومه هناك على يد كهنة منف» 
Hs‏ ما بجاء ل الفصل الئان من کتاب پامبلیجرس» فإك طساليس اعترف 
لفیٹاغورس (بأن شهرته هو ف الحكمة جاءت عن طريق التعاليم الى تلقاها مسن 
هؤلاء الكهنئة). 
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وف مصر أمضى الشاب اليونان - فيثاغررس- حياته متنقلاً بين معابدهاء 
حيث درس على يد الكهنة مختلف فروع العلم والمعرفة» وتدرب على علوم الفلك 
وأعمال المساحة والهندسة؛ وتعرف على العلقوس اللناصة مجميع المعبودات. 
وقد أمضى فيثاغورس أن عشر عام ما أحرى من حياته فى بابل» تعرف لاما 
على الاعتقادات البابلية والغارسية› قبل عودته إلى موطنه ق جزيرة tp pl‏ 
وقد بلغ السادسة والخنمسين من عمره. 
وهكذا نرى أن فيثاغورس» أهم فلاسفة اليونائية فى القرن السادس ق.م ولد فى 
فينيقيا» وأمضى حياته طالبا للعلم فى بلاد الحضارات الشرقية القديمة خاصة مصر 
وبابل» ليس هذا فقطء وإنما كذلك أن طاليس - أول فلاسئة اليونان - نفسه 
تلقى تعاليمه فى مصر» على يد كنهة مض () 
ح- سقراط: 
ويو كد لنا سقراط ما جاء فى كتاب يا مبليخوس عن الأصل الشرقى للفلسفة 
اليونانية» فهو يذكر " أن المصريين يعيشون كشعب واحد» لا يهملون ممتلكاقم 
ولا يتآمرون للحصول على متلكات الآحرين» وإذا رغبنا فى تعلبيسسق قوائسين 
المصريين الي تقضى بان يعمل البعض» ويقوم الباقون بحماية ملكية العاملين» 
فسوف يمكننا جميعا تملك أمتعتنا و قضاء أيامنا فى سعادة " , 
ويتحدث سقراط هنا عن المزايا الى تحققت للمصرين عندما تم توحيد بلادهسم 
وتكوين حكومة مركزية واحدة» فقد أدى هذا إلى إمكان التخصص وتوزيع 
العمل» بحيث يمكن زيادة ce bay‏ ما أتاح الفرصة أمام الحكومة لتنغيذ 
مشروعات ضحمة» كما وفر الغرص أمام عدد منهم للتفرغ nara‏ الدراسة 
والعلم» الذى أصبح هو جوهر التقدم الخضارى بعد ذلك, 
ويتابع سقراط حديئة قائلا : 

' إن المصريين يقومون بتدريب فلسفى للروح لتابعة القدرة» ليس فقسط 
على إنشاء الشرائع ولكن : للبحث ق طبيعة الكون AUIS”‏ وتستحق Stl‏ 
المصريين بصفة خاصة وعبادتهم للآلهة الثناء والإعجاب ... فكل هؤلاء الرجسال 





d) 


1957 pp. 199-200, p.203 


ay 


ا ا =‘ 0 لمكم م 
ال- ى عامل ها المصريون أكثر إلزاما مما لو تم فى مكان أخعر - بل إن کل par‏ 


منهم يمن ن بأنه سيدفع جزاء سيئائه فوراء وأنه لن يتمكن ا 
اكتشاف "a yl‏ 


ويعضى سقراط ليحدثنا عن فيثاغورس وما حلبه من مصر مسن العلسوم 
النلسفبة» فى رأيه. أن فيشاغررس» في زيارته إلى مسر كان هو أول من حلب 
is‏ لى الفلسفة إلى اليونانء وأهتم هو نفسه بشكل أكثر وضوحاً مسن الأخريسن» 
بالأضحيات وبشعائر الطهارة» لأنه اعتقد -حى لو لم يُعصل بهذا على لواب 
کبیر من الآلحة- بأن سمعده ستزداد عظمته بين الناس فى كل الأحوال» وهذاما 
حدث له فعا فيو 555 for yo Sf are’ Gog VI Le‏ كبيرة» JS of ee‏ 
الشباب رغبرا ف أن يعصبحرا تلاميذه .^ 
د- أفلاطون: 

ما لاشك فيه أن أفلاطون (747-4171 ق.م) هو أهم الفلاسفة اليونان 
على الإطلاق» وأول مفكر غربى يكتب ف الموضوعات الفلسغية الخالصة؛ وإن 
كانت السياسة هي الي شغلت اهتمامه في البداية» كتب عن ما وراء الطبيعسة» 
والمعرفة» والمنطق» والأحلاقء والسياسة» واللغة» والفن» والحبء والرياضيات» 
والعلم» والدين» وججاءت كتاباته كلها على شكل حوار بين شخصيات عسدة 
أهميا شخعية أ ستاذه سقراط. 

وتقول مصادر قديمة أن أفلاطون زار مصر عام ( ۰ ق.م) - بعد تسسع 

oo‏ سقراط - وقضى فترة من الوقت هناك يتحدث إلى 

oles وبعد شودته إا لى أثينا حدث تطور أساسي في فكرهء فأصبح يناقش‎ ASI 
فلسنية غنتلفة عن القضايا الاجتماعية الي اهتم بها سقراط نفتحدث عن الفعسال‎ 
الروح؛ ووحودها المستقل عن الجسد, في محاورته "فيدون" وفي "تيماوس" يناقش‎ 





- Richmaond, W.R .: Scocrates and the Western Worled . London .: راجع‎ 0 


1954, 
+» Xenophone : Memorabilial, p.3-8,1t , 2,v.5,1. 
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أفلاطون مسألة لق الكون» والسبب أو الحرك الرئيسي له» إلا أن أهم أعمال 
أفلاطون كلها هو محاورته "الجمهورية"؛ حاول فيها تحديد معالم المدينة الفاضلة. 

والموضوع الرئيسي فيها هو: ما هي طبيعة الفضيلة؟ وماهي أفضل طريقة 
لتنظيم المجتمع البشري؟ وتحديد ماهية الفضيلة عنده يكسون داعل العلاقسات 
الاجتماعية وليس في عزلة عنهاء وهو يقسم الكيان الاجتماعي إلى ثلاث طبقلت 
رئيسية» وبينما تقوم غالبية المواطنين بعملية الإنتاج» فإن هناك من يتولى مهمسسة 
الدفاع عن المجتمع في مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية؛ كما أن هناك من 
يتولى حكم الجماعة وقيادقا. 

ولكل من هذه الطوائف الاجتماعية الثلاث» قواعد حاصة تنظم سلو كهاء 
نيكون على المنتجين الطاعة؛ ويتصف امنود بالشجاعة؛ أما الحكام فهم يحكمون 
بالحكمة والمعرفة الفلسفية» ويربط بينهم جميعا رباط العدالة» لتنظيم العلاقة بين 
مختلف الطبقات والفغات. ”© 

وقد لاحظ الباحثون وجود تشابه كبير بين وصف أفلاطون للمديسة 
الفاضلة في كتابه عن الجمهورية - خختصوصاً في تقسيم امجتمع إلى طبقات» وقيام 
الفلاسفة بدور الحكام في المجتمع المثالي - وبين ما كتبه سقراط في وصف a‏ 
المصري القدم» الذي كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: قسم العاملين سواء ف 
فلاحة الأرض أو الحرف» وقسم اليش والقوات العسكرية المسؤولة عن حماية 
البلاد من الاعتداءات الخارجيةء وحماية النظام ف الداحل» وقسم الكهنة الذيسسن 
يشرفوث على طقوس العبادة» وهم الذين O gills,‏ العلم cab ally‏ ومنهم العلمياء 
والمهندسون و الكتبة والموظفون؛ وهم الذين ينولون إدارة البلاده تحت إشسراف 
الملوك؛ بل إن أحد الكتاب اليونان القدامى ويسمى كرانتور" كتب بعسد فسترة 
وجيزة من وفاة أفلاطون يقول: 

"كان معاصرو أفلاطون يسخيرون منه ويقولون إنه ليسس مسن ابتكر 
جمهوريته؛ وإنما اقتبسها من النظم المصرية. 





راجع: أفلاطون: الجمهورية ترجمة الدكتور فراد زكرياء دار الكاتب المسري» ۹۹۸١م‏ الدكتسور 
فزاد زكريا: دراسة ججحمهورية أفلاطوت, دار الكعاب العربي؛ 1554م). 


- Taylor, A.E.: plato, The Man and his works, 1952. 
1940. 


كما قال ما ركس ف العصر الحديث في ej‏ الأول من كتابه "رأس المال": 


ل E GR‏ 
fat‏ المكون a A)‏ إلا تصور أثيي حيالي لنظام العلبقات المصري 2" 

من الواضح OF ost‏ أفلاطون - وهو أهم الفلاسفة اليونان إطلاقا - في 
مهوريته» الي هي أهم أعماله؛ تأثر بالنظم والاعتقادات المصرية القليمة. 

وقصة زيارة أفلاطون لمصر هي قصة متواترة بين القدماء؛ لم يحاول واحدٌ 

منهم التشكيك فيها أو إنكارهاء وما يؤكد هذه الزيارة هو ما ذكره أفلاطون 
نفسه عن تماذج الف ن الصري القدم من رسم ونحت» والذي SEY‏ آل شار 
a‏ شخت أتيحت به فرصة الإطلاع شخصيا على نماذج عدة منه» بل ومن 
مراحل تاريية مختلفة» فقد تحدث (أفلاطون) عن الفن المصري القدم في محاورته 
(القوانين) ”"» قائلا؛ إن المصريين قاموا بعمل "قائمة تحترى على نماذج موحدة من 
الرسرمات"؛ يتبعها الرسامون في أعمالهم ولا يخرحون عنهاء ولهذا فإن من يشاهد 
رسوما تم القديمة يجد أنما لا تختلف في أي شئ عن رسوماتها الحديفة (أي في 
عصر pS At Al es endl OLY‏ هي تقوم على اسان فس 
واحد؛ ولي مصرء تم وضع أسس ثابئة غير متغيرة لتنظيم الألحان الموسيقية ' عن 
طر يق القائون"» وذكر أن هناك قواعد جمالية رياضية مطلقة ثابتة - تمي إلى 
لعالم الإلمي المقدس- يجب التعرف عليها وتقتتينها حي يلتزم الجحميع بإتباعهاء 
وهي تودي إل تقدم الفن والمعرفة. 

كما تظهر دراسة تاريخ الفن الصري أن المصريين كانوا يعتقدون أن الفسن 
الذي يقرم على نظام دنية ق مر ن النسب والأبعادء إنما هر يعبر عن شكا لاي 
at LY (2 gor al eo le.‏ ر عن نظام الكون وليس عم ن مظسهره هولمذارأى 
أفلاطون أن الفن المصري لا يحاول محاكاة الطبيعة في مظهرهاء Sy cas Lily‏ 
التعبير عن الحقيقة الخفية وراء هذا المظهرء فالفن عنده يجب أن لا يعبر عن العالم 
الذي نراه بأعينناء» ولكن ن عن الوحود الكوني الذي ندركه عن طريسق التحليل 
الفلسفي والعلمي» وأصر gee cil (ieee.‏ فاحسال 


- Festugi Orient, Revue de Philologie 1947, p.5-45 °” 


شرط أساسي ) عنده في الفنون؛ إلا of‏ هذا المفهوم يتفق LU‏ مع الفنانين المصريسين 
الذين يرون al‏ الجمال الحقيقي هو مال الروح والفكر وليس جمال العالم 


OO esl 
وهكذا يتبين لنا من تعليقات أفلاطون على الفن المصسرى» ليس فقط أه‎ 
لابد واطلع على العديد من نماذحه شخصياء بل وتعرف على العلريقة الحرفية الى‎ 
اعتمد عليها المصريون ق تنفيذ أعماهم الفنية؛ مما لا يدع فرصة لإنكار الروايات‎ 
الى تواترت على التأكيد بأنه زار مصر وقضى با بعض الوقت» وهذا يدحخسض‎ 
إصرار الباحثين الغربيين الآن على عدم ذكر رحلة أفلاطون بالذات إلى مصسرء‎ 
عند الحديث عن حياته ومصادر معرفته؛ بل إن بعضهم يذهب إلى حد إنكار هذه‎ 
الواقعة صراحة» ولا يخفى علينا أن السبب فى ذلك الإصرار - على التشكيك ف‎ 
هذه الريارة وإنكارها- هو أن فلسفة أفلاطون تمثل القاعدة الأساسية الى قسامت‎ 
عليها حضارة الغرب المسيحى منذ عصر الرومان» وح وقتنا هذاء فلوثبت أنه‎ . 
تعلم أفكاره من مصر لاممارت الحجة ال يستندون إليها للقول بتفوق العقسل‎ 
الآرى؛ وتخلف الشرقيين» لهذا كان من الضرورى لأصحاب النظريات العصرية‎ 
الحديثة رفض وجود أية علاقة بين أفلاطون ور جن رع اعام الكاذب‎ 

بتفوق الرجل الأبيضر ° 

وهكذا يوكد برنال - من خلال بعض الإشارات الى وردت ف كتابسات 
اليونان القدماء - على وجود أثر مصرى-شامى ف الحضارة اليونانية القديمة» فقد 
اعترف المورحون اليونان أنفسهم بفضل الشرقيين عامة ومسسر خاصة على 
اليونان؛ وتتلمذ فلاسفة اليونان مثل فيناغورس وأفلاطون على أيدى المصريين. 

إن بعض الأفكار الى اعتماد البعض أن ينسبها إلى الحضارات ال أعقبست 
الحضارة المصرية؛ شبق لها أن رأت النور قبل ذلك بأكثر من ألف سنة وأن الكثير 
من الفلاسفة اللاحقين لم يفعلوا أكثر من ترديد» أو العردة إلى بعض الخواطر 
الحيوية coll‏ ومضت فى مصر القديمة. 





1857 cart? 


أفلاطرن, حاورة "فايدروس". ترجمة الدكتررة أميرة حلمي مطر» دار المعارفب ۹3۸ wel‏ الدكتررة 
أميرة حلمي مطر؛ الغلسنة عند OU pl‏ دار dts!‏ العرية؛ v¥T Ue AY‏ وما Unda‏ 
las Lat (1)‏ الياةء لندن, ل يرنيو 1555م 5١‏ محرم 1411 هب العدد 7١865‏ لرص ۲۹ ' 


كه 


اید شس نحت المصريون ورسموا أو لونوا عالما متنوعا من النصوص» ta‏ 
العمائر وأبسط أشياء الحياة اليومية» تشهد جيعها على dm‏ سواء على أقدم فكر 
عبر عنه البشر فى لغة موضوعية؛ تخاطب العين» كما تخاطب العقل» E‏ 
شعراء الطبيعة» ومن ثم تعرض على عقولنا وقلوبناء ؛ ثلاثة آلاف سنة من تاريخ 
العالمء ثلائة آلاف سنة من الفكر الذى يفيض ورعا مقدساًء ثلاثة آلاف سنة من 
ف ذى مواضبع ميتافيزيقية . 

م تعد معمر القديمة ف أعيننا فى الوقت الراهن ظاهرة معزولة جرد جهللا 
soa! ole | ils‏ مكاما البالغ الأهمية ف ملحمة تاريخ العالم» ولأنما تسستمد 
أصوهما مر قلب القارة الأفريقية» ومن ما قبل التاريخ الآسيوى على السواءء فإنما 
ف جانب منهاء هی آم 'حضارات المعروفة بالحضارات الكلاسيكية (اليونانية 
والرومانية) فهى تسبقها وتلقى عليها ضوءا حديدا" . 


كلير لالوبت: نصوص مقدسة ونصوص دنيوبة من مصر القديمة " الترجمة العربية ماهر جويحاتي» 
مراجعة, الدككتور طاهر عبد الحكيم: دار الفكر القاهرة--باريس, اتلد الأول؛ الطبعة الآرلي: 
القاهرة ٩۱۹۹م‏ . ص ۲۲٠-۲١‏ من المقدمة, 


ov 


وحول هذا المعئ يتقو ل (بييرجرعال) Pierre Grimal‏ 

"علينا نحن أهل الغرب أن نسلم بأن كل مافى الثقافة الإنسانية ليس من 
إبداع الإغريق والهللينية) إن دورهم هو من الأهمية مكان So‏ أنه لا يحساج إلى 
مزيد من الإضافات» وقد أشادوا هم أنفسهم با لحكمة المصرية» وکانوا يعلمون 
أكثر منا عما يتحدئون؛ فعلى مر الزماث» أثارت حطضارة محر والبلد الى 
ازدهرت فيه هذه الحضارة فضول القدماء (والإغريق والرومان» هم قدماء العالم 
الغربى)) إا بداية (السر المستور)) وكان يلمح بالعلبع» واجهتها المعللة على 
البحر» ويعرف أنه قد اقترب منهاء من لون الماء الذى صبغه النيل المحمل 
بالطل On‏ 

هذا فنحن نرى أن مدارس الفكر العنصرية الى زعمت تفوق الجنس الآرى 
الأبيض» لا تستند إلى حقيقة من تاريخ) وإنما تقيم دعواها على فلسفة عنصريسة 
عدائية دعائية» وبالطبع فإن مثل هذه الفلسفات ال لا تستند إلى جحو هر ر حقيقى 

من الأدلة لا تدوم طويلاً ومصيرها إلى فاية che tt‏ وما موسوعة برنال عن "أثيند 

السوداء' ' سوى محاولة من بعض المفكرين الغربيين لنقض الفكر الآر "OS‏ ا متعصب» 
إلا أن هذه النظريات الاستعمارية لن تنتهى إلا إذا عاد الإنسان J‏ إلى 
0 بزمام العلم والمعرفة من جديد» فهذا هو الدليل القاطع على أن الحضارة 

قية لم تمت بعدء وإنما تعرد فى بعش حديد. 
0 تعقيب: 

إضافة إلى ملاحظلاتنا الى سبق ذكرهاء حاصة أثناء حديئنا عن الذيسن 
تعصبوا للعقلية الغربية منكرين دور وقيمة التراث الشرقى القديم, لنا وقفتان: 
الأولى: 

ليس هناك جد بدأ عنده التحريد أو التنظير» ذلك أنه- بالنسبة للإنسان 
يمكن التأكد من أنه منذ نطق يكون جردء على أساس أن الكلام عبارة عن تحريد 


5 ص ٠۳-١۲‏ من التقدم لكتاب كليرلالريت " نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر 
القدجة". إلجلد الأول. 
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للواقع» وهر يقرم بدور وسيلة للتعميم والتجريد“ ١‏ فكلمة (الفرجار)- مشلا - 
لا تعن فررحاراً بعينه» مع ما يلزمه من خخصائص فردية» بل الفرجار على العموم؛ 
أى نموذجا أو حنساً معيناً من الأشياء؛ سواء أكان طوله 5 ١‏ أو \o‏ أو ١1‏ سم 
سواء أكان be gare‏ كله من المعدن أو صنعت بعض أجزائه من البلاستيك. zl..‏ 
والقول ذاته ينطبق على الكلمات الأخرى. 

ومع هذه الخاصية للكلام» يرتبط تکوین ادفاهيم واستعمافاء ps ol‏ 
النظرىء؛ " فبفضل الكلام بالذات» أصبح بإمكان الوعى استعمال لا ما تقدمسه 
الإحساسات فى وقت معين فحسبء بل وما قدمته فى السابق» ومايمكن أن 
تقدمه فى المستقبل؛ وبفضل ذلك نشأت إمكانية فصل سخاصة الشيء ذهنيا» عسن 
الشيء ذاته» إمكانية تحريد بعض نخواص الأحسام عن بعضها الآخر؛ مما وسسع 
كثيرا نطاق المعرفة9؟ , 

ولقد أزدادت قدرة الإنسان على التعميم عن طريق اللغة تدريجياء وكسانت 
هذه القدرة عند الإنسان البدائى هزيلة رغم بدئه بالكلام. 

وبفضل قدرة الإنسان على التجريد يستطيع أن يخاطب إنساناً مره وأن 
ينقل إليه بالكلمات مضمون أفكاره؛ أى أن يمارس عليه الفعل» ويلعب التعميسم 
وتبادل الأفكار دوراً ى حفظ التجربة المكتسبة» chy Lis‏ وف تئمية الفكسر 
0-0 » وكل فرد بعجز لوحده جسمائياً أن يعاق مباشرة؛ ويسدرس میم 

ضيع ضيع الواقع» وجميع ظاهراته» وتوجحد ظاهرات لا نستطيع إدراكها مباشرة مثل 
iit‏ الماضية للحياة الاجتماعية» ولكننا نستطيع معرفتها بواسطة الكلمة 
المكتوبة (الوثائق) والرواية الشفهية. 

فالإنسان سمتلك» لا نتيحة جهوده الشخصية وحدهاء بل -بمساعدة اللغة 
والنطق- المعارف المكتربة والمتراكمة خلال أحيالء وتعتبر هذه المعارف- معارفنا 
بواسطة النطق. 


(') جارودى (روجية): "النظرية ا مادية فى المعرفة* تعريب إبراهيم قريط دار دمشق _بدون 
تار TY (ee.‏ 
(" ) جاوردى: “النظرية المادية فى المعرفة": ص /572. 
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وهذه المعارف المكتسبة بالنعلق كانت نتيجة للتجربة المباشرة» الى عصسيرت 
عنها الأجيال قبلناء وتثبيتها بالنطق» وهكذا يتحرر كل حيل بفضل اللغسة من 
ضرورة قطع الطريق العلويل مرة ثانية» طريق البحث الحقيقة:؛ الذى قعلعتسه 
الأجيال السابقة» ويبداً آحر حيث انتهى سافه» وهكسذا يتم نمو المعرفة 
O96 sacl‏ 

فالمفاهيم هى تعميم تحربة الناس المغرقة فى القدم فى جهدهم لعكس الواقع 
الموضوعى» من خلال ممارسة الناس الاجتماعية والإنتاجية وينتج عن ذلك أن 
المفاهيم غير العلمية» أي المغاهيم الى تعكس العام بشكا HF cope I‏ بالتتابع» 
كما تبدلت مفاهيم الناس عن المادة أو الذرة clue ibe‏ دعق رايعلس on‏ اليوم؛ 
وكذلك عن المفاهيم الخاصة بالغير زياء) وسائر العله cs‏ وكذلك مفهوم الزمسسان 
والمكان» والمفاهيم المتعلقة بالعلوم الاجتماعية a‏ 20 

وهكذا يتضح Of‏ الإنسان منذ نطق يكون حردء فكل كلمة هى تحريد. 
وكل As‏ هو سلسلة من الممارسات العلمية الطويلة» وسلسلة من العمليات 
العّلية العليا» كالتحليل والتركيب» وبالتالى يتأكد خخطأ ادعاءات أبتدا التنفسير 
والعلوم النظرية مع OU sell‏ 

وعلى العكس فان ما قدمه الإنسان قبل اليونان» هو كالمحيط باللسبة لا 
قدمه اليونان» فخلال مفات الألوف من السنين» من حلال العمل والممارسة 
العملية والمتكررة؛ وصل الإنسان إلى fast‏ إنسانيته؛ إلى اللغة والآلة» وإلى امجتمع؛ 
وألوان pl‏ كالحياكة والحدادة وبناء المساكن وأعمال الري» والتعدين» oy!‏ 
أمو المجتمع» ونظمه وعاداته» وقوانينه وأعرافه وكيسه وسائر العلسرم والفنون» 
وسائر قابليته الفكرية العلياء كالأحكام العقلية ر اللبادئ المنعلقية والرياضية 
وسواهاء ومن الغلط الشنيع بعد هذا أن يدعي مدع أن العلوم بدأت» وكذلك 


Opal JL‏ . الخ مع اليونان» أو أن ما قدمه هؤلاء معحسزة تسستعصي على 
التفسير. 





نفسه» ص ۲4۲۰ فیا بعد. 


"أ جارودى: ص ۲۸۷:۲۹۷. 


Se 


إن هذه النظرية المستعلية اللخاطئة تماماً» متأتية بالدرجة الأولى» من اعتبلو أن 
العلم والفكر والحنضارة الجديرة يمذه الأسماءء لا تتمثل إلا في بناء الفلسفات 
المثالية» واحتقار الواقع» والاستعلاء على العمل» وتقسيم ما ينتجه الإنسسان إل 
عسل يدوي حقير» وآحر نظري حليل مقطوع الصلة بالأ.رل؛ إِنّْها نظرة متأتية؛ 
وبالتاكيد من جهل أصحابما بالتسلسل التاريخي لبناء المعرفة والعلم من حلال 
العمل وحياة الناس الاجتماعبة بواسطة النطق» إذنا نظرة متأتية من بناءات خاطفة 
neni)‏ بر المعرفة البشرية» تقوم على الثنائية الحادة بين العقل وابلسم؛ ؛ والعقل والعالم 
الخارحي» واعتبار العقل فطرياًء ly‏ مطلقاء ومستعلياً عن التحربسة والعمل؛ 
والعا م اللغارجي. 

والقيقة أن أي تنظير أو تحريد ذهي» إن أي بناء عقلي» يتقوم ويتعدل- 
كما يقول الدكتور الألوسي ”'! - من خلال التجربة» وا لممارسة الحياتيةء كما أنه 
ينبع أساساً من هذا الأساس؛ إن أي عمل يتضمن جملة معقسدة مسن المفساهيم 
والأحكام والعلاقات العقلبة العاليت كما أن wl‏ معرفة لشيء لا تتم إلا من خلال 
العمل؛ من خلال ممارسته واحتباره مباشرة عن طريق بمارسته. 

ا 

... ولقد أحس الفلاسفة والمفكرون من عهد قريب نسبياً منذ حوالي 

قرن ونصف من الزرمان» أن الفكر الُحرد لابد أن يتتهي إلى Sih‏ مسدود» 
وظهر لديهم وعي واضح بأزمة الفكر الخالص". وأنه قد تأكد "ثبوت عجز العقل 
في جحاله النغلري الخالص عن الانتهاء إلى رأى قاطع حاسم في المشكلات الأساسية 
الي ظلت الفلسفة تشغل نفسها بما حي ذلك الحين» والتأاكد من أن الحل ذه 
المشكلات إنما يكون في المحال العملي؛ لا النظري؛ وهذا العامل كان نتيجة 
حهود بجموعة من كبار الفلاسفة على رأسهم إعانويل كانت . 

Ste ol | اللقصود هناء بعحز العقل» "العقل التأملي"؛‎ of uy, 
اليتافيزيقا مشكلات لا حل إلا بالرجوع إلى العلوم الاجتماعية التاريخية» والعلوم‎ 
الطبيعية الحديئة: أي علوم الأنثروبولوحياء ونشأة الحضارات» وحيةة وأفكار‎ 


الدكتور حسام محي الدين الألوسي: بواكبر الفلسفة قبل طاليس» ص MO‏ 
“ الفكر المعاصر: العدد (47) سنة 1458م. 
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البدائيين؛ ثم العلوم العلبيعية المعاصرة؛ حيث سستجد في العلوم الأولى» عند 
البدائيين» بداية المشكلات الميتافيزيقية 

ونخلص إلى القول أنه من الحهل OF LE‏ يحذف الإنسان دور وأثر أية حدمة 
يقدمها الإنسان مهما كانت أو بدت ضثيلة؛ في محالات العلسوم؛ واستكشاف 
الطبيعة والمجرف»؛ والاختراعات؛ وشّْى الحالات الأخرى» كما أَنّه مسن المبالغة 
وعدم الصواب تفخيم هذا الدور أو ذاك؛ إلى حد نسيان الأدوار الي مهدت له؛ 
أو الي تلتهه كما فعل أنصار المسجزة اليوثانيت كذلك فإنه من الخطر عزل الأمور 
بعضيا عن بعض في بجال ا إن أي اختراع لآلة أو تحسين لهاء يتضمن عمل 
ALAS ay ball‏ ومن ذلك» کم يط يظهر جانبا للعدل والموضوعية قول (برئيست) 
ومؤيديه؛ عن الدور العالي كرد ا محض لليونان» والدور الضكيل لسائر من 
سبقهم» إن الخطوة الأولى الي يخطوها الطفل عند أول تعلمه المشي هي ليست 
أصغر ولاً أبطأ ولا أقّل أهمية ودلالة على القدرة» من عدوه السريع فيما بعد ا 
تمنظار انعزالي جامد ومتعصب. 


والغائية: 
والذين يريدون أن يبدءوا الفلسفة بطاليس أول فلاسفة اليونسان (الققرن 
السادس ق.م) على Of pal‏ هؤلاء تركوا التفسي, ر الميثولوحي» إلى الطبيعسي»› 
يسنون أن الغسيوات الطبيعية هاده ليست إلا بعزء من سلولك bp‏ نهر 
عملياً يزاول عادات قومه ومعتقداتهم وتحول في ذهنه تصورات جتمعه» ثم ينسى 
هولاء أن أوج ازدهار الفلسفة اليونانية متمثلة في تكوّن المدارس الفلسفية بالمعئ 
العميق الكامل على يد أفلاطون وأرسطو والرواقية والأفلاطونية المحدئية؛ هو 

- أي هذا الأوج - حضيض العقلانية والرحوع إلى نفس المسلمات الغيبية 
للبدائيين» موضوعة بكلام منمق؛ ونظام فلسفي يخفي على غير الخزبير معدفهفا 
الميثولوجي البحت . 

وكان عشاق "العقلانية" وهم يسبغوفها على "ال ح اليونانية نية” لا يهمهم هل 
ما يتحدث عنه هؤلاء موجود حقَاً لحبواسنا , ا 





(') بواكير الفلسفة قبل طاليس» ص 87. 
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منطقي منلاحق ومتساوق؛ ومبهرج بإطار من الحجم والأدلة النظرية المفعمة 
بروح التعالى على الحس المشترك البسيط للإنسان العادي. 

sl Vy‏ شئ في ميتافيزيقا أفلاطون موجحود؟ تله أم آطته أم عالم 
التناسخحات؟ ومع ذلك فهذه فلسفة عقلانية, ليس لشيء إلا لأنه أدار الكلام 
بأسلوب منطقي وعقلاني» فكأن معن العقلانية مساو لمعن التخيل والابتداع على 
نحو ما يبتدع الفنان صورة مجنحة لا تمت إلى مخلوق بعينه بصلة - والفنان له حقه 
ف الابتداع» وليس للفيلسوف مثل هذا الحق» فواحبه فهم نفسه؛ وفهم مايحجيط 
به لا أن يخلق عوالم يلحأ إليها هربا فلا يحل مشاكله ومشاكل الواقع؛ بل يزيد 
الطين بلة بخلقه عوالم أخخرى تحتاج إلى حل وفهم Og AM ge‏ 





تجدر الإشارة إلى أن أفلاطون وضع لكل موجود في العالم الحسي "مثالا" غير مادي في عالم شخارج 
العالم المحسي المادي, وهذه المثل هي الرجود القيقي عدده» وليس للأشياء الادية الحسية سوى 
وجودات ثانوية؛ أو هي تشوية ومحاكاة وأشباح لذلك العالم. وعالم المثل فيه نماذج عفلية) لا مادية, 
لكل موجود حسي في عامناء قبيحاً ام جميلاء جزلياً أم كليأء وحتى للعلاقات؛ وقد وججه أرسطو إليه 
عدة انعقادات منها: أن أفلاطرن ضاعف العام دون أَنْ يُفَسّر العالم الذي نعيش فيه. 
أنظر: 34 Aristo: Met, 1. 990 b‏ ربقية نقده الموضع نفسه, وأنظر: - 


- Zellet: Outline of the History of Greek Philosophy p. 131, 173. 
- Burnet: Greek Philosophy, p. 206 


حيث يوضح النقادات أفلاطون نفسه لنظريته في محاورة "بارمنيدس", 

وراجع : كرمع مق : الفلسفة اليونانية ص ٠۸١‏ 

يرسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» طبعة ثالئة 1564/. ص ١74‏ وما بعدها. وإلى مغل هسذا 
المعنى يذهب هانزريشباخ) - أحد مثلي الوضعية المنطقية - فيعرض نظرية أفلاطرن في "الل" 
کمشل على الاستدلال الوهمي الافتراضي. وبدعي على انحاولات التي قام ويقوم مسا الدارسسرن: 
لإضفاء صفة علمية أو لعبرير أخطاء جسيمة ترتكبها هذه TUL‏ والفلسفات التامليةء يقسول - 
لى نقده لفلسفة أفلاطون-: " . وإنه ليبدو أنْ الفيلسوف عندما يصادف أسئلة يعجز عن الإجابة 
عليهاء يشعر بلإعراء لا يقارم لكى يقدم إلينا لغة مجازية؛ بدلا من التفسيرء وإنمسا لتجسد العقسل 
الفلسفي» طرال تاريخ الفلسفةء مقترنا بخيال الشاعر فحيئما كان الفيلسوف يسأل كان الشساعر 
هو الذى يجيب» لذلك كان من الواجب: عند قراءتنا للعرض الذى يقدمه الفلاسفة لملاهبهم أن 
ركز انتباهنا فى الأسئلة. لافى الإجابات المقدمة. ."سم 
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ومعن هذا OF‏ دعوى ابتداء الفلسفة مع اليونان دعوى فارغة؛ فالعلوم وهى 
جزء أساسى من الفلسفة .معناها الشامل سابقّاء نشأت قبل اليونان» والميتافيزيقاء 
وهى معن الفلسفة الناص والأهم» لا تعن المعتولية» بل جرد موقف» وحظ 
الفلسفة اليونائية من العقلانية» متمثلة) فى كبريات فلسفامًاء وهى فق ce stl‏ 
حظ أى من المواقف البدائية ئية قبلهم؛ ومعئن هذا أن فلسفات اليونان الميتافيزيقية 
الكبرى هى بجحرد عمل (بان) استمد المواد الخام» بل ريما النطة عموماً لبنائه الذى 
يبنيه) من الشعوب البدائية) واعتقادات الحضارات المعاصرة له» والمتقدمة عليه. 

والفلسفة لم يكن ها يوم منه بدأت» وفيه ظهرت» شأما شأن العلسم» 
وهذا حال كل الفعاليات البشرية» كالفنون والعادات وغيرهاء وتقدم الدراسلت 
الخاصة بأفكا ر الشعوب البدائية الغابرة» وما يقدمه علم النفس والاجتماع» عن 
تطورنا من الطفولة إلى النضوج» elt at‏ وعلى نطاق البشرية جمعاء؛ قدمت 
معلومات» أظهر أن البشر مروا .بمراحل؛ تنامى فيها عبر آلاف السنين» فكرهمء 
وتجمعت tll pt‏ حن ساعدقم على تمييز island VI‏ واستنباط المبادئ العامة 
للتفكير وغير ذلك. 

وباختصارء OB‏ القارى المنصف الحضارات الشرق القديمة» سوف يلتقسى 
بالفلسفات المثالية والواقعية والمادية والروحية والواحدية التعددية) كما مسيلتقى 
بالرعات العدمية واللأدرية» ومذهب الشاك الفلسفى» ؛ فضلاً عسسن مناقشات 
مستفيضة لمفاهيم فلسفية أساسية : كالحزئى والكلى والفردى والصسيرورة» 
والوجود والعدم» والدوام والثبات»› والهوية) والمطلق والنسبى» والذات العارفة 
والموضوع المعروف» كما سيحد مناقشات لطرق المعرفة الممكنة أو مسا يسمى 
بنظرية المعرفة» ما يؤكد أن العقل الشرقى لا يقل عمقاً وأصالة عن العقل الغرب . 

وباحتصار أيضاء أن جميع ما يحويه التفكير الإغريقى» يبدو أمامنا على 
حقيقته» إذا عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب» ولن نقع فی حطسر 
الجهالة إذا ما عمدنا إلى جمع معلومات عن حالة التفكسير النظلرى ق أهصم 
الحضارات الحيطة بالأفق الإغريقى» وهى حضارات الشرق القديمة. 





>رها نرريشساخ) : "نشأة الفلسفة العلمية" ترجمة الدكتور فؤاد زكريا. القاهرة PPV ANY‏ 
كدوم 
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ونتيجة لكل ما تقدم نستطيع أن نقول : إن :لاسفة اليونان ليسوا أول مسن 
بدأ الفلسفة والعلم والتجريد أو التنظير» فإنه- وكما سبق - ليس هناك وقت ولا 
ls‏ يكن أن يقال إنه فيهما أو معهما بدأ العلم والتفكير والتعميم. 

فلم يعد مقبولاً الرأى القائل بأصالة الفكر | ليوناق» بان من سبقهم لم يصلوا 
إل إلى طور العلم العلمى فقط. ويقوى من عدم القبول هذاء ما قدمته حضارات 
الشرق القديمة من إجمازات ف محال العلم والمحاولات الأخرى قبل By OU sd‏ 
طويل. 

إن البحث الموضوعى المادئ» يؤدى إلى الاعتراف بوجود "قفزة " أو Jad‏ 
كيفى ف مسار الحضارة البشرية» حصل مع بجحئ الحضارات اليونانية: إلا أنه تبدل 
حدث من جمع كمى هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان. 
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الفصل الثابئ 


" العقيدة المصرية القديمة. . القوة والقدسية وعظمة المصادر" 


ويشمل: 
أولا : تمهيد 
(أشكال العقائد الدينية فى مصر القديعة» مظهر مرئى لقوى مقدسة بحردة) 
ثانيا: " صفات الآهة " ونشأة العالم" عند المصرى القدم. 
الثا: " قدر الإنسان ومصيره " بين البشر والآهة" عند CAB os wall‏ 


¥ 


أولاً : تمهيد 
( أشكال العقائد الدينية فى مصر القديمة» مظهر مرئى لقوى مقدسة مجردة) 

لعبت الحضارة المصرية القديمة دوراً كبيراً ق التاريخ الروحى للإنسان على 
مدى تاريخ البشر المتطاول؛ مازالت تأثيراته بادية بوضوح أحیانا أو متسربة لا 
تنفى على عين المى: عت المتتبع لتاريخ الديان ات المقارنة ف طيات النظسم 
الروحية»والطقية والعقائدية» ف حياة الإنسان المعاصر. 

وق هذا يقول المورخ الإغريقى (هيرودوت): 

" إن المصريين أكثر تقو ی من سائر البشر. .. ويهتمون كل الاهتمسام 
بالشعائم ر المقدسة» فقد سبقوا شعوب العام إلى إقامة الأعياد العامة والمواكل 
العظيمة» وعنهم تعلم الإغريق» ودليلى على ذلك أنما تقام ى مصر منذ زمن بعيد: 
بينما لم يحتفل بها الإغريق منذ وقت قريب". 

, فقدماء المصريين عظماي لاشك ف ذلك احد» أحبوا وطنهم ارضا وسماء 
UI, sos eS pala)‏ ثم قدسوا كل ذلك؛ ولم يكن الحوى هو مصدر ذلك 
Ctl‏ ولكنه اليقين الذى أضحى لدى أصحابه من قواعد الإعمان. 

وكان للديانة المصرية القديمة واعتقاد المصر بين فى حياة أخحرى عظيم الأثو فى 
مدنيتهم وعلومهم وفنوفم وآثارهم. فولا معتقدات المصريين الدينية» لما رأينا المعابد 
والأهرامات والمقابر والتمائيل والتحنيط وروائم الفن. 

وحول هذا المعئ يقول برستيد: 

" لا يوحد شعب قدتم أو حديثء حلع على فكرة فيما وراء القبر أضية 
كبلك ال خلفها قدماء المصريين على تلك الفكرةء بل إن هذا الإيمان - المليم - 
بوجود الآخرة» رما كان- وقد هدتئ التجارب فى أرض مصر إلى الإعتقاد بذلك- 
ل ا eg‏ 
فائقة» على نحر لايمكن tory oF‏ الأحوال | لطبيعية فى أى جزء آنخر من أحزاء 
العا )»وأى شخص له إلام بجبانات مصر- القدركة منها والحديئة - لابد أنه وحد 
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جسوماً عديدة أو أجزاء من حسوم قدرمة قدماً لاحد له تظهر فى حالة من الصون 
تقترب من جسوم الأحياء. © 

إن حالة ya‏ الى تدعو إلى الدهشة؛ ال وحد عليها اللصرى القسدم 
أسلافه» لابد أنعشت إلى حد كبير- اعتقاده فى بقائهم المستمر» وأيقظت خيالسسه 
مراراً إلى مزيد من الصور المفصلة عن صقع وحياة الراحلين الذين تكتفهم الأسرارء 
وتكشف جبانات جتمعات ماقبل التاريخ المكتوب» الواقعة .بمحاذاة النيل» الى PE‏ 
عليها وأحريت حفائر فيها منذ عام ٤‏ ٩۱۸۹ء‏ عن إمان جحياة مستقلة كانه قد وصل 
إلى مرحلة متقدمة. 


وتقدم لنا نصوص الأهرام 02 .أقدم فصل فى تفكير الإنسان» LJ} Ji‏ 
لو رح نس د ب لس ص انب لكر ند 
النتصوصء كما يفعل كل أدب مدوجزر الحياة حوفساء وتتحدث ف تعبسيرات 
بخاريب الناس الذين انتجوهاء وهى تعابير حارية ‏ حياة القصر اليومية فى الشسلرع 
والسوق. 


«' تطور الفكر والدين فى مصر القديمة " دار الكرنك» اكقام ص 86-ك//, 
راجع أيضاً " تاريخ التحنبط فى مصر" أعمال الجمعية الفلسفية الملكية فى جلاسجر سنة ١91١‏ 
للأستاذ ج إليوت «مث. 


- Prof. G. Elliot, Smith, The History of Mammification in Egypt , proceedings of the 
Royal Philosophical society of Glasgow, 1910. 


ظهرت الطبعسة الأرلى مسن نمسسرص الأهسرام ماسرو فل مجلعه اأعءءRف‏ انجلسسدات 
٠١ ACA Vee ee‏ ثم ظهرت بعد ذلك فى سفر واحد, وهناك جلدات أخسرى تحسوى 
ترجمة وشرح النصوص ومراد الكتابة القديعة قام ب؛ما شفير H. Schafer‏ 

وهى (نصوص الأهرام) مكتربة بالهبروغليفية؛ وتغشى حيطان الممرات والدهاليز والغرف فى حمسة أهسرام 
فى سقارة» إن أقدمها هو هرم " وئاس" آخير ملوك الأسرة الخامسة التى ترجع إلى النصف الأخير من القرن 
السابع والعشرين ق.م؛ والأربعة الباقية هى أهرام أوائل ملوك الأسرة السادسسة:؛ تيستى SN ment)‏ 
ومرنرع؛ وبيتى وببى الثان؛ الذين مات آخرهم فى بواكير القرن الخامس والعشرين ق.مء وعلى هذاء فإهها 
تمثل فترة يبلغ مداها مائة وسين عاماء من قرابة عام ۲۹۲۵ إلى عام ۲٤۷۵‏ ق.م» على ماهو راججع؛ أى 
القرن السادس والعشرين بأجمعه, وعلى الراجح ربع قرن قبله وربع قرن بعده. 

راجع : برستيد : تطور الفكر والدين فى مصر القديةء ص NY‏ 
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وو ظيغة نوص celal‏ هی ف جوهرهاء ضمان نعيم الملك فى الأخسرة» ot‏ 
النغمة الرئيسية السائدة هئ الاعتراض على الموت فى الخاج أو حن ف عاطفة 
عنيفة. ويمكن ن أذ يفال إا سجل لأقدم ثورة عظلمى قامت ها الإنسانية ضد الظلام 
حالك والسكون الذى لارجحعة لأحد منهما. 

ولا جيئ لفظ موت أبداً ف نصوص الأهرام إلا فى صيغة سلبية؛ أو عندا 
ile,‏ قي على عدوء إنا لنسمع مرارا وتكرارا التو كيد المستعصى بأنْ الموتى يعيشون. 

” إن الملك تيى م بعت موتأء لقد أصبح hat Led‏ | الأفت" . 

a" Nel لم ترحل ميتاء إنك‎ Jui | أيها الللك وناس‎ sls" 

رحلت لكى تستطيع العيش» إنك لن ترحل حن تموت" ") " إنك لا تميت a‏ 
' إن هذا املك ببى يعبش إلى الأبد " ”. وهكذا يكون أجل موضوع ال صوص 

الأهرام هو احياة؛ asl‏ الأبدية للملك. 

وتقد geen ees‏ ذ المصرية القديمة كثرة من العقائد الدينية؛ ترتبط إحداهها 
بأشكال te te‏ أو نباتية» والأحرى بأشكال مادية غير حية؛ والثالئة ا#فذت 
صوراً بشرية. 

فقد نظر إنسان وادى النيل؛ المبكرء إلى الحيوانات البرية - رغم كونما هدفا 
للصيد- نظرة ملؤها الهيبة والرهبة؛ بسيب ضراومًا dm ES of‏ - ف قوش 
العصر ر المتأخمرة لما قبل التاريخ- صورا للأسود والثيوان الرحشية؛ ed) pf‏ 
المسيطرةٌ) وهی ترمز بالل للملك " نعرهر " وهو يعلأ تحت قدمية أعداءه الذين gil‏ 
AE Al oh‏ 

وقد عثر على العديد من التماثيل الصغيرة للقردة» كذلك رسوم لهسا على 





١ 
0 للق نعرص الأهرام‎ 


AV eae 
ATT نفسه‎ 7 


V0 = ang 


٤14 when‏ اج ۱٤۹۸‏ ج سد ۹۳۷۷ب 
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مبكر؛ أما الرمز الحيواى للمعبود " ست "7 كما يظهر 'لى أحجار pide‏ 
الأسرة الأولى» فهو ثل حيوانا يشبه الحمار» له ارحل طويلة؛ وآذان طويلة أيضاً 
مستعرضة وذيل pea‏ قائم. 

وكانت - عبادة الغزال x- anteleope‏ 0ق المقاطعة السادسة عشرة من 
مصر العليا» ثابئة من توارد هذا الحيوان رمزا ld‏ وهناك مثال يمكن أن يستشهد به 
على ذ ذلك من عهد الملك "زوس" 3 الدولة القديكة» وإن كسانت عقيدة ذلك 
الحيوان المقدس قد انمحسرت منذ وقت مبكر لحساب الصقر "حورس". 

وعقيدة الصقر Hores‏ " كانت لها مها العظمى منذ عصور ما قبل 
التاريخ ' .» واسمه بالمصرية gt "Horews >" Agni‏ "الساحق" وهو اسم يناسب 
طائرا من طيور القنص يرقى ف تحليقه إلى مسافات عظيمة ف ارتفاعهاء وقد عبد 
حورس أل العديد من المقاطعات ال ان نتشرت فيها عقيدته قادمة من مركز عام لها 
ف نخن «عطزهة" أى " هيراكو بنوليس" ِ نانية "الكوم الأحمر " الحديثة فى المقاطعة 
الثالئة من الصعيد. 

وهناك مركز هام أيضاً لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عرف باسم " بدت 

مكان مديئة "ادفو" الحديثة» وعْرف به تحت اسم "حورس" بمدتى أو 

الإدفوى» dls‏ حوار ذلك کان الصقر الطائر المقدس» رمز للعديد من المعيودات 
الموجودة فى مختلف المواقع همصرء والين توحدت لى وقت لاحق مع "حورس". 

أما عقيدة " البقرة المقدسة" فقد وحدت لها عدة مراكز: منسسها الإقليمسان 
السابع والثاى والعشروك 3 مصر العلياء والإقليم الثالك من الدلتساء وق عصسر 
a‏ للغاية» كان الر مر al hl‏ المقدس للإلمة " حتحور" فى "دندرة" هو البقسرة» 
متوحدة معها تماما. 
(') يعد الإله " بست " من أقدم آلحة مصر التى عبدت منذ فجر التاريخ» وكانت مدينة " نوبت" ( أعبوس) 
مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة قناء وهى مركز عبادته؛ ولقد مزج الهكسوس بينه وبين معبودقم " 
سوتخ" حيث أقاموا له المقابر فى عاصمتهم " أواريس" أصبح كل منهما يُعرف باسم الآخرء وا أتى 
الإغريق إلى مصر شبهرا "ست" بمعبودقهم " تيفون" إله العراصف والرعد. 
وطبقا لأسطورة " أوزوريس وأيزيس" كان " حورس' هر ابنهما الذى التقم لأبيه من عمه الشربر" 
الذى اغتصب العرش من أخيه "أوزيريس". 
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هذاء وقد انطبعت فى ثخيله الفلاحين الشعبين ن مصر الخنصبائص المميزة 
لبعض الحيوانات الى ارتبطت حياقم بماء فالثور والكبشء قد أثرا على هذه المحيلة 
بقدراتهما الإنتاجية وقواهما الإخصابية: أما البقرة» فقد ألممست عنايتها الفائقة 
بوليدهاء وحنوها عليه مفهوم تقديسها كرمهز للأمومة؛ وتعود عقيدة العجل " حابى 
امه - بالمصرية - و"أبيس ؤذفطهباليونائية "؛ إلى الأسرة الأولى- على الأقل - فى 
مركز لها 8 في مدينة متفب. 

وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة - خخاصة الضححمة منها- قاعدة أو مشوى 
لبعض المعبودات» فهناك شحرة جميز على مقربه من مدينة منف» كان يعتقد LAL‏ 
مستقر الأمحة أنثى طيبة تنتفع الناس ببركتهاء ولقد كان من المعتقد OF‏ ارواح الموتى 
القادمة من المدافن المحاورة على شكل طيور تحد فى ظل الجميزة الوارف -حاحتها من 
الطعام والشراب»› وتقدمها ها الإلمة الخيرة الي تقطن هذه الشجرة» وهناك نباتسلت 
ارتبطت باسم إله أو ألمة معينة» وقدست نزولا على ذلك الاعتبار» dy‏ ن لم ينظسسر 
إليها كرمز أو مظهر هذه الإلهة المرتبطة بما. 

والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية» هى ظاهرة بالغة القدم ف تاريخ 
الديانة ومنها المصرية» ULE‏ 9 ذلك شان العقائد الحيوانية والنباتية» وقد ارتبطست 
هذه الأشياء المادية بالمعابد أو بالملك الحاكم. 


ففى مدينة " هليوبوليس -متامدوناء لازو هر اسمها باليوناى- كان هناك عمود أو 
لعب بق يسم "يون صمو وكان يوحد فق هذه المدينة أيضا حجر مقدس هسو 
ال ' 'بنين Benben‏ على شكل مسلة» قد تكون السبب ف أن أعتبرت المسلات بعد 
ذلك رمزا للشمس المشرقة؛ واعتبر الكثير من رموز السلطة والقسوة كالصولجان 
والعصى وعلامات رعقابة أشياء مقدسة,. 

ومن عير الإنصاف أن نحكم على المصريين - نزولا على وود الأعداد 
الكبيرة من امعبودات الى ظهرت أولاً مرتبطة برموز حيوانية أو نباتية ة أو باشياء 
مادية غير حسية بأهم قد اعتبروا هذه الحيوانات أو الأشياء آلهة فى حد ذائها» والحق 
أن مثل هذا الحكم المحدلئ عليهم قد تبنته شعوب أخرى ف العالم القدم؛ وهم 
اليونانيون على وجه التحديد؛ الذين سحروا منهمء وكذلك إضطهدهم المسيحون 
فل العصور اللاحقة» بناءء على ذلك» ومن الأدلى أنه لا يوجحد عقل حى لو كان 
بدائيا يمكن أن يعتقد أن الأشياءالمادية أو الحيرانات» أو حى البشر» هم أكثر مسن 
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جحرد مظهر مرئی» أو مستقر لقوي مقدسة جردة» والمصريون مثلهم فى ذلك مشل 
غيرهم من البشر التمسوا- عموما الاتصال بالتوى فوق are‏ وارتاوا أن 


أفضل السا ل إلى ذلك هو إحتيار إطار أو حور مخدد ومرئى؛ يمكن ن أن تتجمع فيه 
الصفات الى تعبر عن هذه "Og gal‏ 

وقد حدث تطور ف مفاهيم ومظاهر الديانة المصرية القديمة» بأشكاها الحية؛ 
الحيوانية والبناتية؛ أو المادية غير الحية» عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة 

من التمدين» وأفضى هذا التطور إلى ازدياد القوى التجريدية لدى البشر» فاصبحت 
القيم المعنوية أعظم تأثورأء وهى القیم ال تطورت مظاهرها فى الإنسال أكثر م من أيه 
کائنات oes et‏ فالمعبودات الي يعزى إليها قدر جليل من المعرفة والقّدرة» gal‏ 
تمل فى صورة إنسانية فى النهاية» وعلى ذلك فإن وضع الآلحة فى هذه الصور هسى 
علامة تحدد المرحلة الأخيرة لهذا التطور؛ وإن كانت هذه الصورة لم تشمل الآلهسة 
كما لم تتأثر ب؛ما كل طبقات السكان بنفس القدرة فبيئما الطبقات العليامنهم 
والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المفاهيم الإنسانية لآلحتهاء a4‏ العامة الأكثر بدائية 
"a‏ ن المزارعين استمروا أكثر الحتضاناً للمفاهيم الحيوانية والنباتية أو المادية القدعة. 

وكان للمتغيرات ae‏ ثرها nl‏ ر فى مصائر العديد من الآهة ف العصور 
acu‏ كالاحتفاء التام لبعضها من على مسرح الياة الدينية» أو صعود البعفض 
الأخر منها إلى المقام الك بر» أو التغير التدريجى فى صفات وطبيعة العديد منهاء 
فالتعلورات السياسية أدت أولاً إلى توحيد المقاطعات المنفصلة إلى أقاليم» وهی 
بدورها ق النهاية اندبحت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين هما ملكتا الدلتا والصعيد» 
ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى هايتها باتماد هاتين المملكتين فى وحدة 
كبرى ضمت القطرين مصر العليا والسفلى تحت عرش واحد. 

وقد أدت هذه الأحداث السياسية» إلى علاقات متقاربة بين الآلمة الحلية» فقد 
أصبح إله عاصمة الإقليم - المعبود الرئيس ف الإقليم؛ بينما انزوت الآلحة الأخرى 
إلى مصاف المعبودات الثانوية» Laat‏ أضحى إله العاصمة السياسى للمملكة الموحدة 
اک ا ا رن کر هذا طون كت أر صر ع بعش 


('' ياروسلاف تشرى: "الديانة المصرية القديمة " ترجمة الدكتور أحمد قدرى؛ مراجعة الدكترر محمود ماهر 
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المعبودات At SW BY GUL‏ أو اندبحت فيو تماما فاقدة قرامها الفردى؛ 
HU, gs‏ إلى النسيات» 

ثانياً : " صفات الالغة " و "نشأة العالم" عبد المصرى القديم. 

إن القوى الطبيعية باسرهاء هى ف المجتمعات القبعة» أجزاء ضغيرة من القوة 
الإهية العظمىء المنتشرة فى الكون. 

وقبل حلق العا م» كانت هذه القوة الإلهية لا تزال غير فاعلية» ولكنها كلنت 
متأهبة lel‏ وسط كتلة شبد chase‏ هى oh jf dest‏ بلاحدود» isle Shy‏ فهو 
حراء لاعضوی. 

وعندما تحلت هذه القوة للمرة الأولى» على هيئة إبشاق وضايء حلقت 
بأساليب متنوعة السماء والأرض والآحرة ف العالمى السفلى والجبال والتلال 
والوديان والصحارى والأغهار والبحار والبشر والحيوان والنبات والأحجار» وكل 
ما لايزال يشكل عالنا الراهن» وف بعض هذه العناصر يكمن جزء متناهى الصغر 
من الكيان الإلهى يربطها بالقوة الأولية العظمى» وهكذا ولد سحر العالم, 

وتتمايز آلحة مصر القديمة عن بعضها البعض بالقابما وأعيادهاء وكذلك المسدن 
والأقاليم ال ارتبطت بعا عبادتما فى الأصل» وق حالات كثسيرة استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاربخ الكى للبلاد؛ وبغض النظر عن هذه الملامح الخارحية 
لهذه المعبودات» فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتا الفردية بوضوح 
cel‏ نحاصة وأن الوثائق الحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التبحديسد» 
إضافة إلى أنه من المحال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة للإقليم المصرى باسره» لأن مثل هذه العقيدة الموحدة والمتئاسقة لم 
تتواحد قطء فالديانة المصرية ليست من حلق مفكر واحد» لكنها التتاج العسام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية؛ ولم تكن هناك ثمة سلطة مفسردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوالى التاريخ المصرى القدم لكى تختصر "كل العقائد انحلية 
وتوحدها فق إطار لاهوتى أو فكرى شامل يفرض على كل المصريسين بمختل.ف 
انتماءاتهم الاقليمية أو الطبقية. 

والموطن الأصلى للآهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتماء فهى آلهة 
وطنية حالصة» وظلت كذلك حي زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى إلى ce gal‏ 
حيث انتشرت عقائد هذه الآلة إلى البلاد المجاورة ف النوبة والسودان وفل_طين 
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وسورياء أما قبل ذلك وق إطار العزلة الأصلية للبلادء فإما احتصت فقط .مصر 
والمصريين فالأرض الى انطوت عليها سلطاقم الإلغية كانت هسى ارض مصسرء 
والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانواهم المصريين وحدهم. 

وقد ابدى المصريون دوما ELS‏ دينياً فيما بينهم فى داخل مصر نفسهاء كما 
أبدوا مثل ذلك التسامح مع آلمة البلدان المقهورة؛ منود الحاميات والموظفون منهم 
ل الخارج وإن عمدوا بطبيعة الخال إلى oly‏ المعابد والهي ساكل المقدسة لالمتسهم 
المسرية: إلا أنهم نهجوا إزاء الآة الأجنبية المحلية- كما كانوا يفعلون دائما فى 
مصر- إزاء اى إله أو إلمة حامية لمدينتهم أو اقليمهم الأصلى على سبيل المشلل» وق 
مثل هذه الظروف» فمن البدهى YI‏ يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مغلسهر 
من مظاهر الإضطهاد Ol‏ 

والإنسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة» ويتوقف عليها ذاته قد 
تصور حوله قوى إهية تقطن العناصر الكونية؛ وعلى راسها الأرض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلاً عن الشمس والقمر؛ فهذه القوى الى تجسدت فق هيات 
بشرية بلورت العديد من الآلحة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع؛ » للدرجة الى لم 
تعد هذه الآلهة ترتبط فى أصوطا بأى إقليم أو مدينة ف البلاد» فهى بوحودها ق كل 
مكان لم يكن ثمة حاحة بشكل منظم لعقيدة لها أو معبد de‏ محدد بعينه. 

لقد حلقت الآلمة العا م» وبالنسبة لكل إله فى مدينته الرئيسية؛ تفيل البشسسر 
أساليب متنوعة لانجاز عملية الخلق على خير وحه» لقد نظمت الآهة الكونء وكان 
المصريون المرهفو المشاعر والحسء المولعون بالصور الأسطورية الحميلة» يكسثرون إِذ 
ذاك من المناظر الخيالية الى تمدف إلى تفسير تشكيل العام وموقع الأشياء. 

كما كان المصرى إنساناً شديد التقوى» فنظم الأناشيد معسيراً للآلمة؛ في 
صورة شعرية» عن امتدانه وعبادته» وسوف يترك هذا الشى ر المقدس الغزيراثراً 
مؤكدا على الآداب اللاحقة الكلاسيكية القديمة واليهودية والمسيحية. 





”') باستشاء فترة قصيرة وغير عادية؛ خلال ثورة العمارنة الاخناتونية: التى اتبعث فيها بعض اجسسراءات 


عنف فى فرض عقيدة " إخنانون" فى مصرء أو لى فهرها بعد ذلك على حد سواء, نمسا أدى إلى حسدوث 
القسام كبير فى البلاد لتيجة لاعساق المسئولين لديانة آتون؛ وإتاذ "كهئة آمون, وبعض العائلات انحافظة » 
من اخناتون وديانته موقفاً عدائياً. 
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وانقسمت آراء المصريين حول نخلق الآلحة والرشر والأشياء. وقدم اللاهوتيون 
منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشأة العالم) وكان أكثر ثلاث منها 
أهمية هى فلسفة الأثمونين وهليوبوليس ومنف. 

)( وطبقاً لفلسفة الأشونين اللاهوتيه لم يكن ثمة شيئ ماق البداية سوى 
اللاوحود أو الفوضى ذاتهاء وال تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن "الميساه 
الأزلية"؛ أو قوى تتحسد ف الإله "نون" الذى أطلق عليه اسم "الواحد القديم" فهو 
"المبدأ الأول" أو "الأصل الأول"؛ وقوام هذا الأزل حواص أربع يمثل كل منها 
ذوحين ذكر وانثى من المعبودات؛ فالخاصية الأولى هى " العمسسق العظيم " ثم " 
اللانماية"» ثم "الظلام المحيم" فاللارؤية. 

ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة الكونية الآشمونية» حيث أنمسا 
أحتلطت منذ زمن مبكر حلال فترة الانتقال الأول بلاهوت هليوبوليس» حيسث 
قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسير بدء الخليقة فيما بعد. 


(ب) آما معبود هليوبوليس- الإله " أتوم ص٠۸"‏ فقد بدأ وحوده الذاتى مسن 
فوق قمة تل أزلى» انبثق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلىء ثم نفخ الإله فى يده 
وبرق من فمه الإله "شو wW٥طء"‏ وقرينته " تفنوت "٠١٠١‏ ,واللذين نسلا ومسن 
حلال ولادة طبيعية بقية المعبودات الأخرى. 

ويعرى إلى أتون» الذى يعن امه ف اللغة المصرية " الكامل " أو "المطلق" 
ثلاث صفات رئيسية» فهو الموجحود بذاته " " الذى أتى إلى الوحود بتفسه "» وهي 
" الأقدم" " أو الأزلى' ed‏ " الأوحد " المتفرد بذاته» وعلى ذلك فهو الحلكم 
على UW IS‏ الأحرى "سيد الجميع" 5 

ولقد كان " شو" يجد الحواء أو الأثير» بينما " تفنون " تمثل الرطوبة؛ وما 
بدأ العا م المنظم» قدا شه" شو" كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة الى اعتسدت 
عليه قى كل عناصرهاء و ا و الى یی ا را ی کرام 


(') وكان ينطق اسمه باللغة المصرية القديمة ' درن ٣م٠۲‏ بمعنى اكتمل؛ وهو فى ذلك يشبه الفعلى " تم 
complete" .dy pit Wai J"‏ عط 70 * وقد وحد المصريون بينه؛ وبين إله الشمس "رع" وأطلقوا 
اسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما ( يتمع أو يكتيل: وكان يُعد هذا الإله فى بعض الأحيان بأنه 
أصل الجنس البشرى. 


YY 


لافائى وغير مرئى لا تحيط به الأنظار» ولقد فصل السماء عن الأرض؛ بأن رفعها 
WL‏ الفراغ بينهما بأدلة وجوده. 

وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى للإله " شو" بأنه قد تم وجوده 
من حلال انسام الحياة» وهو تفسير ی آل خد بعد ممیت که ایر قد 
نفته " أتوم' ' مستخدما قواه السحرية» منذ أن بشر اللاهوت المليوبوليس بأن " أتون 
باهو إلا pl ee‏ لاله peed‏ "رع" فإن الأثئين اندجا معا فى مركب إلى 
واحد هو " رع - أتوم' ' الذي ا ا ee‏ كل سحي وقد 

شخحص المصريون الكون طبقاً لهذا المفهوم بتخيل الإله " شو " رافصا بذارعيسة 
الممتدتين إلى أعلى ابنته " نوت" ربة السماء بينما " حب " رب الأرض يقع قابعا 
عند قدميه. 

(ح) وق فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة والخامسة؛ عندما كسانت 
مدينة منف العاصمة السياسية لكل البلادء كانت هناك فة ضرورة عقائديسة 
وسياسية معاً لإحراء ضرب من المصالحة بين لاهوت " هليوبوليس" الذى احتل فيه 
الإله " أتوم" دور الإله الخالق» وبين لاهوت " مدنف" الذى يتمتع فيه الإله " بتلح 1 
بهذا الدور, 

وعلى ذلك فقد أعلن عن ثامون مقدس بضم QIU‏ آلمة» احتواها جميعاً الإله " 
بتاح" متجسدة أشكاها فيه) والى لم تكن إلا " "ce‏ نفسه؛ وتعبر الفلسفة المنفية 
عن ذلك مرددة: 

" فى الأصل تم الخلق من اللسان والقلب باعتباره صورة " أتوم" ولكن " بتاح 
الأعظم " حبا الآلمة وأرواحها الفعالة بالحياة بغيض من قلبه ولسانه اللذان توحدا 
ميل البدء فى (حورس وتحوت) واللذان رعا بغ الذى يقت تاسرعة القدس 
منه كالأسنان الي هي بذور (أتوم) والشفاه الي هي أصابعه» لأَنْ أتوم قد ولسد 


(' عندما فصل الإله "شو" السماء عن الأرض ملأها بالنور واهراءء ومدذ ذلك الحين بدات الاق 
ولذلك يسمى " شو" فى نصوص التوابيت والنوصوص الديية ب " عنخ" بمعنى " اللياة" 

('' كان التاسوع يتكون من "آتوم" الذي خلق من ذاته "شو وتفدوت" وتزوج المعبودان وأنجها "جب" رب 
الأرض و "نوت" ربة السماء؛ وتزوجا أيضاء وأنبا أربعة هم "أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس". 


YA 


من بذرته ومن أصابعه» وما هذا التاسوع إلا الشفاه ني فم هذا الذي نطق بالأسمساء 
الأولى للأشياء جميعاً الي علقت (شو وتفنوت) وباقي تاسوعه". 

٠‏ وتتخطل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم في سياقها'فهماً مدهشل 
للظواهر الفسيولوجية؛ كما تقرر "أن القلب واللسان لما السسيطرة على كل 
الأعضاء فالقلب يوحد في كل الأحسادء واللان في كل الأفواه للآلمة والبشسر 
وكل المخلوقات والأشياء الحية» والقلب يحتفظ بالأفكار» يينما اللسسان ينطسق 
بالكلمة» فنظرة العين ومع ونشاط الأيدى والأذرع وكل ما سعى علسى قدميه 
مصدر كل معرفة؛ منه تنجم المهن والأعمال ونشاط الأيدي والأذرع وكل مسا 
سعی على قدمیه» وکل حرکة للأعضاء الي تصدع بالأوامر الى يفكر فيها القلب» 
وينطق بما اللسان والكلمات الي تعطي أثرها في إنحاز كل الأشياء". 

وهنا تبدو قصة "بدء العال' ' الذي حلقه "بتاح" معروضة في أسلوب فكري' 
رفيع؛ ففكرة الخلق تبدا العقل أو القلبء ثم يتحقق من خلال الكلمة النطوقة 
للسان أو الأمرء وما الآلحة الأرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشسفاه للإلسه 
"بتاح". 

الثاً: "قدرٌ الإنسان ومصيره" بين "البشر والآلحة عند المصري القدم. 

فالآحة إذاً هي الي خلقت البشر» وهم . - أي البشر- ينطوون في تكويئهم 
على قبس إلهي» وليس من الستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم آلمة حال ماقم 
0 وقد كان الميت المؤله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا» كمنصب وزير الملسك 
وأعظم موظفيه في القطرء وكنموذج لذلك تقديس "كاحي نعود '' في غاية 


(' وإنّْ كان هناك استشناء لذلك: هي قداسة الملك الي حال حياته على الأرضء ولعل أشهر ملك أله 
sil‏ ا هو الملك "رمسيس الثابي”: فمما اتبعه في التبشير بعبادته أسلوب تصويره بين الآغة كأله واد 
منهم: والظهور ثالث الثالوث؛ فقد صور بين "آمون وموت" في هقام ابنهما "خونسو"؛ وبسسين "إبريسس 
وأزيريس” في مقام اببهما “حورس" وبين بتاح وسخمت” في مقام ابنهما "لفرتم”؛ وبين إله > 

«الشمس ويوسعاس في مقام "شر". كما صور بناسوته يتعبد إلى شخصه: أو يتلقى منه اليركات, LSAT‏ 
يقدم القربان إلى الغالوث انذي هو واحمدّ فيه. 

(') كان “كاجمني" وزير الدولة في عهد الملك “تيتي"؛ وتقع مقبرنه على مقربة من حوله في سقارة: وقسد 
سججل تاريخ حياته على جانبي واجهة مدخلها. 


vA 


الدولة القديعة» فنجد أفر ادا من cui‏ عقيدته - يحملون جميعاً اسم "جيسن "Gemen‏ 
وهو اختصار "كاجمئ" - یبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منسف في سقارة» 
:ورغم ذلك م يكن يُطلق call dead abe‏ ورا كان شيئا قريبا من القديسين. 

J‏ قد أله أيضاً کل من " اعحوتب Imhotep‏ " )© وزير معمارى الملك زوس 
العظيم من الأسرة الثالثة» و" أمنحوتب بن هابو " وزير 
الملك " امنحوتب الثالث" من الأسرة الثامنة عشرة؛ واستمر تقديسهما حن العصر 
bce shel‏ وامتدت عقيد ما محرزة شعبية كبيرة فى العصر البطلمسى» وبين 
الإغريق أنفسهم الذين أطلقوا عليهما على التتابع " إمرئس وعطادسة" و" أمنوئس 
بأبيوس cy! sf "Amwnathes paapios‏ هابو " حيث LIT‏ مثلان حكمة الأجداد. 

ويبدو فق مفهوم المصرى القدم؛ أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتماً 
يستحيل تجنبهاء فالإنسان لذن على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله لسه 

Wie, als‏ أن الغد دائما " يقع بين أيدى الإله" فالطفل يولد مصحوباً بالعناية 
الإلهية» والوالدان يوطدان صلاتهما بالآلهة فتأمر بأن يولد الطفل لمماء ومنذئذ فإن 
الإنسان بمارس أعماله فقط من حلال رضى الآلمة وموافقتها؛ فالبشسر يقسترحون 
الأفعال» أما الإله فيفر ضهاء أو كما عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين: 

"الإنسان ينطق بالكلمة أما الأمر فللرب". 


يعنى اسمة " الآنى فى الإسلام " ؛ وفى العصر الفارسى لقب "بابن بعاح" حيث أخخذ مكان الإله " نفرتم" 
وينحدر "ابمحوتب " من أب مهددس يدعى "كائفر" وأم مها " خردوعيخ" تشنى إلى إقليسسم "مسدس" 
We‏ ويُقال ان "ايمحوتب" ولد فى إحدى ضواحى منف تسمى "عنخ تاوى" ؛ وقد اصبح Lay‏ للطسب» 
ووحد مع الإله الإغريقى "أسكلبيوس 16155:[و4 " وكان يُنظر إليه منذ وقت مبكرا فى الدولة الحديشسة 
كراعى وحامى للكتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قرباناً له قبل شروعهم: كما اعتسبر 
ابن الله "بتاح " لفسه من السيدة "خردوعدخ". 

(' م تتعد عبادة " امنحوتب بن هابو" حدود طيبة؛ فى Of cae‏ عبادة * اتنحرتب" التشسرب فى جهات 
كثيرة مثل منف والصعيد والنوبة والواحات. 


وبحد نموذجاً لما يأمله المسرى من فضل الآلمة ‏ نسص ينسسب للملك " 
رمسيس الرابع" » يسأل فيه الإله " أوزيريس" أمانيه الى يرجو تحقيقهاء كمثوبة 
له على أعمال التقوى الى أعرب عنها هذا الإله» وهو يضمن هذه الأمان ما هفو 
tole ys a wl:‏ والذين يخاطب باسمهم الإله وهو يءبر عن ذلك ف أسسلوب 
محدد هو نمط مصرى حقيقى قائلا: 

" لسوف تحبونى بالصحة وبالعمر الطويل» وبعهد ملكى ممتد» وبالقوة لكل 
أطراق» البسر لعيئ» والسمع لأذنء واهناء لقبى كل يوم؛ ولسسوف تعطونسئى 
الطعام حي الشبع» »> والشراب حق الرى؛ وتطلون بذرتى من الأطفال بالحمايسة» 
عن بيد Res can‏ ولسوف تعمرون قلى بالرضاء 
وتمدحون Sar‏ لما أقول» وستأمرون بفيضانات للنيل مترعة تحقق متطابان cows‏ 
وقرابين الآهة والإلمات سادة مصر العليا والسفلى حفاظاً على العجول المقكدسةة؛ 
وكل الناس على أرضكء مع قطعانهم وأشحارهم الى هى صنع يديك» لأنك cif‏ 
حلقتهم جميعا ولن تت ركهم ف ضلالة يعمهو Ns‏ 

وحن واحدون ف هذا النص القيم والأشياء الى أهتم الملصرى القدعم ألا 
وهى الحياة والصحة والعمر الناضج المديد؛ ثم وفرة من طعام وشراب يطلبسها 
لأطفاله» كما UL‏ لنفسه؛ ثم فيضان غامر تنوقف عليه رفاهية سكان مصر 
وثرواتهم من قطعان وأشحار كما تنوقف عليه حياة دب ينية ثرية فى ممارستها مسن 
التقدمات وقرابين الآلهة البلاد» رف النهاية يحث ربه على تحقيق هذه الدعوات 
عبرر مقئع فالإله شالق البشر وكل شيء مما يُرتب التزاما بأن يحبوهم بعميم رحمتسه 
ورعایتهء وألا يعدل عن تلك الخطط الإلمية الى قدرها لحم عندما لق ذلك العالم. 


والآهة- كما يتح من النص السابق- هم الذين O prints‏ الطفل» Sr Fy‏ 
للحياة؛ ويجبوله بالحماية والب والتربية) يفوك وراء حافظين له حیاته» يذو نسسه 


wb Oo‏ عثر على eet tla‏ تقرشا على لوحة رمسيس الكبرى لى أبيدوس؛ وهى حاليا بالمتحف المصرى تحت 
رقم لاهلا ومسجلة برقم 1 وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حكم ”رمسيس Cats‏ 
وأهداها إلى الإله * أوزبريس" {ples‏ بولاة والده, 


راجع : "الدبائة المصربة الفدة" ۽ ص٠ .۷١-۷‏ 


A1 


ويغمرونه بالفضل والصحة والئياب» رافعين إياه عاليا وإجمالاً Glo ol‏ كلها تقع 
بين أيدى الإله لأن الإنسان هو pol‏ الرب المتبتل ف عبادته وحبه. 


: ركان التشوق للعملل َالاتساق مع إرادة الآهة طابعاً ميزاً للمصرين » قدائماً 
أبداً كانوا يصرون على أن أى عمل معين " هو ما قرره الإله" وف رأى col‏ 
فإن القيم الأحلاقية كانت تقرر بواسطة البشر AYN gle Sab La‏ وكان المعيلو 
فلك عا ر ار Seyi‏ وتقره الآهة" لأن ذلك هر العدل رالطيب» وقد 
استخدام المصريون كلمة " ر e‏ " للدلالة على "الميب واللجميل " ot‏ 
يتحدثون على سبيل المثال عن " شخخصية طيبة " وعن شيء أو شخحص بأنه مسن 
الجميل النظر إليه؛ كما أن " نفر " يرتبط أيضاً مع البهحة والحظ الطيب؛ والكلمتان 
المضادتان لذلك تعن باللغة ال القلرعة " دحر 'dgow‏ ' (الردئ وغير je‏ أو غير 
محظوظ أو حرين) بيدما كلمة " بوين “poien‏ تعن ( ردئ فی علاقه) مع | اعدم 
الجدوى والكارثة والمصيبة"» وهذه الكلمات لما على ذلك معي ' ' جمالى وأحلاقی " 
بينما كلمة " ماع الق تعن" حق» صادق» عادل" وكذلك الاسم المشتق 
منها " ماعت ven”‏ " الحق» الصدقء العدالة" تنتمى على النقيض من ذلك 
فقط إلى الجال اا 


والإنسان نفسه مسئول ماما عن أثر OY cabal‏ المصريين على الرغسم مسن 
إعافهم بالقدر فإنهم لم يخلصوا إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإر ادة الحرة لللإنسسان» 
فالقدر يتبدى فى ale‏ الأحداث فى ALI‏ المحيط؛ وال تؤثر على حياة الإنسان من 
الخارج؛ والإنسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ,ويواحه هذا التأثسير بيده 
الخاص 





(' وهناك مفهومان مضادان لكلمة ' ماعت" هما " جرج م2056" بمعنى كذب أو زيف ويسفت 
wry “Yesfet‏ تقريباً " خطأ أو رذيلة" ad biel,‏ ماعت" لى lay) "Maeety ee” gil ane‏ 
تغبر هذه الصيغة الثعائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى. وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين أر 
عدالتين» وتعنى "ماعت" كذلك النظام الذى قام عليه الكون . ونظمت كل مانم خلقة من مظاهر الطبيعة, 


AY 


وما نطلق عليه اسم الضمير الآن» كان طبقاً لإدراك المصرى القديم مستقرا فى 
القلب " إيب OM veb‏ والذى كان موطن العقل و(العراطف) والرغبسات» 


وصوت القلب هو "صوت الإله" و" ذلك الذى يقرده القلب إلى نسق طيب مسن 
السلوك هو السعيد". 


والمصريون ذوو العقلية؛ العملية لم يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن pl‏ 
المطلق الذى يمكن تطبيقه؛ وإتباعه تحت كل الظروف وبأى ثمن» ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت عملية محضة؛ فقد كان من المرغوب فيه عمل الخير» لأنّ ذلك 
سيعود بالنفع على الفرد فرضا الآنهة والبشر سيئمر عطاؤه طال ذلك أم قرب» وهو 
يحفظ للإنسان (اسما طيبا) بين معاصريه وبين أخحلاقه وسيحمى هذا الاسم مسن 
السقوط ف زوايا النسيان أو من اللغة. 

والاسم كان عنصراً فعالاً لأى شيء أو poe Ope ea sl‏ 
وجحوده؛ و"الاسم الطيب" کان یذ کر كما اعتتّد المسرى التقليم - إلى الأبدء كمد 
أن حامله يتمتع بحياة بمتدة» ومثل هذا الاسم أمر حرى بأن يجتهد الإنسان من أحله 
)( 

رإتيان الخير والحق يترافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب» وقد كان ذلسك 
يلقن للشباب من خلال فرع حاص ف الأدب هو أدب التعاليم» وهو عبارة عن 
بجموعة من الحكم والنصائح الى تشكل الحكمة العملية» أو بالأحرى الذكاء فى 
تناول الحياة''» وهذه التعاليم كان يفترض geod ye Ul‏ رحال ناجحين فى حياتهم 





«'' ولذلك كان القلب المترل يوضع فى الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمه فى الآخرة أهام " أوزيريس" 

راب المعرل. 

"١‏ كان تحطيم الاسم يعنى القضاء على صاحبه؛ وهذا ما قام به مثلاً املك “تمئس الثالث ضسد الملاكة 
"حتشبسوت" بعد وفاههاء حيث قام بتهشيم أسماءها على جدران معبدها بالدير البحرى وكذلك ما قام به 
أعداء "إخناتون" ضده ؛ وضد إله " آترن* بعد انتصار كهنة “آمرن" مل ما نراه على جسدران مقسبرة 
رعموزا بالأقصر. 

5 كانت هذه احكم تبدا عادة بكلمة ' سبوبى" كعنران هاء Leena Sl ase‏ ممناهسا "درس أو تعليسم* 
ولكثرة استعمال هذه الكم والتعاليم, كان التلاميل يكتبرفها على قطع من الفخار وشظيات الجر م 


AY 


ومستقبلهم» وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح ماثل لأولعك الذين 
يتبعون هذا النهج. 

وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب» المسماة تعاليم 
"Amenemope pul a‏ وال صيغت لق مصر الأسسم رتين العشسرين والواحد 
والعشرين» ayer er cas‏ ل م "بتاح حتسب 
coil " ptah-hotep‏ كان وزيراً فى الأسرة الخامسة» وتت ر كر حول سلوك الإلسان 
إزاء رؤسائه فى مختلف شكون الحياة» ولب هذه التعاليم أن " ما يحدث هو أمر الإله 
الذى يهب المكانة العظمى " وأنْ النهج الأفضل للشخص الراغب ف التقدم هو ألا 
يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ. 

وبينما كان هذا النظام فى الدولة القديعة مؤسسا فوق كل شيئ على إدارة 
منلمة حيدة) فان الدولة الوسعلى قا. أضافت مفهوم تقوى الآلمة كجرء من هذا 
النظام» فعلى الرغم من أن الإله قد علق السموات والأرض طبقا لرغبسة البشسر) 
والنبات والحيوان لطعامهم» فهو كذلك فرض العقاب لأنه» 

" ينكل بالمخلوقات على ذلك الذى اقترفوه عندما كانوا أعداء cal‏ كما أنه 
محر ى كل العاصي Cree‏ فمن ا محال الإفلات منه) oy‏ الإله یعسرف کل اسسم» 
والتقوى أو الفضيلة هى الأكثر قبولاً عند الإله من القربان الذى يقدمه الشرير" . 

والتجربة قد أدت رغماً عن ذلك إلى أن النظام الإلحى الذي يفرض المثويبة 
go‏ والعقاب للام لا يتحقق دائماً فق الحياة الدنياء Ub,‏ أن المصريين قد آمنوا 
دائماً باستمرار الحياة بعد الموت» فإنه قد بدا لهم أن من الطبيعى والمنطقى أن يقد 
أو يؤجل آثار النظام BY!‏ أى العدالة ة إلى BLS‏ الأحروية؛ ومن الحتمل أن الان 
بأن السعادة ف الحياة الأحرى الى تتوقف على السلوك والأعمال حسلال الحياة 
على الأرض» کان سالا 3 درل ast‏ شح فلك من اران تى المكتوبة هذه 
النترة» ومنذ الدولة الوسطى فصاعداً أصبح ذلك الإيمان مفهوما سائداء ما بجعلا 





#اجيرى الملساء؛ ومعظمها يرجع إلى ge‏ الرعامسة ؛ وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة وخاصة 
تعاليم ' كاجمني" 3 oly"‏ حتب". 


hé 


pal‏ ن إلى أن هذا Job okey‏ فى فترة الانتقال الأول مسن التساريخ المصرى 
القلم ?© 

والسظرة التشاؤمية؛ ومفهوم عبثية هذه الحياة» تشكلان الخلفية لقطعة أدبية 

4S‏ ن نفس هذه الفترة» وهى "الحوار بين اليائس م من الحياة وروحه"؛ فهو 
E‏ لطر خم بال lly‏ يلخصها قائلاً: 

" ليس ثمة ما هو حقء لقد انتقلت مقاليد العا إلى أيدي من يرتكبون الشسر 
"PY! Spe‏ قرر الانتحار بأن يلقى بنفسه ف النيران حاثا روحه على أن تلحق 
به. 

ولقد حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذاء وأن تذكره بساهج 
الحياة وكآبة عالم الموت الذى لارحعة منه» وإن اتفقت مع جدل صاحبها بان مسن 
4 يصل إلى العالم الآخر سينعم بصحبة الآلحة؛ وسيخحظى يمكانة على غرار Lit y cal]‏ 
أفاد ذلك ف أن يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض. 

ومثل هذا الأدب التشاؤمى يتعارض مباشرة مع النظرة التفاؤلية التقليدية 
للمصرى القدم إلى cob‏ والتمتع بنعائمها بدون أى خوف من الموت» ورغم أن 


Se ©‏ القول بان الملصرى dll‏ فى العصور التاريخية آمن بالود رغم أنه لا توجد كلمة تعسير عسن 
الخلود فى لغته؛ فكلمة الحياة نفسها تستخدم لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الموث؛ ولكن انلود 
ليس مطلقا , فإن متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه؛ والدليل على وجود مل هذه العقائد فى 
العصور التاريمية المبكرة هو مجرد العثرر على أدلة dy st‏ حيث احترت مقابر هذه العصور على الطعسسام 
والأدوات الأخرى الى لا يُفسر وسجودها إلا فى ضوء افتراض أنْ هناك تصوراً بأن الحياة تمد بعد المرت 
تحت ظروف شبيهة للغاية بعلك التى انصرمت. على الأرض. 

وحالة الحفظ التى وجدت عليها أجساد المرتى فترة طويلة بعد المرت , والتى تعرى إلى المناخ اناف , قد 
أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارية الحياة: ولقد كان الوضع الذى توسد الحشث على أسامسه 
تلف من مكان إلى آخرء؛ ولكن هذا الرضع كان ابا فى الجبانة الواحدة؛ فا بيكس ابض بعض 
الاختلافات؛ أو بعض التصورات فى المفاهيم الجدائزية. 

- Erman, Adolf, Die Religionder Agypter, Berlin and Leipzig 1934; : راجع‎ 


French translation, La religion des Egyptiens by H. Wild, paris, 1937. 
« Sainte Fare Garno 
1948. 
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الموت كان -حتيقة لم ينمض os pall‏ عنها عينية عامداً إلى مواجهته ol pl gh‏ 
تتناسب مع إمكاناته: فا لتشاؤم ليس أمراً طبيعياً للمصرى. 


كم 


CS الفصل‎ 


”إخناتون“ Jaf‏ ” ورى“ 
فى العام يسعى لصياغة ” توحيد“ عالمى 


ويشمل: 

(أ) تمهيد. 

(ب) ”إحناتون“ ثائرا على التقاليد اللاهوتية. 
“ae gil de 3” (or)‏ عند إخحناتون. 


(د) تعيب 


AY 


() تمهيد: 

“SOT” fool‏ إله طيبة الحلى القدم فق عهد ”أمتحوتب الفالث“ الكان_: 
الأول ف علم لاهرت الدولة؛ بالنسبة إلى المركز الأعلى الذى كانت تحتله الأسسرة 
الحاكمة بالمدينة موطنه؛ فق الإمبراطورية. 

ومن وججهة علم اللاهوت؛ فإنه حضع منذ زمن طويل للزعة القديمة الس 
كانت تتعرف هرية الآغهة امحليين القدامى فى إله الشمس»؛ وكان قد أطلق عليه مل 
عهد بعيد "آمون-رع"» وقد حلت محل خخصائصه المحلية القديمة. حصائص إله 
الشمس» وصبغ آمون المحلى القدتم بالصبغة الشمسية ماما. 

وهكذه الطريقة كان من المستطاع رفعه إلى المتزلة العليسا ف AY ak‏ 
فأصبحت له المكانة الأو لى بون الآهة» وأدمج ” أمنحوتب SEN‏ طوائف كهنة 
کل المعابد ف البلادء فن منظمة كهنوتية واحدة ), وعلى رأسها وضع كاهن آمون 
gO) ei‏ وكانت هذه أقدم طالفة كهنة قومية عرفت حى ذلك الحين فى الشرق 
الباكر ف مصر القدرمة. 

وعندما حلف ‏ امنحوتب الرابع“ أباء” امنحوتب الثالث“٠‏ حرالى عام 
6 ق.م.ء قام نراع حاد بين البيت المالك من حانب والمنظمة الكهنوتية الى 
يسيطر عليها آمون» من جائب آحسرء ومسن الواضح أن الملك الشاب 
”امنحوتب الرابع (اخناتون) “ كان يميل إلى مطالب إله الشمس القدم؛ وهسى 
تتعاروضص مع مطالب آمرن, 

وف بواكير حكمه بحده يعضد فى حماس صورة جديدة من عقيدة الشمس 
القديمة يحتمل أها كانت حلا وسطا بين الاثنتين»؛ وخصص نفسه للمذهب العللى 
الشمسى del‏ فأضفى على إله الشمس تعريفاء حر العقيدة المديدة من تقاليد 
علم اللاهوت الشمسى القدم؛ الى تتعدد فيها الآلمة؛ ق حل وسط لقد أمبسح 
الآن يطلتق عليه ”آترن" وهو إسم قم للشمس المادية؛ ورءما كان يدل على 
قرصها. 





حابو سنب» اول كاهن أعلى ort ed yA‏ المنصب على oy‏ اله Wy yeh‏ 
الوزير الأكبر ل عهد الملكة حشبسرت. 


AS 


وبذل احناتون جهداً لعل اسم ”آتون“ ؛ معادلا في بعض الصيغ a‏ للفظ 

Oa‏ وهذا trl‏ يطلق الآن على التعبير التقليدى ”قربان إلهى'' (حرفياً 
ous”‏ الإله“ «٤‏ ”قربان آتو OK‏ 

ولم يأحذ إله الشمس, Let‏ حديداً وحسب» ولكن الملك الشاب 'اناتون”” 
أضفى عليه رمزاً دید أيضاء إن أقدم رمز لإله الشمس كان عزن ورا ويصور 
po JI‏ الجديد الشمس كقرص 3 تشع منه إلى أسفل أشعة منحرفة» وكل شعاع ينتسهى 
بيد آدمية» ويوحى هذا الرمز بقوة تنبعث من مصدرها السماوى وتضع يدها على 
العالم وشعون الناس. 

ولإدخال عقيدة آتون ف طيبة؛ أقام أمنحوتب الرابع (اخناتون)؛ هناك معبداً 
bet,‏ للاله الدديد» وأوقف عليه أوقافاً سخية من اللنزانة الملكية؛ وسرعان ما نشبت 
أشد العداوات حصومة بين الملك وبين كهنة آمون» انتهت بإصرار الملك على 8 
آتون إلا أوحد للإمبراطورية» وتشتيت شل آمون. 

ولقد نتج عن اللتهد الذى بذل لحو AS‏ ور آمون» أن غير اللك امه 
من ”امدحوتب“ (آمون يرتاح "أو" “يرضى” ) إلى “إناتون” ومعناه ‏ أتون 
راضى'“ وهو نقل الاسم القدم للملك إلى فكرة ممائلة ق عقيدة اتون وحن اسم 
والد الملك» أمنحوتب الثالث» م يحترم؛ حون لفظ > TAT‏ “ کجمع» م محى أينما 
وحد» وجرت على أسماء الآلهة الأحرى» أيضا نفس المعاملة الي لقيها aî‏ 
رب) ”إخساتون'' ثائرا على التقاليد اللاهوتية: 

ولا وحد ”إحناتون“ إن طيبة قد أثقل كاهليا بالكثير من التقاليد اللاهوتية» 
على الرغم من مكانتها وبمائهاء فقد هحرها وأقام عاصمة جديدة تقع على التقريب 
فى منتصف المسافة بين طيبة والبحر» فى مكان يعرف» على ماهو شائع الآن بل 
العمارنة» وقد سماها ”آحت أتون“ أى ”أف آتون“» وأصبح اسم إله الشمس هر 
الاسم الإلمى الوحيد الذى يوجد ف المكان» وكان الغرض منه فيما يتضح أن يكون 


١ 
راجع برستيد (جيمس هنرى): تطور الفكر واللدين فى مصر القديمة, ترجمة زكى سوسء دار الكرنك:‎ '( 
SMe 4۲۷ ص‎ ۱۹٩۱ القاهرة.‎ 


۴ 
راجع برستي (جيمس هدرى): تطور الفكر والدين فى مصر القديمةء ترجمة زكى سوسء دار الكرنك: 
الفاهرق ١55ق‏ اص 497 .4١١‏ 
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ركزا لنشر مذهب التوحيد الشمسى» ولم يكتف اللاك الشاب يمذا فقط» بل 
اس مید OA‏ ن لوي وأخرى ل آسباء وھٹا عع كل سح مسن 
الأقسام العظمى ف الإمبراطو ورية - مصر والنوبة وسوريا - مركا للعقيدة الآتونية, 
ويذلاف AB coda‏ قيمت لآنون هياكل ف أمكنة أخرى متنوعة ف مصر(", 


وما کان لیتسئ لاحناتون إنحاز هذاء دون تكوين حزب قوى للقصسر 
يستطيع ترجيهه ضد طوائف الكهنة المطرودين وخخاصة كهنة آمون؛ إن حياة حزب 
القتعم ر هذاء الى كشف عنها القناع الآن فى ' “eT ce‏ ' كانت تتركز حول نشر 
العقيدة Loddon‏ وتؤلف نقوش الحيطان البارزة الى ترحر يما المقابر الس حفرها 
املك الشاب» تولف أجمل فصل شيق ف “etal GI iad‏ 

وتمتوى هذه القبور على سلسلة من الأناشيد فى حمد إله الشمس (أتون)» أو 
إله الشمس والملكء على التبادل؛ وهو ما يسمح لنا على الأقل بلمحة مسن عالم 
aad Sal‏ الذى نشاهد فيه هذا الملك الشاب ورفاقه يرفعون أعينهم ويحاولون 
أن يتبينوا الله ف مدى قوته edit AZ Y GH‏ الذى لم يعد بعد إله وادى النيل ققط 
بل إله كل الناس وكل العالم. 
(جس) ”نزعة العوحيد“ عمد اخناتون 

ولیس أفضل من أن ندم هذه الأناشيد تتحدثك عمسن Lia Odi‏ 
قسمات الثورة الي قادها وصاغها إخناتون فى ذلك الوقت. 





© برستيد. آثار النوبة السودائية "هس١۵‏ - ۸۲. 

"2 كانت هذه القبور ثزار كثيراً وأدرس» وقد نشرت ف أجزاء متائرة: وم توجد» مع هذاء أية طبعة 
كاملة حى عام ۴٠۱۹ء‏ عددما نشر "ديفس" كتابة القيم "مقابر العمارنة المخرية" مجلدات 5-1 دن 
٠ ۲‏ الى حرى كل شي فى العمارنة فيما عدا موقع المديدة وقير الملك: ويقدم لنا هذا الكتاب القيسسم 
ener ly‏ وار اراي وخاصة الباة فى القصر, فى البيئة البديدة؛ الى صاغها 
للك الشاب ” أ إخناتون “* 

Dehymanis in sotem cyte petty VA لوح‎ ٩ إن أحسن هذه الأناشيد؛ هر نص ديفس؛ عمارنة‎ 
= sub rege Amenophide IV , conceptis, Berlin, 18% 
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تقول أطول وأهم هذه الأناشيد » تحت عنوان ” بماء آتون الذى يعمم 
الكون وقوته“: 
”إن طلوعك جيل ف أفق السماء 
ياآتون» يابادئ الحياة 
عندما تصعد ف الأفق الشرقى. 
تضفى على كل أرض جمالك. 
إنك جميل» عظيم» تلمع عالياً فوق كل أرض. 
إن أشعتك تحوط الأقدار وتحوط كل ما أوجدته. 
إنك تحكم وثاقهم بحبك”. 
وف مقطوعة أخحرى te SLA adh‏ عن اتون أنه : 
” خحالق الحرثومة ف المرأة. 
صائع البذرة فى الرجل. 
معطى الحياة للوليد فى جسم أمه. 
تدخحل السكينة إليه حي لا يجهش بالبكاء. 
وترضعه ( حين) ف الرحم". 
“ol bl ge yey‏ تقول مقطوعة أحرى من أناشيد أتون: 
” عندما الفرخ فى البيضة يسقسق ف القيض. 
تعطيه النفس داخلها لتحفظه حيا. 
وعددما تكون قد جمعت بعضه إلى البعض الآخر. 
إلى( الحد الذى) يدفعه فق البيضة. 
فإنه يخرج من البيضة. 





عه وتقسيم هله الأناشيد إلى مقطعات معدولة: من وضع برستيد نفسه ( تطور الفكر والدين فى فصر 
deal‏ ص 49-479 .) 


۹۲ 


ليسقسق بكل مالديه من ججهد. 

ويسعى هنا وهناك فوق ساقيه. 

عندما يكون قد حرج منها“. 
نصل إلىأعمق المضاميين الى تحريها مقطوعات هذه الأنشودةء والين تتحدث عن 
حلق العالم" فتقراً: 

” كم عديدة هى أعمالك! 

إا حافية (عنا). 

أيها الإله الأوحد» الذى لا بملك ope Sad old‏ 

لقد لقت الأرض وفقاً لمشيئتك. 

عندما كنت وحيدا. 

الناس وكل الماشيةء الكبير منها والصغير. 

كل ما يوحد على الأرض. 

الق تسعى هنا وهناك على سيقاها. 

وكل ما كان على ارتفاع. 

تلك الى تطير بأحنحتها. 

إنك تقر كل إنسان فى مكانه. 

إنك تمدهم بحاحاتهم. 

وكل إنسان لديه متاعه. 

وأيامه معدودة. 

والألسن تتنوع فى الكلام. 

وصورهم كذلك وبشراتهم يتميز بعضها عن البعض الآحر. 

(إذ) أنك جعلت الغرباء يتباينون. 

أنت سيد كل أرض» الذى تشرق لأجحلهم. 

cil‏ مس النهار» العظيم فى جلالك. 


ar 


إن جميع الأقطار القاصية. 

إنك تصنع (أيضأً) حياقها. 

لقد وضعت نيلا فى السماء. 

وعندما يسقط لأحلهم فإنّه يصنع أمواحاً على الحبال. 

أشبه بالبحر الأخضر piel‏ 

يروى حقوهم فى بلداهم. 

ما أروع تدابيرك» ياسيد الأبدية. 

يوحد نيل ف السماء لأحل الغرباء. 

ولأحل ماشية كل قطر؛ تسعى على سيقافا. 

( ولكن) النبل؛ إنه يأتى من العالم السلفىء لأجل مصر ٠‏ 
”وأتون“ ف هذه الأناشيد الى تركها لنا المصرى القدم مغلا فى ملكنا 


الشاب ”'إخناتون'' مسئول عن تعاقب الفصولء ويجب على البشر أن يتأملوا 
صنعته الواضحة ف ‘tet I‏ وما أجمل ما تصوره لنا المقطوعة التالية من هله 


المعانى: 


۹4 


” إن أشعتك تغذى كل حقيقة. 

عندما تشرق» UAB‏ تعيش . 

إنك أنت الذى تنميها. 

إنك تصنع الفصول. 

حن تخلق كل عملك . 

الشتاء ليجلب فم البرد. 

إنك جعلت السماء القصى يرتفع هناك. 

حی يشاهدوا كل ماصنعته. 

أنت وحدك وأنت تضئ فى صورتك كآتون الحى. 
تطلع وتلمع وتذهب بعيدا وترجع. 


إنك تصنْع الملايين من الصور. 

عن طريقك وحدك. 

المدن والبلاد والقبائل والطرق العامة والأثغار. 

كل العيون تراك أمامها. 

لأنك آتون النهار فوق الأرض.“. 

ونصل مع هذه المقطوعات إلى ترنيمات جيلة يناجى فيها ” إحناتون“ 
رن“ بقوله: 

"إنك ف قلى. 

لا يوحد آحر يعرفك . 

سوى ابنك إخناتون. 

لقد جعلتة حكيما. 

ف تدابيرك وؤجبروتك. 

إن الاس يحيون بك. 

إلى أن تغرب. 

إن لكل عمل برجا 

Gas‏ تغرب ق الغرب. 

لقد وطدت دعائم العالم. 

ford petty‏ ابنك. 

الذى حرج من أعضائك. 

ملك مصر العليا ومصر السفلى. 

الذى يعيش ف الحق» سيد القطرين. 

نفر- خمبرو-رعءوع - إن - دع (إحناتون) 

ولأحل الزوحة الملكية الأولى» محبوبته. 
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سيدة القطرين. نفر - تفرو - أتون) نفرتيق. 
تعيش وتزدهر إلى الأبد.“ 


(د) تعقيب 

ونحن واحدون فق مثل هذه الأناشيد مذهباً عالياً ملهمً» لا يوحد قبل ذلك 
ف دين مصرء ول جحاله يننظم العالم كله؛ إن الملك يدعى بأن الاعتراف بسيادة إله 
الشمس العامة هو أيضاً عام Of,‏ كل الناس يعترفون يمحكمه؛ ويقول عنسسهمء إن 
آنون صئعهم لأحل نفسه خاصة؛ يحملون جزيتهم فوق ظهورهم؛ لذاك الذى 
أوجد حياتمم» ذاك الذى يعيش الناس بأشعته ويستنشقون المواء. 


من الواضح أن إحناتون كان يضع ال لخطة لدين عالمى» ويحاول أن يجعله يحل 
محل القومية الى سبقته مدى عشرين قرنا. 

ومع هذه السلطة العامة؛ فإن إحناتون متأئر تأثرا عميقا ببقاء الإله الأبدى» 
ومع أنه هو نفسه» يتقبل فى هدوء قضاء المرت عليه» وق براكير حياته العملية ف 
تل العمارنة يعلن ويسجل بصفة دائمة تعليمات عن دفنه» فإنه مع هذاء يعتمد على 
علاقته الوثيقة ب"آتون" لتضمن له شيئا من بقاء إله الشمس. 

وتتناول الأناشيد مسألة لق العالم؛ قائلة أنه أنحر بيدما كان الإله لا يزال 
وحيداء وأن "آتون" حالق الكون» أوجد كل سلالات الإنسان» وميزهم فى اللخسة» 
وف لون البشرة» وأن قوته الخالقة لا تزال مستمرة» توجد الحياة حي من البيضة 
الى لا حياة فيهاء ففى داحل "نواة" البيضة ال لاحياة فيها» تستجيب أصوات 
الحياة إلى أمر آتون!؛ وعن طريق التغذى بالنفس الذى يعطيه؛ يفرج كسل كسائن 
حى. 

إن هذه القوة» معطية الحياة» هى مصدر الحياة الدائ» وعاملها المباشر هسر 
أشعة الشمس» ففى هذه الأشعة oy‏ آتون موجودا على الأرض BBS‏ شحيرة» وإذا 
جلى على هذا النحوء تحب الأناشيد أن تطيل ف ذكر قوته الين تشسمل الكسونة 
والى تكون أبدا حاضرة. ””إنك فى السماء Sy‏ أشعتك a de‏ ””إن 
أشعتك تضم الأراضى» وحن كل ما صنعته ‏ » ” وسواء أكان فى السماء أو على 
الأرض» فإن كل العيون تشاهده دون (اتقطاع)» إنه علا ركسل أرض) بأشعته 
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يجعل كل الناس يعيشون» أدعو أن تقر عيناى كل بوم .عشاهدته؛ عندما يطلسع ف 
ت oat‏ هذا وعلوه بذاته هو بأشعته» وهو جيل ق الحب» ويضعها على ف حيلة 
ضية إلى nee LY‏ 

بول إنحناتون أيضا: 


BLN”‏ (الملك) الذى حرج من أشعتك» 

لغد صغته من أشعتك أنت» 

عندما ترسل أشعتك. فإن القطرين يكونان فى أفراح عيد” 

فى هذه العباراتث: يعبر الملك (إحناتوك) نفسه عن وعيه الخاص بحضور الإله 


حاصة ف المعبد, عن طريق أشعته إن اعتماد مصر» الراضح على النيل جعله مسن 
ستحيل jas‏ عامل Ada Bhat‏ 


رأينا أنه لايوحد شئ يكشف بوضومم عن مذهب إخخناتون العقلى» الذى يدعو 
الدهشة والتقدير» wt‏ من واقعة أنه bids‏ دون تردد» بجموعة الأساطير 
ناليد المبجلة الي ألهت النبل بوصفه أوزوريس؛ وينسب الفيضان إلى قوى طبيعية 
فيها إلمه الذى» رفق مماثل نحو الأقطار الأخرى» صنع نيلا لأحلسيها فى 

the 

إن هذا الاعتراف بعدب aid yy OST‏ الأبوى بكل المخلوقات» هو الذى يرفع 
كة إحناتون شرطا بعيدا فرق كل ما وصل إليه الناس ف دين مصر» أو الشرق 
» تسل هذا الزمن: "إنك أب وأم كل ذلك الذى صنعته"» إا فكرة تنبى مقدما 
mt,‏ من التعلور في الدين الى ججاء بعد ذلك» حى إلى زمننا الخاضر. 
صورة الماشية وهى ترقص ف ابتهاج؛ و الأطيار وهى تنشر أجدحتها وترفعها 
بدا لأتون الحى» والأسماك وهى تقفز فق النهر لتجى الضوء والنور الذى يعسم 
ون الذى توجد أشعته حي ”ف وسط البحر الأحضر العظيم“ إن كسل هذا 
شف عن ثبين حضور الله ف الطبيعة» وعن تقدير لوحى الله فى العام المنظور. 

ومن الواضح أنه على الرغم من الأصل السياسى لحركة إخناتون هذه فإن 
بى مصادر القوة فى هذه الثورة الرائعة توحد فق هذا الرحوع للطبيعة: إن 
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إخناتون کان ”رجلا نشوان بالله"» وکان عقله يستجيب فى إحساس عجيسب» 
وتمييز للشواهد المنظورة عن وجود الله حوله» وكان يستولى عليه الجحذب إلى حسد 
معتدل فى إحساسه بحمال النور الأبدى» الذى يشمل الكون» إن أشعته تحوطه» إنه 
suey‏ ”أدعو أن تقر عيناى كل يوم .مشاهدته"» ف هذا الضوء الذى يتعرف 
هوتيه» أكثر من مرة» تغمره البهجة ف نشوة يندر وجودها إلا عند أصحاب 
التجارب السامية. 

إن إحناتون كان أول ”مغرد“ ف التاريخ» وعن وعى» وعن تدبر بطريقة 
نسقية عقلية» ظفر يمكانته؛ ثم وضع نفسه وجحها لوحه أمام التقاليد» ونحاها حانباء 
إنه لا يرجع لأية أساطير» ولا إلى أية حكايات قديمة مقبولة على نطاق واسع» عن 
حكم الآلمه؛ أو إلى عادات قدستها القرون والحقبء إنه يرجع فقط إلى الحاضرء 
ty‏ الشواهد المنظورة عن حكم إلمه شواهد تحت أبصار الناس جميعا؛ أما عن 
التقاليد؛ أينما كانت» فقد حاول أن يلاشيهاء هذاء ولم يكن للعقيدة الجديدة إلا 
اسما واحدا فق العمارنة» إنه كثيرا ما يطلق عليه ”التعليم“» وهذا ”التعليم" ينسب 
فقط إلى الملك دون سواه» ولايوجد سبب يدعو إلى الشك فق هذه النسبة» ولكن 
يجب أن ندرك ماذا كان يعن هذا ”التعليم““ فى حياة الشعب المصرى ككل. 

هنا يوجد شعب أوقف فيض حياته إلى الأمام فجأة» على الرغم من قسوة 
دفعه الى تكاد لا تقاوم» ثم يحول إلى بجرى آحر» لقد أغلقت المياكل ال قدستها 
ذكريات آلاف السنين» وطرد الكهنة» وصودرت القرابين» وموارد المعابد» ونبد 
النظام القدم فى كل مكان. 

أصبحت الردهات الى كان ها كل إجحلال» وال كانت تتردد فيها أصداء 
أفراح الجماهير» أصبحت ردهات المقابر هذه» نحاوية» ولم يكن بوسم أى إنسان 
مهما علا قدره»أن ينطق بأسم أوزوريس» وف حضرة قاضى الصلسح ف المحكمسة 
أصبح يتحتم الآن ألا بحوى اليمون القدع إلا اسم آتون» كل هذا أحدثه ثسورة 
إخناتون» ماذا كانت النتيجة؟ 

لابد أن جماعات من الكهنة المتذمرين والمستفيدين من النظام القايم؛ قد 
مزجوا غضبهم بأصحاب بعض الحرف غير الراضين عن هذا التغيير الذى أحدئسه 
اخناتون» نذكر منهم: 


4A 


الخبازين الذين لم يعد يوحد لديهم مصدر لر: قهم من بيع كعك الشعائر ف 
أعياد المعبد» والصناع الذين لايجدون السبيل لبيع تعاويذ الآلهة القدامى عند بوابة 
المعبد, والمثالين المرتزقة؛ الذين تقع تماثيل أوزريس ll‏ صنعوهاء تحت كوم مسن 
التراب فى كثير من المراسم المنهارة على عروشهاء وقاطءى أحجار الجبانةء الذيسن 
وجدوا أن شواهد قبورهم ال زخرفوها زخرفة رحيصة بمناظر من كتاب الوتسى» 
قد أبعدت من اللعبانة» والحند ف الأيام ال كان عليهم تنظيم المواكب إلى المعبد» 
والأطباء الذين حرموا من كل رأسمالهم فى التجارة» فى شعائر التعزيم؛ الى 
استخدموها بنجاح منذ أيام أقدم الملوك؛ قبل ذلك بألفى سنة» والرعاة الذين لم 
يعودوا بعد يجسرون على وضع رغيف وجرة من الماء تحت الشجرة المائلة» وومذا 
ينجون من غضب الآهة الي تسكنهاء والى يمكن أن توقع ممنة المرض على أمل 
المزل فى سورة غضبهاء والفلاحين الذين كانوا يخشون نصب صورة لأوزرييس ل 
الحقل لطرد الأرواح الشريرة. 

فى وسط هذا التذمر الذى شمل فئات كثيرة؛ أقام هذ الملك الشاب 
'“إخناتون'' فكرته ودعوته الخديدة. 

وعندما نضع حركة أخحناتون أمام خلفية صورة من تذمر شعى كسيهذاء 
ونضيف إلى الصورة أيضا المعارضة السرية الى تقوم بما طوائف الكهنة العتيقة» وهم 
حزب ”آمون“ الذين لم يهزموا بعد» واللفيف العسكرى القوى الذيسن استولى 
عليهم عدم الرضى من جراء سياسة الملك المسالمة؛ ف آسيا وعدم اهتمامه بالإدارة 
الإمبراطورية وامحافظة عليهاء فإننا نبدأ فى تبين شىء من الفردية القوية فى هذا الذى 
كان أول زعيم عقلى ف التاريخ؛ لقد كان حكمه أقدم عهد لحكم الأفكار» بغشنض 
النظر عن حالة ورضى الشعب. 

لقد کان ””احناتون““ بذاته» أول ثورى ف العالم» وكان مقتنعا تمام الاقشاع 
بأنه كان يمكنه أن يعيد صوغ عالم الدين والفكر والفن والحياة بالعزم المنيع الذى 
ca‏ أن يجعل آراءه فى الحال نافذة عمليا. 

وعلى هذا قامت مديئة العمارنة الحميلة» فى بحر من التذمرء والمدهش أن مثل 
هذا الرحل يقدر له قيام لأول مرة فى الشرق» وخاصة فى مصر. 
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ولقد كانت وفاة "إخناتون " بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بداية النهاية 
لديانته» بعد أن احتفى المبشر الذى نظمها وفرضها معاء انطلقت هذه الوفاة قوى 
ردود الفعل ضدهاء وتحول حليفته الثانن " توت عنخ أتون" ( أو الصسورة الحية 
لآتون إلى الديانة القديمة بعد أن غير امه إلى " توت عنخ آمؤن" (أي الصورة الحية 
لآمون) » كما عرف أنه عاد إلى العاصمة الأصلية طيبة» حيث دفن هناك» fos‏ 
اضطهاد ذكرى " إحناتون" منذ العهد الملكى 1" لحور سحب" حليفة " توت عنسسخ 
آمون" فدمرت أسماؤه الملكية وصورة» كما أزيلت أسماء إلهة " أتون" من كل مكان 
به ومن امثير أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة رئيسية ضد شسخص صاحب 
العقيدة الآتونية » أكثر مما كانت ضد الإله " آتون" نفسه. 

وقد بلغ الإعجاب ببعض الباحثين فى عصر إخناتون إلى تمجيده تمجيدا كلد 
يرفعه إلى درحة الأنبياء» لأن هذا الرحل العظيم استطاع فى ذلك الوقت المبكر من 
تاريخ البشرية أن يكتب ما كتب » ويدعو إلى ما يقرب من الوحدانيسة؛ وكسان 
لأناشيده وآرائه أثر على من جاء بعده من الشعوب» فهو صاحب أول محاولةحادة 
لتقدع مفهوم توحيدى حقيقى مع إفاء دور كل الآلة العديدة الأعرى وعقائدما 
القدسة» وهى محاولة لم يكن مقدرا لها أن تنال أى فرصة للنجاح حي ولو فرصة 
مؤقنة» مالم تكن قد مت بمبادرة من شحص يعتلى قمة السلطة ف البلادء تما أتساح 
إمكانية هذا التغيير؛ وهو الملك نفسه»ء أمدحوتب الرابع أو "إحناتون" 

ويحمل البعض Vi‏ عليه متهما إياه بالضعف وتضيع الإمبراطورية» ببل ' 
ومنكرا عليه أن أناشيده أو آراءه كانت مبتكرة» وأراد البعض الثالث أن ينبت أنه 
لم يكن لإحناتون أى فضلء» بل أن الأمور فى ذلك العصر كان يحب أن تاذ 
الطريق الذى أحذته سراء فى الدين أو الفن' 
والرأى عندنا أن إخناتون فيلسوف ومفكر من خير فلاسفة ومفكرى العام القلسم» 
وإذا كانت المرارة قد تملكت نفسه»ء بعد أن رأى الصعاب ف نشر دينسه الحديسد» 
فأهمل شأن الحرب» فرعا كان لذلك أسبابه» ورا كان أيضا عن عقيدة راسخة ف 
الحبة والإحاء بين الناس»› وكراهية منه للقتل والتخريب. 
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Jaos, Lx vIII (1948), 91ff. 


ولا نغالى إذا قلنا أن إحناتون يعد عظيما من ظماء التاريخ» ليس فى مصر 
وحدهاء وإنما ف تاريخ العالم» وأن صيحته كانت دعوة حديدة ف آذان العالم لم 
يكن الناس قد قيأوا لها إذ ذاك» ومهما قيل عن تفكك الإمبراطورية ف عهده؛ فهذا 
أمر أحر» ولو ساء لنا أنفسنا الآن عما كان يجنيه تاريخ مصر بوجه عام؛ إذا كان 
إحناتون ملكا من الملوك الحاربين؛ فلا نلبث أن بحيب على أنفسنا بأن نتيجة حروبه 
UL ol‏ دون شك إلى الزوال» dm LS‏ لمن حاءوا Lal coda‏ أتاشسيده وآراؤه 
فهى باقية وستظل باقبة كإحدى مفاحر الحضارة المصرية» وسيظل اسم إخناتون 
وثورته الدينيية أسمااء لامعسةق تاريخ الفكرف العال. 


الفصل الرابع 


” الحس الخلقى"* 
وقيام '” أقدم تجديد اجتماعى' فى مصر القديمة 

ويشمل: | 
(أ) تمهيد ( علم المصريات؛ واليقظة الأولى للضمير الأخلاقى والاجتماعى). 
(ب) ديالوج ( كارة البشر) مع روحه» وهل تكفى ”فلسفة للأكل ونشسرب 

ونفرح» لأ ننا غداء نموت؟ “ 
(ج) ”الوعى الأحلاقى“ عند المصرى القسم من ”الفرد“ إلى ”ابحتمع“ 

. سنير“‎ tot et ad oh 

. جربة: ” امنمحت الأول‎ -٣ 

عن باتع وور 
(د) ”حكمة بتاح حوتب“ ونزعة التفاؤل عند المصرى القادم . 


)—( تعقیب . 


تمهيد: 

من الأمور ال لا ريب فيها أن الحضارة أقدم عهدا فى مصر مما مى ف أى 
بلد آحر من حوض البحر الأبيض المتوسط» فمنذ سنة 47514١‏ قبل الميلاد شرع 
هنالك ف إصلاح التقويم مما يدل على سبق التحارب والتفكير لعدة قرون خحلت» 
وف عهد الأسر الأولء أى ف نماية الألف الرابع قبل الميلاد بلغت طرق العمسل 
الفنية شأوا حدير؟ بالإعجاب» فقد كان النيل الذى يفيد البلاد بأسرها تارة يغفدق 
على وادية النعيم» وطورا يصب عليه النقمات» نما جعل المصرى لا يدرك أنه قادر 
على العمل دون أن يتحقق من أنه حكيم. 

وقضت ضرورة إعادة مساحة أراضيه لتحديدها بعد انحدار مياه النيل عنهاء 
أن يصبح مساحا ومهندسا فنياء وإذا كانت كل ثقافة تتطلب نظاما اجتماعيا واسع 
المدى والمدة؛ فإن مصر كانت ف مقدمة البلاد ال تتطلب نظاما ثقافيا دقيق(“ 

إن حضارة مصر تختلف عن كافة الحضارات الأخرى المعروفة» فى اعتبارين 
على الأقل: طول أمدها واستمرارها. 

فالسر الأول من أسرار مصر هو استمراريتهاء فعند تأسسيس روما عند 
منتصف القرن الثامن قبل الميلادء كانت آلاف السئسن قد انقضت على وحود 
الحضارة المصرية على ضفاف فهر النيل» وانتشر إشعاعها ف العالم الشرقى حيث لم 
تكن الحضارة الإغريقية قد تخطت بعد *مهاتا الأولى. 

"إن المسافة الزمنية ال تفصل بين بدايات روماء والنشأة الأولى المعروفة 
للحضارة المصرية تعادل تقريبا عددا من القرون مائل المسافة الرمنية مسن 


(') بول ماسون - أورسيل: الفلسفة فى الشرقء ترجمة محمد يوسف موسي دار المعارف بمصر؛ ۷٤۱۹م‏ 
ص ١ه‏ 


Odea‏ وبانسصروء وحئ وقتنا الراهن» ويجد LL»‏ صعربة ل تصور الحقيقة 
البشرية لن تار لجا م ata MI‏ 


ورغم أن" مصرء كما توحى بذلك الآثار Nee ee)‏ 
على ثبات شكل ومضمون حضارقاء ay all YI‏ غير المتقول ألا تكون هذه 
الحضارة قد تطورت بشكل ماء JSG‏ حضارة تنطوى على عملية صيرورة» ولو أنّها 
ظلت ساكنة فى جمودء لماتت قبل أن تولد؛ إِنْ الأفكار والأفعال اليومية شأنما شأن 
لياه والأمطار والبحر والرياح» تحرف موضوعهاء فمن الثابت أن عالم مصر قد 
تطور منذ بزوغ الومضات الأولى لعصور ما قبل التاريخ» وحن أواحر العصور 
القدعة 

ونا كانت قصة الفلسفة الشرقية تبدأ.مثل هذه التأملات ال احتفظت يمسا 
الآثار المصرية» فنحن الآن فى وضع أفضل للبحث عن مدى القدم الذى يمكن أن 
نتعقب فيه جهود الإنسان فيما له صلة بالتفكير المنظم» لأنناءتواقون لمعرفة ما يسدل 
على أن هناك "حضارة" -.معئ منهج منظم مجتمع تسوده وحهة نظظر ف الحياة 
ملازمة له - سابقة لوحود الآثار المدونة, وعلى أى امتداد زمئ يمكن LES ta}‏ 
ويظهرنا علم المصريات وداه امروظ على أَنْ مصر كانت مهد التأمل الفلسفى كمل 
نعرفة) ولفد كان منشأ علمنا ببواكير تاريخ مصر القدتم أثناء غزو نابليون (سنة 
a‏ الذى أذ معه مجموعة ضخحمة من العلماء المتختصصين بصورة حاصة ف 

لعلوم وق الآثارء fy‏ كانت درجة إخلاص ابليون نفسه» فلقد کان يتقبل 
ee‏ الشرقية al gm as‏ أعلن عن نيته فى اعتئاق الإسلام. 


ولقد استغل فريق العلماء وقتهم أحسن استغلال» ly‏ ما نشروه ف سنة 


هر مزسس روما الأسطورى eee J‏ القرن الثامن ed‏ 


5 بییرجرمال: ص © من تقديمه لكتاب "نصوص مقدسة ونصوص دنيوية " من مصر القديةء المجلد الأرل› 


دار الفكر: القاهرة» 1655م 

0 راجع أ.و.ف. توملين: فلاسفة الشرقء ترجنة عبد الحميد سليم» هراجعة على أده دار 
QA ced stall‏ ام ص۲۷ 
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۸۰۹م سل يك كتابهم العلمى وهو وضت -——— ed Description‏ 


لينهض دليلاً على ذلك. 

ولعلّ أهم نتيجة للحملة؛ كان الاكتشاف الذى توصل إليه ضابط فرنسى» 
تصادف أن كان يعمل فى رشيد ف دلتا النيل» وهو اكتشاف حجر بازلی موحصود 
الآن ق المتحف البريطان» يحمل كتابة بثلاثة أنواع من الخطسوطه المسيروغليفى؛ 
والديموطيقى أو الشبى؛ والإغريقى . 

وأسماء الأعلام .الى كانت هى بذاتها فى الإغريقية كما ف الميروغليفى» هى 
الى أرشدت» بعد دراسة متأنية؛ عن الدليل إلى تعرف الكتابة الفيروغلفية على 
الآثار المصرية . 

فلما كانت إحدى هذه الكتابات» وهی الكتابة الإغريقية» معروفة» فقد 
استطاع العلماء أن يترجموا على الفور ماثبت أنه قانون أصدره بطليموس الخامس 
إبيفائرس وبامعطمام5 ل برورءامط ( 6١؟- VAY‏ 0:3( 

أمّا الافتراض الذى برهن ف الوقت المناسب على أنه صحيح؛ فهو بالنسسبة 
للكتابتين الأحريين» cel‏ الهيروغليفية» والكتابة الأحرى باللغسسة الأكثر شسعبية 
والمعروفة بالديموطيقية: وكانتا تر جمتين أمينتين عن الإغريقية؛ ومع ذلك فإن عملية 
كتابة لغة بحروف أخحرى وعملية الترجمة قد أثارتا مشاكل متدوعة. 

وقد شحذ النقش على حجر رشيد والحفوظ الآن با لمتحف البريطان» لأمد 
طويل» همم العلماء فى كل بلد أوروبي؛ خاصة ق ألمانيا ete clus by Laldl,‏ 
ندين بالفضل إلى دارس فرنسى شاب لعلم المصريات يدعى حجان فرنسوا شلمبليون 
Jean Francois Champollion‏ )1¥۹۰ ¬ 487 تم على يديه تفسرر الطلاسسم 
الأحيرة هذا النقش . 

وقد يمكن الاستدلال على شيء من عظمة ما حققه شامبليون من إبحاز مسن 
أمرين فق المقام الأول» كان النصّ مستمرا فى السرد دون مراعاة لأية فواصل بين 
الكلمات» ul,‏ لم يعرف شامبليون ولاأى عام آحر معاصر له» ف البداية» هل 





توملن: فلاسفة الشرق» ص ۲۹. 


كانت العلامات اميروغليفية تمثل أفكاراً أو أصواتاً أو مقاطع» أو باحتصار هل 
كانت كتابة رمزية أو صوتية أو حض كتابة مقطعية» كما أن الخبراء لم يدركواء 
اللهم إلا بعد ترو طويل؛ إن الكتابة الميروغليفية كانت ف الواقع قائمة على مزج 
حروف الكتابة الرمزية والصوتية» وأن بعض الحروف الأخيرة كان عملها مساعدا 
فحسب على الفهم أكثر من أن تكون عناصر ف النطق» وهى حقيقة اسستنبطها 
شامبليون أصلا من زيادة عدد الرموز المبروغليفية على الإغريقية . 

وقد قضى شامبليون أربعة عشر عاماً ليفسر طلاسم الكتابة الميروغليفية» 
وعشر سنوات أحرى ليكتسب إلاما باللغة» وق سنة ۱۸۲١‏ م صار فى حوزته 
الوسائل الي تمكنه من تفهم غقلية مصر القديمة» ومنذ غلق المعابد المصرية ف القن 
الثاني بعد الميلادء م يكن فى الإمكان الوصول إلى مثل هذه الثروة.(© 


(') تولى بعد شامبليون علماء من كل بلد أوروبي؛ ولن ينسى التاريخ أبدا عالما مصريا رادا فى مجسال 
دراسة الفيروغليفية؛ ذلك هو الأستاذ أحمد كمال؛ أول مؤرخ عربى كتب فى تاريخ مصر وحضارقا القديمة 
كتابه علمية سليمة؛ وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين. 

ولد (أحمد كمال) سنة ١545‏ م بالقاهرة؛ وتعلم فى (مدرسة الألسن), أو مدرسة (بر ونمسش) للآثسار 
واللغات القديمة: ثم عمل فى مصلحة الآثار المصرية؛ التى كان يسيطر عليها الأجالب. حق أصبح أمينا 
للمتحف المصرى, وكان أول مصرى, وعربى يحل هذا المنصب الذى شغله حتى تقاعد سسسنة 814١م‏ 
وهو فى الخامسة والستين من عمره؛ وعاش بعدها تسع سنوات حتى تولى سئة 4177 1م؛ عن أربعة وسبعين 
عاماء وقام بعدريس اللغة المصرية القديمة؛ والحضارة المصرية فى المدارس واجامعات الأهليةء ونال عضرية 
اجامع العلمية واللغربة» وحصل على كثير من الرتب والأوسمة؛ وله ثانية كتب مطبوعة؛ وعددا كبيرا من 
المقالات والبحوث المنوعة ونشرها باللغات العربية والفرنسية. 

وأحمد das‏ نموذج رائع للعالم المزمن بقضية عروبة معر منذ لجر التاريخ. أدرك ححقيقة الصلة المتيئة بين 
اللفتين المصرية والعربية» وجاهد لكى يبه الأذهان - فى وقت مبكر جدا -إلى ما بين اللغتين من وشائج 
وصلات» ساعده فى ذلك إمامه بكثير من اللفات؛ كالفرنسية والإنجليزية؛ والألماايسة: بجسانب العربيسة 
والتركية؛ وإطلاعه على ما وصل إليه علماء الغرب من أبحاث فى اللغة والسساريخ والحخضسارة والديائنة 
وجغرافية البلاد القديمة. 

arly J sit‏ كمال) فى محاضرة ألقاها بمدرمة المعلمين القاهرية سدة 14م 

۱۸ 


ويظهرنا هذا الكشف على أن المصريين أول أناس»؛ بل أول شعب يناقش 
المشاكل الأخخلاقية» مشاكل افير والشر مطبقة على الحياة ذاقاء ومشاكل الصواب 
والخطأ مطبقة على السلوك البشرى؛ تلك المشاكل الى هى بعينها مثار اهتماضنا 
اليوم. 

ففيما وراء حقيقة أن المصرى القديم قد مارس التحنيط وبئ الأهرامات 
الضخمة» إلا أن الشعوب بوجه عام لم تكن على علم تام يما حققه هؤلاء المصريون 
الماهروث» ولا شك أن أصول الفكر واليقظة الأرلى للضمير الأخلاقى والإجتمساعى 
أقل إثارة من التنقيب عن مقبرة أو فتح تابوت من التوابيت الحجرية. 
وبرغم أن وجود الإنسان على ظهر البسيطة رما يرجع إلى مليون سنة قبل هور 
أول "آداب للغة مسدهومءانا" معروفة» فإننا لا يمكننا فى وضعنا الراهن يما لدينا مسن 


"أعلمرا أيها السادة أن كثير مطالعتي فى اللغة المصرية القديمة منلٍ كدت ف الثامبة عشرة من عمرى إلى أن 
بلغت الستين مهدت لى سبيل الوصول إلى اكعشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة العربية واللغة المصرية 
القديمة من أصل واحد....." 

وأدى به هذا الاكتشاف إلى كتابة معجمه الى استفرقت كتابته. ها يقرب من عشرين عاماء وأخرجه فى 
اثنين وعشرين ججزءاء ويتضمن كل جزء أحد الحروف الفيروغليفية» وكانت طريقته فى ها المعجسم أن 
يدون الكلمات الهيروغليفية- وقد يسجل أحيانا النصوص التى احتوقا- ثم يذكسر مرادفاتها العربية 
والفرلسية والقبطية والعبرية عه 

سدوقد التهى أحمد كمال من معجمه تقريبا قبل أن يظهر قاموس إرمان "وجرابو" الصغير سنة NAYS‏ كما 
أن المعجم المصرى الكبير المعروف بقاموس برلين. اللدى أخخرجه المجمع البروسى جامعسا بسين الكلمسات 
المصرية والقبطية والألمانية» لم يظهر إلا فى الفترة بين “157311917 أى بعد بضع سدوات من وفاة 
المرحوم أحمد كمال. راجع : الدكتور محمد جمال الدين مختار: " أحمد "كمال- العالم الأثري الأول فى مصر" 
المجلة التاريية المصرية: العدد 18551411م-1558م الصفحات ۷-4۴ه. 

وعن " فكرة " أن اللغة المصرية القديمة ليست إلا فرعا من اللغة العروبية ( أى لفات الوطسن العرى 
القديمةء فى بلاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا) الأم؛ ها أوتتق الصسلات بالعربيسة لى 
قديمها وحديئها, والعربية الشمالية؛ لغة الحجاز: أو العربية العدثالية» وهى الفصحي. 

عن هذه الفكرة؛ راجع الدكتور على فهمى خشيم: أغة مصر العربية الجلد الأرل» الطبعة الأرلى» السدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ مصراته» لیبیاء 6 VGN‏ 
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معرفة أن نظن أن كانت هناك أية محاولة ممائلة نحو التفلسف المنطقى المتماسك قبل 
تلك المحاولة ال قام يما الحكماء المصريون. 


لاذا مصر إذن؟ 


عكننا أن تبدأ بالإشارة إلى أنه بعد الحفاف البعلئ ف شمال إفريقيا ى مستهل 
Het Mies poe Ch (00.5 O00 Sy) Neolithic period cise) gail] _paall‏ 
eal‏ 


لقد زودتنا عمليات التنقيب ال بدأت منذ عهد طويل بقدر طيب من 
المعلومات عمن كانوا يقطنون وادى النيل فيما قبل التاريخ إذ قد بدأ كثير مسن 
هؤلاء الناس إلى ذلك الإقليم النتصب بعد أن لحق القحط يهم وبقطعافهم» وتوحى 
المقابر ال اكتشفها علماء الآثار بأن المصريين ف العصر النيولي وما بعده كانوا 
يضمنون على الأقل مقوما واحدا من مقومات الحضارة» وهو اسستمرار التمويل 
الغذائى؛ ويبدوا أنه لم ينعم شعب آحر على ظهر الأرض يمثل هذه الميزة من قبل. 

وفضلا عن هذاء فلقد عرفوا كيف يستخدمون المعادن وكيف يستأنسون 
الحيوانات؛ ومن عادات دفنهم» يبدوا أنهم كانوا يغذون ذلك الاعتقاد الراسخ ل 
الحياة بعد الموت الذى من أجله تبعا لتطور حضارتهم» سعوا بأساليب مختلفة OY‏ 
يعدوا أنفسهم له. 

وإذا كان هيرودوت المورخ اليوناى الذى زار البلاد فى القرن النامس قبل 
الميلاد قد ذكر "أن مصر هبة النيل" وأن التربة والحاصلات والنبات والحيوان 
والحياة الإنسانية كلها على السواء؛ يقرر أمرها الدهر العظيم؛ وهو الذى قبل بجسيء 
الإنسان بزمن مديد» عمل على توسيع كسر ف اللحجر الخيرى؛ وبطغيانه على البحر 
المتوسط كون الدلتا. 

ومصر واحة طويلة ضيقة تمتد سبعمائة وخمسين ميلا من الشلال الأول» الحد 
الحو القدمء إلى الدلتاء والوادى يتراوح اتساعه من عشرة إلى لاين ميسلا 
تحصره حواحز صحراوية فى الشرق والغرب» ويعتمد رنحاؤه الآن» كما كسان 
يعنمد مدذ سبعين قرنا مضت» على ظاهرة طبيعية عظيمة واحدة» فيضا اليل 
السنوى» الذى تسببه أمطار الربيع وذوبان الثلوج ف مرتفعات اللحنوب القاصية؛ 


وانتظام هذه الأحوال الطبيعية البسيطة يعادله انتظام ائل فى حياة وعادات 
الشعوب. 

٠‏ نقول: إن اعتبار مصر حصيلة سعيدة للظروف الطبيعية البحتة المتمثلة فى في 
النيل فقط»ء فيه سوء إدراك خطير وكثل نصف الحقيقة فقدل» إذ يجب أن نضيف إلى 
ذلك جهد المسرى القدم الذى حعل الحياة فى ذلك الوقت الذى انعدم فيه انتظام 
فيضان النيل» جحعل الحياة ممكنة بل ومستمرة. 

فقد حفر عدم انتظام فيضان النيل جهد الإنسان المصرى القدم إلى صد 
غائلة الجاعة الى تحل من حين إلى آخر: ولايوجد مكان آخخر صاول فيهمكر 
الإنسان الطبيعة فى دؤؤوب على مثال ما صاول هنا'ا". 

كانت البلاد تشيع فيها القنوات والسدود والخزانات؛: وأظهر المهندسون فى 
مصر القديمة فى إنشائها تمكنا فنيا عاليا» ونخزان بحيرة موريس الفسيح» وهو من 
عمل فراعنة طيبة فى الأسرة الثانية عشرة (فى أوائل الألف سنة الثانية) ينهض دليلا 
على ذلك الحهد الذى صد به المصرى القدم الظروف الصعبة الى خعلفها عدم 
انتظام فيضان النيل؛ ونحن نعلم فى الواقع من نقوش قدية مختلفة أن النيل» نظرا لأن 
فيضانه يصل إلى مناسيب غير منتظمة» قد جر الراب عدة مرات على البلاد» 
والكوارث العشر الى وصفها "سفر الخروج" ربما تمثل كما أوضح فلندرزبسترى 
Flinders Petrie‏ أحسن إيضاح فى كتابه "مصر واسرائيل"» صورا متعاقبة odo el‏ 
الكارثة) باحتصارء فإن بقاء مصر يرججحع إلى حهود الإنسان» أعئ الرى. 

فالمتتبع لنظام الرى فى مصر القديمة؛ يجد أنه كان نظاما غاية فى الدقسة»ء وإذا 
أحذنا فى اعتبارنا أن بلدا يبلغ طوله 7٠٠٠١‏ كيلومتر وعرضه بضعة كيلومسترات» 
ولا يضم أكثر من ٠٠,٠٠٠١‏ كيلومترا مربعا من الأراضى المزروعة ٠, ١(‏ ) 
لأد ركنا مدى خخطورة هذه المشكلة الي كان يسببها عدم انتظام فيضان النيل» 
ولأدركنا أيضا كيف كان الجحتمع المصرى أقوى جتمع بشرى» وأكثر صبرا وجلدا 
عرفه التاريخ. 


و.ج. دى بورج: تراث العام القدم» الجزء الأول؛ ترجمة زكى سوس؛ راجعه الدكتور يحي المنشاب 


ود کترر صقر خحفاجهء دار الكرنك للدشر والطبع والتوزيع؛ ۵ ص "١‏ وأيضا: 
Maspero, Le Nil‘et La Civilisation Egyptienne, Paris, Ren.du Livre (Evol, de L. Human.),1926‏ 
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إن النيال يبهر عندما جلى العلماء حقبة بعد حقبة من التاريخ الماضى» الذى 
يمتد إلى الوراء؛ إلى الألف الرابعة قبل الميلاد» وهو ليس سرد تاريخ حسروب 
وغروات ملوك ولكن تاريخ عقائد وعادات وفن وثقافة يشسمل سلسلة مسن 
المدنيات الراحرة لم تكن تدور فى حلد الناس إلى ذلك الحين. 

فكان هؤلاء المصريون الذين يرجعون إلى ما قبل الأسرات» قد حذقوا فسون 
صناعة الصلصال والحجر ووصفوا السنة التقوعية الي تبلغ ٠٠٠١‏ يوماء والى اتخذها 
بعد ذلك بأكثر من ٠٠٠١‏ سئة» يوليوس قيصر» ولايزال العمل يجرى مما حى 
Lay‏ الحاض )١(‏ 

وتقدم قصة مصر من أول توحيد نما تحت حكومة واحدة فى الألف سنة 
الرابعة حي الغرو الفارسى ف سنة ٠٠٠‏ ق.م. سلسلة من حقب المدنية» كل حقبة 
بعهودها من الصعود والطبوط. 
ففى بواكير الألف سنة الرابعة؛ نحد مملكتين واحدة ف الدلتا والأحرى ف 
مصر العليا أدبحهما ميناء أول ملك ف الأسسرة الأولى Bed Tees diye)‏ 
حكومة واحدة؛ ومن هذه المرحلة فصاعدا يمكن جمع التاريخ المصرى .حول قيسسام 
وسقوط ثلاث حقب عظيمة من التطور: الدولة القديهمة والدولة الوسطى» 
والإمبراطورية ay AL‏ 
)١(‏ الدولة القديمة (الأسرات من الأولى إلى السادسة)» وقد وصل هذا العهد الذى 
دام ألف سنة إلى ذروته إبان حكم ملوك الأسرة الرابعة ف مفیسس (مسن ۲۹۰۰ 
ق.م.)) وهم الذين مدوا سيادقم صوب الغرب على ليبيا وصوب ce et‏ 
النوبة» واستغلوا مناجم سيناء» وفضوا بالتحارة بأسساطيلهم ف البحسر الأ pa‏ 
والمشرق. 

ولقد كانوا إداريين وبنائين عظاماء وضعوا نظاما مثاليا حکما وحکموا مصر 
يحيش من الموظفين» وأوصلوا رى البلاد إلى درجة عالية من المهارة» وشيدوا أهرام 
الجيزة العظيمة لتكون قبورا هم؛ كما أن فن هذا العهدء وحاصة نحت الصور 


\ 
Breasted (J.1.), Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, New York, 1912, pp. 1-25,' 2 


(') راجع بورج: تراث العام القديم, المزء الأول ص77 
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والنقش البارز فى المقابر والمعابد كان على جمال لا يضارع فى أى عهد لاحسق 
ثقافة المصربة. 
)١(‏ الدولة الوسطى (الأسرتان »)١7-١١‏ فقد سققطت الدولة القديمة فق أواسسط 
الألف سنة االثالثة على أيدى الأشراف أصحاب الأراضىء ثم ترادف نحو من ثلائة 
قرون من الانقسام إلى أن قامت ملكية ثانية مركزة؛ تعرف بالدولة الوسطى فى 
طيبة إفى مسر العليا تحت حكم فراعنة من الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
1780-5175 ق.م.)» وقد أعيدت التجارة على محال واسع مع الصسومال فى 
الجنوب بحوار البحر الأحمر ومع الساميين فى سوريا وكنعان» والشعوب البحرية ف 
شرق البحر المتوسط. 
وتحت حكم الدولة الوسطى وصلت الفدون الصناعية أعظم ذروة لا مسن التقسدم 
وازدهر الأدب. 
() الإمبراطورية الحديئة (الأسرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة): 
أعقب حتام الأسرة الثائية عشرة فترة كانت فيها مصر تحت رحمة الغزاة الأحانب 
وحكم البلاد بدو ساميون (المكسوس) أو مايطلق عليهم الملوك الرعاة» وقد أعاد 
أمراء طيبة الوحدة؛ ويبدأ أعظم العهود روعة:؛ إذا لم يكن فى الثقافة المصرية» فعلسى 
الأقل فق السلطة السياسية» بقيام الأسرة الثامنة عشرة (سئة ٠١۸٠١‏ ق.م.)» وبداية 
تكوين حيش منظم غزا سورية وفينيقية وحارب الحيثيين على الفرات الأعلى» ودان 
له بالسيادة من ذلك النهر حن الصحراء الليبية. 

وقام على تدبير الأمور فى تلك الإمبراطورية لفيف عظيم من موظفى الدولة» 
وكان هذا العصر أعظم عصور الفن المعمارى المصرى؛ وكان معبد الإله آمسون فق 
الكرنك واحدا من أعظم الآثار الدينية روعة فق الأزمنة القديمة» وتقوم اليوم على 
رصيف فر التيمس مسلة تذكارية أقامها ألمع غزاة الأسرة الثامنة عشرة (تحومس) 
SU‏ 

وبعد انقضاء قرنين من العظمة الإمبراطورية بدأت بوادر الانمحلال فق 
الظهور؛ فنجد الرؤساء المرتزقة؛ الليبيين يحكمون فق الدلتاء وأمراء أثيوبيين فى مص 
العلياء وف أواحر القرن السابع ٠۷١(‏ ق.م.) غزا الأشوريون الدلتا تحت إمرة مسي 
حدون» وجعلوا من مصر ولاية تابعة) وبدأ عهد الحكم الأحبى بسقوط مصر أملم 


۱۹۴ 


الفرس سنة ٥۲٥‏ ق.م.) وظلت البلاد حاضعة لإمبراطورية فارس فيما عدا ثورات 
متقعلعة حاطفة حى بجيء الإسكتذر المقدوني (TY = FTV)‏ 

تقدم لنا نقوش مصر القديمة أقدم فصل فى تطور الإنسان الخلقى» كما نعرفه 
فصل رعا بحدد pal‏ حطوة أساسية فى تطور المدينة» وهذه المواد» الى تقدمها هذه 
التقوش» من الوفرة والبعد عن اللبس جحيث توضح أنه كانت توجحد مذ قرابة ثلائة 
آلاف سنة ق.م» قدرة على الحكم الخلقى النفاذ» كانت قد تطسورت إلى شوط 
بعيدء ما يجعلنا نستنتج أنها بدأت فى زمن سحيق القدم فى الألف سنئة الرابعة ق.م . 

وظهر فى هذا العصر› أقدم تعبير معنوى أمكن تبينه فى العالم القدم» وهو 
الكلمة الى تدل على ”الصدق والحق والاستقامة والعدل“ وكلها تعرف بكلمة 


واحدة 


وعلاوة على هذاء فإنه فى الحياة الدنيوية اليومية فى هذا العصر البعيد» حي 
ف الإدارة» كان للمثل العليا تأثير عظيم» وف عصر الإقطاع بعد ألف سئة من قيام 
الدولة القدعة) جرت العادة) عند تنصيب الوزير» أن يوجه .ذلك الموظف إلى diss‏ 
وزیر قلم» كان قد قدم حكما نريها فى قضية كانت تشمل أقاربه؛ ضد ذوى 
قرابته بغض النظر عما فيها من حق أو باطل لكلا يتهم بإصدار حكم فيه تحيز لصاح 
أسرته هر. 

إن أكثر الفضائل شيوعاء بين الشعب فى ذلك الوقت» lly‏ تكشف عنها 
نقوش مصر القديمة» هى الأخلاقيات شديدة الود والاحترام من الأبناء تجاه آبائهم؛ 
ble cid bl‏ وتكرارا القبور عظيمة التكوين» ف عصر الأهرام: يقيمها الابن لأبيه 
الراحل؛ وكذلك دفنا رائعا يهيئه الابن» ويتحاوز أحد أبناء هذا العصر مئال 
الآحرين كلهم فنجده يذكر ق'عبارة حاءت ف نقوش قبره: 


, والآن عملت على أنه يجب أن أدفن فى نفس القبر مع " حاو" (أبيه) حي 
أكون معه فى نفس الموضع؛ ليس مع هذاء لأن لم أكن فى موقف يمكنئ من صنسع 
قبر col‏ ولكن فعلت هذا ح يتيسر لى أن أرى "جاو" هذا كل gm coy‏ مکسن 
أن أكون معه فى نفس المكان " 27 وعلى قاعدة تمئال مقام فى أحد القبور» نقرأ: 


۲٤۲ص برستيد, تطور الفكر والدين فى مصر القديمة,‎ ant) 
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" عملت على أن يصلع مثال هذه التماثيل» زقد رضى بالأجر الذى دفعته 
لہ" إن الرحل كان يريد فى جلاء واضح Sf dase‏ يعرف بأن معداته الجنازية 
حعا ل عليها بأمانة . 

ويترك لنا حاكم إقليم عاش ف القرن السابع والعشرين ق.م السجل الآنسى 
عن حياتة القرشة: 

pel bel os ai"‏ لكل جائع فق جبل؛ لقد کسوت من کان عاریا 
هناك . لقد ملأت شطوطه بالماشية الكبيرة؛ وأراضيه المنخفضه بالماشية الصغيوة؛ 
ماظلمت dat‏ وكنت أنطق يما هو حير وأتحدث به إن لا أنطق بأكذوبة لأن 
شخصاً يحبه أبوه وثثئ عليه أمهع فائق اللخصال نحو أحيه ومحبوباً لدى أعته ". 


Of‏ هولاء القوم» cyl‏ عاشوا منذ أربعة آلاف وحمسمائة سسنة أو خمسسة 
آلاف سنة اكشونا ie‏ وذكراا رهم من عمل السره ' ) أرتكب أبداً أى 
le ee a‏ 
3( مضموله: " م أرتكب أبدا أى عمل من أعمال العنف نحو أى شخخص ". 

وأطالع حطاباء وضعه مواطن عادى» فوق واجهة قبره» يققول»› وا 
حديثه الى الأحياء : 

" أيها الأحياء» الذين كرون هذا القبره كنت شحصاً يبه الشعب؛ ما أحذت 
eer‏ يسر به كل الئاس " i‏ 


ويتضح من Jul‏ هذه الخطب للأحياء, of‏ أحد دوافع هذه os ALS all‏ 
الخلق الحدير بالتقدير كان الرجاء ف امحافظة على رضى الحيران» جرران المرء الباقين 
على قيد الحياة؛ حي يقدموا قرابرن جنازية من طعام وشراب ف القبر؛ وكذلك 
فمثل هذا السلوك الخلقى؛ كان يُعتبر ذا قيمة فى نظر الآنهةه ويمكن أن يؤثر تأثسيراً 
ماديا على سعادة الميت ف الآحرة. 
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وتُظهرنا نصوص الأهرام على أنه لمواجهة كل احتمالات الآخصرة؛ كيف 
كان ثما لاغئى veiled (ane‏ بر المت فى قمة مراحلة ف فترة انتقالة من مكانه الأرضى 
لل مكانه السماوى ومغزى هذ اتير لیس قط ال التظيف البدق بل ایض ن 
وحى فرعون؛ الذى انتقل إلى السماء والذى أعلنت براءته» يداوم عل 
إظهار نفس الخصائص ف النهوض بسيادته السماوية الى يتسلمها : 
"إنه يحكم بالعدل أمام رع فى يوم العيد " أول السنة"» إن السماء فى حالة راضية 
والأرض ف ابتهاج» وقد “معتا أن الملك وضع العدالة (مكان اللجور )". 


ولايوحد شك ف أنه ف الدولة القدية؛ نتج عر ن سيادة رع أن نُسبت إليسسه 
المطالب الخلقية الى بلترم ما الموتى ف الآحرة ally‏ حاء فى أدب ذلك العصر الذى 
وصل إليناء أن الإستقامة خصيصة ترتبط بآههة عديدين ف الدولة القدبمة» ولكن 
لايداى Joly‏ من الآخيرين بروز "رح" ف هذا المضمار . 

واعتبار النعيم بعد الموت يعتمد» على نحصيصة حياة المتوق الدنيوية cael‏ 
كان خطوة هامة ف سلوك المصرى القدم, ولابد أنه کان وعيا حلقيا عميقاً هذا 
الذى جعل فرعون الإلحى الذى كان فرق وصايات الحكومة الأرضية؛ جد خسن 
القبول أمام القاضى السماوى ونحاضعاً للمطالب ca‏ ويمكننا أن نتبين هذا الأثر 
لتقدم الوعى الخلقى وهو يندرج حن على الملك فى مطالبه المتعالية ق الفترة الزمنيسة 
الى استغرقتها نصوص الأهرام» وتتضمن قرئاً ونصف القرن . 

وعندما حرجت محم من الظلام الذى أعقب عصر الأهرام» وعد كبرد 
ونصف قرن من التطور التمهيدئى الذي وصل إلى منتهى عصر الإقطاع ( الأسسرة 
الثانية عشرة ) حوالى ۰ ق.م فإن رجال هذه الحقبة ة الكلاسيكية تطلعسوا إلى 
sly gl‏ إلى كفاح قام به أجدادهم مع ا موتء مازال مر يكوه بأثاره على قبسور 
الأسرتين الأوليين فى أبيدوس وماجاورها. 

وترتب على الحكم على المطالب cA‏ تأمل ذاتی» وبدأ Od YI‏ لأول 
مرة ف التاريخ يتأمل نفسه» mar il co gata SUAS y‏ ر ناضج» تحاوز فيه الإانسسان 
المصرى القديم حد قبول المعتقدات التقليدية قبولاً لا تردد فيه؛ وبدأ يفكر فيما كان 
حن ذلك الحين موضع قبول دون تفكيرء إنه الاعتراف الواعى بالقدرة الشسخصية 


٩ 


على الاعتقاد أو عدم الاعتقأد» وى هذا محظوة واضحة إلى الأهام فى تطور الورعى 
الذاتى والابتكار الشخصى. 
وبحد تعبيرا عن ابحاه المصريين القدماء العقلى هذا ف الأغنية التالية:(') 
" ماأعظم راء هذا الأمير الطيب!“ ۰ 
إنه مصير خخيرء أن امسوم تتضاءل 
وتذهبء بينما يبقى غيرها 
منذ أيام السلف» 
الآلمة الذين كانوا ف الماضى» 
الذين يستقرون ف أهرامهم 
النبلاء والأجادء رحلوا كذلك 
مقبورين فى أهرامهم 
لايوجد بعد لهم مكان 
شاهدوا ما يفعل داخلها 


لقد معت كلمات إحوتب وخر جحدف9) 





0( نشرها و.م. ملفر el" WM. Meller‏ الحب" المتحف البريطاىئ لوح AQ)‏ ولوح ACY)‏ 
('؟ يقصد الملك المتوفى الذى كعبت فى قبره الأغنية . 
9 كان,أمحرتب) وزيرا ومهددما معمارياوحكيما ذائع الصيث فى غهدا ملك زوسر (زسر لسترخعت- 28 
(set Nether Khet‏ مؤسس وأعظم ملوك الأسرة النالئة (٠9/8؟-.758‏ ق.م) فى عهد الدرلة 
القديمة: يمتاز عهده- زوسرهه بتقدم كبير فى جميع مظاهر الحياة وأخصها البناء. بما يجعل مدة حكمه 
بحق فاتحة عهد جديدة فى تاربخ مصرء التى شاء حظها أن يظهر فبها فى ذلك الوقت أحد التوابسغ الذيسن 
تركوا أثرا واضحا فى تاريخ البشرية, ذلك هوأ حوتب» وقد عرف الملك زوسر قيمة نبوغه فمد لسه بد 
yl‏ ومكنه من تحفيق آرائه. » 
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(كلمات) ذاعت ذيوعا عظيما على فا نطقاقم 


شاهدو 1 أمكنتهم 


لقد هدمت LéUe.>‏ 





= وقد ارتبط اسه باسم الملك زوسرء سواء أثناء حيانه أو فيما تلا ذلك من أجيال؛ فإن المصريين خلسدوا 
اسنيهما معاء وظل الئاس يلكرونمما حتى آخير أيام التاريخ المصرى. واعتبره الكتاب المصريون فى الدولة 
اخديدةء إماما وحاميا شم وكان يحرص كل كاتب قبل بدء عمله إراقة بض.ء قطرات من الماء قربانا له. 
" وأحوتب" أول مهددس معمارى فى تاريخ مصر شيد قبرا يشبه الهرم فى شكله العام وهو قسبر املك 
زوسر الذى جاء على شكل هرم مدرج ذا ست درجات كانت كلها مكسوة من الخارج بالحجر اللسيرى 
الأيش. 
وقد عرف زوسر قدر مهددسه, فكرمه؛ واراد أن يخلدة معه» فسمح بأن يكتب انمه على تماثیله» وهسلا 
تندبر كريم م نعرف له شبيها لأن الملك كان إها معبردا من شعبه وأراد أن يخلد معه امحوتب الذى عسرف 
له مكانه فى دليا البوغ الذى لم يقتصر على فن العمارة والنحتء بل نبغ أيضا فى الطب وألف فيه, كمسا 
ألف فى احكبة: وأهه المصريون بعد وفاته وشيدوا له المعابد, واطلقوا علي" ابن الإله بتاح". 
وكان المتبع فى مصر حتى ذلك العهد, وبعد ذلك العهد أيضا حت الأسرة الخامسة؛ أن تيع الوظسائف 
الكبرى, لايتولى أمورها فى أكثر الحالات إلا أفراد البيت المالك وبخاصة أولاد الملك نفسه» فهل كان" 
أحوتب " ممن لهم صلة بذلك البيت حتى وصل إلى ماوصل إليه؟ وما الى جعل الملك يكتب اسه علسى 
called‏ وهو تكريم لم يئله أحد من أفراد الشعب قبله أو بعده فى وقت سطوة ملوك الدولة القديمة؟ لم يكسن 
أحرتب إلا فردا من أبناء الشعب» وكان مولده على الأرجح فى بلده الجبلين بين الأقصر وإسنا فى قناء أمسد 
ابره فكان مثل إبنه مشرفا على الأعمال» وإنما الدى أوصله إلى ذلك المركز العظيسسم مواهبه وحسسن 
استعداده. 

-J.B. Hurry, Imhotep, The vizier and physician: erly 

of King Zoser ( 1926). 
3vols, Cairo, 1936-1939, 

الدكتور أحمد فخرى: مصر الفرعونية: القاهرة؛ الطبعة الثانية, أكتربر 1845٠‏ مص ATM‏ 
الدكترر ثيب ميخائيل ابراهيم: مصر spall edt Gti‏ الجرء الأول (مصر)» ص ۱۲۹-۹۲۰١‏ 
الإسكتدرية, الطبعة الثالئق ٠145م.‏ 
- أما (حرجرف) فقد كان أميرا ملكيا وابنا لخوفو (الجيزة)؛ وعاش بعد قرن من أحوتب. 
ANA‏ 


كأنها لم تكن أبدا 

حي يخبرنا عن حالهم 

حن يخبرنا عن حظوظهم 
حى يدل السكينة إلى قلبنا 
إلى أن نرحل نحن ( أيضا) 
إلى المكان الذى ذهبوا إليه " 


إلى أن تقول كلمات الأغنية : 
"شدد عزيمة قلبك وأنت عائش 

ضع المر على رأسك 

وارتد ثيايا من رقيق الكتان 

وقد تشبعت بالأشياء المترفة 

لا تدع للتراحى سبيلا إلى- قلبك 

كيف أمورك ف الدنيا 

وفق أوامر قلبك 

إلى أن يحل يوم النواح عليك, ذلك 

عندما لايسمع ساكن- القلب نواحهم 

أوذاك الذى فق القبر يحضر الحداد 

احتفل باليوم البهيج 

لا تكن متعبا فيه 

هاكم : لا يأحذ إنسان سلعه معه 
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بلىء لايعود أحد مرة ثانية» ذاك الذى ذهب هناك" . 


على هذا الحو كانت مشاعر بعض أولئك الرحال الذين عاشوا فى عهد 
الإقطاع وهم يتطلعون إلى قبور سلفهم» ويتأملون فى عدم المجحدوى الهائل فى 
جبانات أهرام الدولة القديمة الفسيحة toler MI‏ ح أنه ورد إلى ذاكرة المغى أسماء 
بعض الحكماء الذين عاشوا منذ ألف سنة حلت» والذين أصبحت أقوالههم مضرب 
الأمثال» وبذلك وصلوا إلى ما يتجاوز خلودا يهيئه ضريح ف قبر عظيم. 
ولم تكن أبدا مسألة صدفة أن (أمحوتب) أول الاثنين اللذين يخلد المغيئ 
ذكريهماء وأن يكون (حرجحدف) تانیهماء فالأول ( أمحوتب) كان أقدم مسسهندس 
عمارة فق البناءء كان أبا لفن العمارة بالحجر» وصاحب أقدم بناء علوى حجرى 
لايزال باقيا من العالم القسم هو ما يطلق عليه " هرم سقارة الجحجرى المسدرج"» 
فتعود الأغنية إلى قبر مهندس العمارة الأول» العظيم؛ هذاء وتظهرنا على حالة 
الدمار الى لحقت به» حى أن أمكنته " كأفا لم تكن "؛ وق الواقع لا يعرف مكانه 
و(حرجدف) أيضاء الحكيم الذى تذكره القصيده؛ كان ابنا لخوفو» وعلى 
ذلك كانت له صلة بأكبر هرم» وقبره لا يعرف مكانه هو الآخر حب اليوم . 
وواقعة أن هذين الحكيمين القديمين (امحوتب وحدجرف) بقيا مالدين فى 
Last if‏ فقط» هذه الواقعة كانت توضيحا آخر لعدم الددوى فى العوامسل الماديسة 
كوسيلة للحلود» وف الوقت نفسه» فإن توارى أمثال تلك الأرواح» كهذين, إلى 
قبور لا بمکن أن يتبينا بعد فيه» الى لا يعود منه أحد ليخبر عن مصيرهم» يضوب 
على أعظم نغمة كثيبة؛ فيها تشوق وحنين فى كل هذه الأسطرء إنما نغمة يخال لنا 
أننا نسمع صدى لها فق الشرق بعد ذلك بثلاثة آلاف سنة فى أبيات عمر المثيام: 
: غريب» ليس كذلك» إنه dl on oy‏ 
الذين احتازوا قبلا باب الظلام 
لا يعود واحد ليخخبرنا عن الطريق 
الى للكشف عنهاء يجب أن نقطعها أيضا " 
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وهنا يكشف للعيان تشكك يرتاب فى جميع الرسائل» مادية أو غير مادية؛ 
للوصول إلى نعيم أو حي بقاء فيما يوالى القبرء ولا يوجد جحواب على مثل هله 
الشكوك وتوحد فقط وسيلة لتنحيتها إلى حانب مؤقتاء وهذه الوسيلة بمكنن أن 
توجحد ف إرضاء المتعة الحسية ال تغرق مثل هذه الشكولك فى حضم النسيان 
لتأكل ونشرب ونفرح؛» لأننا» غدا موت " . 

ولكن من الخير» على أية حال» أن يترك المرء امسا طيبا ييقى علسى 
الزمنء تحلفه» ليس لأن ذلك بالضرورة يضمن للرحل الصاح أى شئ ف العام 
القادم» ولكن بالحرى ليبقى ف عقول أولئك الذين يبقون وراءه. 


رب) " ديالوج كاره البشر مع روحه "وهل تكفى فلسفة"لتسأكل ونشسرب 

ونفرح لأنناء غداء نموت"؟! 

ومع هذاء فإنه كان يوجد أولفك الذين رفضوا حى هذه النصائح على Lah‏ 
ليست إلا حلا سطحيا لمسألة الحياة» القائمة» ولنفرض أن الاسم الطيب يضيسع دون 
ذنب وبغير حق» وفرص المئعة الذاتية يبعدها المرض وسوء الطالع .. إنه ببالضبط 
هذا الموقف الذى يعرض علينا فى وثيقة من أعظم الوثائق أهمية» وصلت إليئا مسن 
هذا العصر السحيق» ويمكننا أن نطلق عليه " ديالوج كاره البشر مع روحه " 
والموضوع العام هو القنوط الذى ينجم عن الموقف السابق ذكره قنوط يتحول إلى 
الوت على أنه المخحلص الوحيد؛ وهذا الموضوع فق ذاته عقلية» تجربة لمماب دون 
كن 

إن هذا التعيس ( كاره البشر) كان رجلا وادع الروح» ومع هذا لحقته 
مصائب كثيرة لقد ألم به المرض فهجره أصحابه وحى إخوته» الذين كان يجب أن 
يعنوا به ى مرضه؛ وى غمرة محنته سرقة جيرانه» حي أن عمله الصالح الذى فعله 
بالأمس لم يعد يذكره أحدء واصبح اسمه الذى كان يجب أن يحوطه التبحيل» له 
رائحة تزكم أنوف الناس. 

وف هذه المرحلة. وهو ف ظلام ويأس؛ ويعتزم أن يودى dandy‏ تبدأ الوثيقة 
وصاحبنا يقف على حافة القير يفزع روحه من الظلمة فى رعب ويأبى أن يصحبه 








(') إن الوثيقة هى بردية من الدولة الرسطى موجودة فى برلين» أعاد إردان نشرها عام 1845 م: 
(Gesprucheines ichensameden mit: Seiner Seele) Abhandl der Koenig!. Preuss: Berlin 1896,‏ 
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وق ديالوج طويل يتحدث مع روحه كأنه مع شخص آصرء ولكن روحه لا 
تطاوعه وسبب هذا الموقف توجسها من عدم وجود قبر يقطن به بعد الوت»؛ وق 
أمثال هؤلاء الرحال مثل هذه الاستعدادات المادية للموت؛ كما برهن صاحبنا 
(التعس) أنه واحد منهم؛ ويظهر أن الروح نفسه كان قد نصح بالموت > Li‏ 
ولكنه فزع من هذه النهاية المروعة» ولمالم يكن هناك صديق أو قريب على قيد 
الحياة ليقف بحوار التعس ويؤدى الشعائر الحنازية» فقد عكف صاحبنسا (كساره 
البشر) على أحذ المواثيق علىروحه ليؤدى هذه المهمة» ولكنها الآن ترفض الموت 
على أيه صورة؛ ولايوحد إلا حل واحد» هو أن يعيش المرء مسستغرقا فى نسسيان 
الحرن والقضاء عليه كله بالأحذ بأسباب المسرات. 
١‏ وبعد هذه المرحلة من الديالوج هما فيها من فلسفة: " لتأكل ونشرب ونفرح 
لأنداء غداء نموت" يتقدم صاحبنا (كاره البشر) إلى حاتمة رتيبة توضح أن الحيلة» 
وهى أبعد من أن تكون فرصة للحتدرات والمتعة ال لا ضابط لاء أكثر قابلية لعدم 
الاحتمال» من الموت» وهذا التوضيح تنويه أربع قصائد يخاطبنا كما صاحبنا (كاره 
البشر). 
)١(‏ تصور الأولى الكراهية غير العادلة الى يضمرها العالم لاسم التعس» ولتأكيد 
هذاء يقدم للموازنة شيئا ثمقونا ف حياة الشعب اليومية وخاصة رائحة السمك 
والدواحن المعروفة والشائعة فى حياة ساكن النيل» تقول بعض أبيات القصيدة: 

' هاكم : إن اسمى مكروه 

هاكم: أكثر من رائحة الطير 

أيام الصيف عندما يكون السماء حارا 

أكثر من رائحة الدواحن 

على تل الصفصاف الذى يزحر بالأوز 

أكثر من رائخة صائدى السمك 

بحوار شواطئ الغدران عندما يكونون قد اصطادوا 


۲ 


هاكم : إن اسمى مكروه 

أكثر من امرأة 

قيلت ضدها أكذوبة لزوجها " 
وهذه القصيدة الأولى ليست إلا ترديدا لواقعة أن اسم الرجل التعس قد أصبح ذا 
رالحة تر كم أنوف أنداده . 
(۲) وک القصيدة الثانيةء يتحول صاحبنا (التعس» كاره البشر) عن نفسه ليصف 
المسكولس عن تعاسته» إنه يلقى النظر على بجتمع زمانه» ولا يجد إلا الفساه وعدم 
الأمانة وال حور وعدم الوفاء حئ بين ذوى قرابته» إنه حكم خیسف» ويستهل 
صاحنبا كل مقلع بسؤال ' co‏ أتمدث اليوم و" ورتما کان يعن : أى نوع من 


الناس أولئك الذين أتحدث معهم؟ " ويتلوكل تكرار لهذا السؤال حكسم جديد» 
وحول هذه المعاى تدور أبيات القصيدة الثانية» يقول فيها: 


" لمن أتحدث اليوم؟ 

إن الأحوة أخوة سوء 

وأصدقاء هذا الزمن ليسوا (على حب) 
إن القلوب تتلصص 

وكل رجحل يأخذ عنوة سلع جاره 

من أتحدث اليوم ؟ 

إن الرجل الوادع يفئ 

وذو الوحه اللمسور يذهب إلى أى مكان 
إن ذا الوجه المسالم» تعس 

من أتحدث اليوم ؟ 

السرقة تمارس 


وکل رحل يأخحذ عنوة سلع جاره 
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لمن أتحدث اليوم؟ 

إن القلرب ميل إلى اللصوصية 

إن الرحل الذى يستند المرء إليه؛ ليس لدية فهم 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

لا يوجد أحيار 

إن الأرض لأولئك الذين يرتكبون الإثم 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

يوجد نضوب ف الأوفياء 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

إن الشر يضرب فق الأرض 

وليس له غهاية " 
إن روح صاحبنا قد حزع من الموت» واقترح حياة رغدة كوسيلة يجد فيها #خلصل 
ثم وقد أثاره رعب الموت وخيبة الأمل ف الاستعدادات الماديسة لمواجهته» فإن 
صاحبنا (كاره البشر؛ الرحل التعس) ينطوى على نفسه برهة ويتحول إلى التأمل ف 
الحياة» وصورت لنا القصيدتان السابقتان ما يراه عند تحوله هذا. 
(۳) أما القصيدة الثالئة» فهى الارتداد المنطقى عن أى أمل حافت فى أن الحياة قد 
تكون مستطاعة» إلى الاعتقاد النهائى بأن الموت وحده هو الفكاك من التعاسه الى 
وقع ین برائئها. 

وهذه القصيدة الثالثة أنشودة قصيرة فى مدح الموت» إا ليست تأملا رفيعسا 

ف مزايا الموت كالذى نحده بعد ذلك بألف وحمسمائة سنة فى قصة أفلاطون عسن 
موت سقراط» ولكنها صرنحة its‏ يرتد صداها إلينا من أقدم عصورر od ball‏ ومسن 
هنا تأتى أهميتها الفريدة) الى لا تخلو من جال اختعصت به) وشعور يجي سش فيه 
الحنين والشوق؛ وهذا كله يظبر ف شكل صور محسوسة استمدت من ححياة سساكن 
النيل؛ اليومية؛ تقول أبيات هذه القصيدة: 


١ 


" الموت أمامى اليوم 

(مثل) شفاء رحل مريض 

مثل رائحة اأر 

مشل جرى الغدير لى فيضه 

مثل عودة رجحل من مركب الحرب إلى بيته 
الموت أمامى اليو 

کو ا 

اموت أمامى اليوم 

كما يشتاق رحل لرؤيه بيته 

عندما يكون قد أمضى أعواما فى الأسر " 


كعبيق المر يحمله نسيم الئين العليل» كعودة محارب أفمككت قواه الحرب» وهو يدنو 
من متزله» كل هذه التشبيهات تثير الوجدان العام فى أى عصر وف أى إقليم. 


(:) وموضوع القصيدة الرابعة؛ النظرة إلى الأمام؛ إلى المستقبل النهائى» وتبداً 
بعبارة " ذاك الذى هناك " ويعئ الإله الذى يوقع عقاب الشر على فاعله؛ وتختتم 
بحل يجعل الموت فناء الدخول لساحة الأبدية؛ وعلى هذا يلتمسه بأسرع ما يمكسن؛ 
يقول: 

" ذاك الذى هناك 

سيقبض ( على المذنب) كإله حى 

ويوقع عقاب الشر على مرتكبه 

ذاك الذى هناك 

سيكون رحلا حكيما لم يعد 


يصلى إلى رع عندما يتكلم" 
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وعلى هذا وهو يتشوق إلى الانعللاق السعيد الذى يهيئه الموت» ووائق مسن 
المزايا العالية الى سيستمتع ما فى الآحرةء OP‏ روح صاحبئا التعس يرضخ ف النهاية 
ويدحل الظل» ويسير ليكون مع ”أولعك الذين هناك“ (الموتى). 
رجال هذا الزمن فى الواقع؛ إنما معلم واضح ف تطور الوعى الذاتى الطويل؛ 
فتلك العملية النسقية البطيئة الى كان قصارها ظهور الفرد كعامل حلقى» فرد 
يرجع للضمير كسلطة أخيرة يمكنه بموجحب وصايتها 4orl of‏ ابجتمع ويحاكمسه» 
ونتبين فى هذه الوثيقة مدى تأثير العوامل الاجتماعية فل مأساة الفرد ومن هنا بدأت 
الدعوة إلى الإصلاح والتجديد الاحتماعيين . 

إن قصة (كاره البشر)» ولو أنما قصة بحربة فردية» فإها مع هذاء تتضمسن 
تأمل المجتمع الذى يرجع إلى نواحى قصوره؛ بتحربة الكاتب فى معظمهاء هذا مسن 
حانب» ومن الحانب الآحر» فإن الاهتمام بالبلاء الاجتماعى» والقدرة على التلمل 
ثل عدم وجود قدر للرحال وتبينه. والكوارث الى تصيب ابختمع؛ تظضهر أيضا 
كموضوع تأملات قاتمة» متشائمة فى هذا العصر» الذى قام فيه الوعى الذاتسى 
المتزايدء كما قام أو ل اصطدام بالواقع . 


(ج) "الوعى الأخلاقى" عند المصر ى القديم, من " الفرد" إلى " امجتمع" 


ونعرض الآن ers Bly LU‏ لعصر الاقطاع» تتضمن NF‏ حياتية عاشسها 
أصحاماء واصطداموا فيها بالواقع الذى انعدمت فيه وجرد قيمة حلقية» وحلموا 
بأيام أفضل؛ الأولى لكاهن من هليوبوليس يدعى " خمع خبررع - سنير"والثائية لا 
منمحت الأول» المؤسس العظيم للأسرة الق كانت تحدث فى عيدها هذه 
التطورات الهامة فى الفكرء والثالئة يمكن أن يطلق عليها نصائح "أبوور". 


" تجربة " خع خبر رع- سنبر‎ )١( 
وهسر‎ (ed VAAN - ١.5 ( ولد كاهننا ق عهد سيزوستريس الثاى‎ 
يعبر فى بحربته» عن أفكاره القائمة عن المجتمع ق عحالة؛ كان لا يزال ها رواج بعد‎ 


۱۹ 


ذلك بنحو أربعمائة سئة؛ عندما نسخخها كاتب فى عبا. الأسرة الثامنة عشرة على 
اوح ممفرظ الآن ف المتحف البريطاق7' ومن بين ما محاء فى هذه الوثيقة نقرأً: 


' .. إن أتأمل ى الأشياء الى حدثت» الحوادث الى وقعت ف البلادء إن التحولات 
تسير قدماء ليس على مثال السنة الماضية»وسنة أثقل عبئا من الأخرى .. الاستقامة 
نبذت خخارجاء والجور يوجد فى وسط ردهة المجلس» إن خطط الآفة تتهكء 
والبلاد فى حزن واحداد فى كل مكانء والبلدان والأقاليم فى نواح إن كل الناس؛ 
على السواء يرزحون تحت مظالم؛ أما عن الاحترام» فقد وضعت له فماية: إن 
صباحا يجئع كل بوم ويرجع مرة أخرى إلى ما (سبق) أن كان؛ عندما أريد أن 
أتحدث (عنه) فإن أعضائى تقع تحت عبء ثقيل؛ لقد ألم بى حزن بسبب قلى» إنه 
بحلبة للألم أن أسكت عما يتصل به" 


" .. إن أتأمل فيما حدث؛ إن الأرزاء تحئ اليوم» وغدا لا تكون مرت mel)‏ 
كل الناس صامتون فيما يتعلق cay‏ (مع أن) الأرض كلها فى اضطراب عظيم. لا 
يوجد أحد خاليا من السوء. كل الناس على السواء يفعلونه؛ إن القلوب يمستولى 
عليها الحزن» ذلك الذى يصدر الأوامر مثل ذلك الذى تصدر إليه الأوامر» إن قلب 
كل منهما راضء إن الناس يستيقغلون له فى الصباح كل يوم (ولكن) القلوب لا 
تدفعه بعیدا» وماجرت عليه الخال أمس» هو مثل اليوم» لا يوجد أحد من الحكمة, 
بحيث يدرك إدراكا حسياء ولا يوجد أحد بلغ منه الغضب جيسث يتكلسم J}‏ 
الناس يستيقظون ف الصباح ليعانوا الألم كل يوم؛ إن مرضى طويل وثقيلء إن 
الرحل الفقير ليست لديه قوة لينقذ نفسه من ذاك الذى هو أقوى منه'' وتصسل 
الوثيقة إلى مناحاة الكاهن قلبه فيقول : 

" .. إن أتكلم إليك ياقلبى؛ أحب على (لأن) قلبا هوحم؛ لا يسكت؛: هاكم. إن 
شئون المنادم هى مثل (شئون) السيد؛ إن الحمل الذى يستقر فوقك ثقيل” . 


هنا رجحل أثر فية» تأثيرا عميقاء فساد زملائه» إنه يتأمل المجتمع ككل» ويعبر عسسن 
تعاسته الخاصة بالنظر إلى مثل هذا المصير المتوقع» إن شغله الشاغل هو اللحتمسع» 


© المتحف البريطايئن 2548: وكان جاردئر أول من تبين محتوياته ونشرها فى "نصائح حكيم مصرى" 
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أأرى عرقله حموده؛ غير القادر على تبين تعاسته المخاصة» أو إذا "كان له وعى يما 
نى الإطلاق؛ فإنه يعدم القدرة على الابتكار للنهوض بتجديد نفسه. 
ودنا نصل إلى عهد استيقظ فيه الناس؛ لأول مرة ف التاريخ؛ فى شعور عميق بعدم 
. حود قيمة خخلقية للمجتمع. 
(۲) تجربة " امنمحت الأول" 
ولم يكن هذا الاعتمّاد قاصرا على تأملات كاهن من هليوبوليس»ء رقيق 
SUL‏ إنه ينطق أيضاء فى الاصطدام بالواقع الذى تمرس به امنمحت الأول» الذى 
يضرب أيضا على نفس النغمة الكثيبة. 
لقد ترك لنا الملك كلمة نصح وجيزة موجحهة إلى ابنه (سيزو سستريس الأول) 

الذى كان سيحلفه» بعد محاولة اعتداء - دئيئة - على حياة الملك المسن» قام ما 
ahs‏ الذين كان يضع فيهم ق(“ 
يقول الملك الأب وهو يحدد الاستقامة لابئه : 

” .. استمع إلى ذلك الذى أقوله لك 

حن بمكنك أن تكون ملك الأرض 

جح يمكنك أن تكون حاكم الأقطار 

حن يمكنك أن تزيد الخير 

(قس) نفسك ضد كل مرءوسيك 

إن الناس يصغون إلى ذاك الذى يدعل الرعب فيهم 

لا تقترب منهم وأنت وحيد 

لا تملا قليك بأخ 
برجمع تاربخ نسخ هله الوثيقة إلى ما يقرب من فاية حكم رعمسيس الثائن: ولعل أفضسال وأوضسح 
ترجمة هى تلك التى أوردها إرمان فى "برديات متحف برلسين الملكى 40-54 Ausden Papyrus des‏ 
KaenigLichen Museums Zu Berlin.‏ 
وراجع أبعنا ماسيرو "لجر المدينة Dawn of Civilization, ¥ 355 44Y‏ _ 
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لا تعرف صديقا 

أو تصطنع لنفسك مقربين 

حيث لا تكون فق ذلك غاية 

عندما تنام حافظ لأحل نفسكء على قلبك 

لأن الإنسان لاأهل له 

ف يوم السوء 

وقد سمحت بدخحول من لا قدرله؛ وكذلك ذاك الذى كان عظيم الشأن 

(ولکن) ذاك الذى أكل طعامى قام بثررة 

ذاك الذى أعطيته يدى أثار الخوف فيها " . 
وتأتى بعد كل هذا قصة المؤامرة على حياته» وهى حادئة كانت السبب إلى حد 
tle‏ لاصطدام الملك» مریر النفس» بالواقع. 
(5) نصائح أبوور 

وهكذا تكشف لنا نقوش مصر القدية عن أنه كان هناك رجال لمسوا تماما 

فساد اجتمع» وجسروا على أن يحلموا بأيام أفضل؛ و هذا مصلح خلقى آعسر فى 
هذا العصر العظيم» يضع لناء فى عرض فاجعىء ليس فقط اامه العلئ العنيف 
لتلك الأزمئة» ولكن أيضاء نصائح تتطلع إلى بحديد الممتمع والعصر الذههى الذى 
يمكن أن يتبعه» وهذه» ريما كانت أعظم وثيقة هامة ف هذه المجموعة ال نعرضهاء 
وبمكن أن يطلق عليها نصائح أبوور() 

وتحكى لنا هذه الوثيقة كيف أن الرحل الحكيم ”” أبوور' وى حضرة الملك 
نفسه وآخحرين؛ من الراحح أنهم الحاشية المجتمعة» يلقى انهاما علنيا طويلاء عنيفسا 
للعهد» ويختمه بالموعظة والنصح» ويعقب هذا رد موجز من المللكء وإحابة في 
كلمات قليلة من الحكيم. 
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فغى رؤية فاحصة لحياة سكان وادى النيل؛ يجد حكيمنا كل شيء ف ارتباك 


” لتقد وقف دولاب الحكومة على التقريب» أن قوانين ساحة القضاء قد ألقى ما فى 
مهب الريح» والناس يمشون فوقها فق الأمكنة العامة» والفقراء يفضوها فى وسط 
“eles‏ 

” إن الال الحكومة هذاء يرحع سببه إلى حالة عنف وحرب داخل البسلاد؛ إن 
الرحل يضرب أحاه من أم واحدة» ماذا يجب أن يصئع ؟ “ 

* انظروا : إن الرجل يذبح بحوار أحيه؛ بيئما هو (الأخ) (يهجره) لينقذ أعضاءه 
هوء إن الرجل يعتبر ابنه عدوا له؛ إن العنف فى كسل مكسان؛ لا يوجحد رحسل 
الأمس ae‏ 

0 انظروا الرحل ( الذى يغلفر ) بسيدة نبيلة كروجة» وأبوها ميه وذاك الذى 
دون (مثل هذه الحماية) bl‏ يذبحونه (ht) ee Ore‏ 
للسرت. إن أكفان (الميت) تتحدث» قبل أن يأتى المرء بالقرب منها 


والى هذه الحالة من انحلال النظام والثورة ف الداحل» تضاف أهرال الغزو الأحنبى» 
يفرل مصلحنا : 


bye‏ الواقع؛ توحد الصحراء ف البلاد» وأقاليم (مصر) أتى عليها 
التحريب» وحاملوا الأقواس يأتون إلى مصر“ . 
وبعد أن أصبحت البلاد فريسة للفوضى الداخلية coy lhe‏ ر 
الأحانب» فإن ممتلكات مير دمرث» وتوقفت عمليات البلاد الاقتصادية» ‏ يقول 
( أبوور): 
".. انظرواء كل مهرة الصناع؛ إنهم لا يعملون؛ إن أعداء البلاد أفقروا حرفهاء إن 
الكاتب (يكسل ف مكتبه؛ لا يوجد عمل يقوم به» وعندما يفيض النيل؛ لا أحد 
يحرث لأحله(النيل) وكل إنسان يقول : لانعلم ماذا حدث ف البلاد؟“ 


" انظروا لقد تركت الماشية تشرد؛ ولا يوجد أحد يجمعها معاء وما لأن اللحسم 
يتوارى؛ على هذا النحوء فإن الئاس يأكلون الأعشاب ويبتلعونها Sy coldly‏ الواقسع 


١ 


أصاب الحنطة الفناء فى كل مخائب» والناس يحرمون من الملابس و(العطور) وزيوت 
العليب» كل الئاس يقولون: لايوجد شيء منهاء إن المحزن أصيح خرابا". 


” الناس لا يبحرون صوب الشمال ف هذا الزمن؛ ماذا نصنع بمخشب السدر اللازم 
لمومياواتناء بالتحية ال يدفن ها الكهنةء وبالزيت الذى يحنط به ( الأمراء)؛ ويندر 
وحود الذهب وقد انتهت كل الحرف» ياله من أمر عظيسم» إن أل الواحسات 
( لايزالون) يأتون حاملين محصوهم للأعياد! “ ,© 


مثل هذه الأحوال» بمكن توقعهاء لأن الأمن العام للناس والسلع التحارية؛ قد زال. 
”ولو أن العلرق تقوم عليها حراسة؛ إلا أن الناس يجلسون ف الأدغال» إلى أن يلتى 
المسافر الذى دهمه الظلام حي يستولوا على ما يحمل؛ إن ذلك الذى معه يوحذ 
منه) وتكال له الضربات بالعصاء ويذبح بقسوة“ 
”والواقع» أن البلاد تدور (نظام الأشياء ينقلب) كما تفعل عجلة صانع الفخحار؛ إن 
ذاك الذى كان لصا هو سيد الثروة و(الرحل الغئ) هو الآن شحص انتهب» وحن 
عندما لا تحترم القبور الملكية» فإن الناس لا يبذلون إلا القليل من الحهد لبناء قير“ 
وهكذاء كما يوحى تشبيه دولاب صائع الفخخار» فإن كل شیء انقلب راسا علسی 
عقب» وقد أنت على الأحوال الاحتماعية ثورة تامة» ويقابل الحكيم (أبوور) بين 
ما كان وما هو الآنء متتبعا الأحوال الى طرأ عليها التغير» فيما يتعلق بأفراد معينين 
وطبقات اجتمع» فيقول: 

” انظرواء إن ذاك الذى لم يكن لديه زوج من الثيران فإنه (الآن) مالك 
لقطيع؛ انظرواء إن ذاك الذى لم يكن لديه حنطة هو (الآن) صاحب غخازن غلال» 
وذاك الذى اعتاد أن يجلب الخنطة لنفسه. فإنه (الآن) يعمل على صرفها (من مخزنه 
الخاص)» انظرواء إن صاحب الثروة (الآن) يمضى الليل عطشان (بدلا مسن إقامسة 
الولائم)» وذاك الذى اعتاد أن يتسول ثمالاته هو الآن صاحب كووس (فياضة)! 


(') هذه الملحوظة الأخيرة هى بالطبع تكمية: بالإشارة إلى الحقيقة الواقعة, وهى أن التجارة الوحيدة مع 
العام النارجى التى تركت لمصر هى نتاج الواححاث الضيئل الدى كان لايزرال يتسرب . 
۴۹ 


انظرواء إن أصحاب الملايس أصبحوا (الآن) فى أسمال؛ وذاك الذى لم ينسج لتفسه 
هو (الآن) مالك التيل الرقيق” 


وهكذاء يسير الحكيم من مقابلة إلى الأخرى؛ وق مثل هذه الحالة» فإن المجتمع يسير : 
إلى دمار . ”” الرحال قلة» ويوحد نضوب ف النساء, ولا يوحد حبل ف (أطفال) 


ونل الخراب العام فإن التدهور الخلقى يأتى بين ثناياه» ” إن رحل الفضائل يمسير 
ف حداد بسبب ما حدث ف البلاد“» ويقول آحرون ”لو كنت أعلم أين يوحد 
الإله» إذن لكنت قدمت القرابين إليه» وق الواقع توحد (الاستقامة ) فى البلاد فى 
اسمها هذاء ومايفعله الناس فى الرجحوع إليها هو الور “. 


وهذا ينتهى بالكل إلى حالة من اليأس العام ” فق الواقع قد زال المرح؛ إنه التسهد 
الذى يوحد ف البلاد؛ يختلط بالنواح» By‏ الواقع؛ يقول العظيم والوضيع: اتمئ أن 
أموت؛ وصغار الصبية يقولون: لكنت أرجو أنه لا يوحد أحد يحفظ لى حياتى“. 
إن الحكيم؛ لابمكنه أن يرى هذا كله» دون شعور منه بأن الكارثة العامة تؤثر فيسه» 
أيضاء تأثيرا عميقاء ويرجو انتهاء كل شئ. at”‏ لأرجو أن تحل غهاية الناس» وألا 
يوجد حمل أو ميلاد» 5 
ويبلغ به الأمر أن يرجع باللائمة على نفسه. لأنه ل يحاول أن ينقذ الموقف قبل 
ذلك. ” ليتئ أعليت صوتى فى ذلك الوقت» حى يمكن أن يخلصىئ من الألم 
الذى أوحد فيه؛ الويل لى للتعاسة فى هذا الزمن ! “ 
هذه هى الصورة القائمة الى يصورها الحكيم المصرىء ويشمل الاقام الذى 

يوجهه الحكيم, ثلثى الوثيقة على التقريب» إنه يعرض الأحوال ال سادت مصر فى 
زمن نحدد. 
وكما بمكن أن يتصور من الزن البالغ الذى يرى فيه " أبوور" تعاسة te jl‏ فإنه 
لايرضى بأن يترك جيله ف هذه الحالة coll‏ لارجاء فيهاء إنه الآن يتحول إلى الوع.ظ 
ويحض مواطنيه أولا أن يحطموا أعداء الملك» ويدعو كل النساس لمواصلة القيسام 
بالشعائر المقدسة بالنيابة عن الآلهة؛ هذا ماتتناوله المجموعة الثانيسة مسن مواعظ 

(أبوور)» وفيها تبرز أهم عبارة فى حديث الحكيم بأجمعه» وهى واحدة من.أهسم 


۱۴۲ 


العبارات مدى الأدب المصرى كله؛ فيتطلع حكيمنا إلى إصلاح البلادء دون ريب» 
كنتيجة طبيعية للنصائح عن الإصلاح الى وجهوا إلى قلوب مواطنيه؛ إنه يرى 
الحاكم المثالى الذى يتشوق إلى بحيئه» إن ذلك الملك المثالى حكم مصر مرة بوصفه 
إله الشمس» رع» وعندما يتذكر الحكيم ذلك العصر الذهمى» فإنه يعقد مقابلة بينه 
وبين الحكم الحائر الذى وقعت البلاد بين براثنه. ”” إنه يبرد أوار اللهب؛ يقال إنسه 
راعی کل الناس» لا يوجحد سوء ف قلبه» عندما تكون قطعانه CALLS‏ فإنه بمضسى 
النهار ف لم شلهاء إذ أن قلوبما عطشى» أين هو اليوم؟ هل رما يكون قد أحذته 
سنة من نوم؟ انظرواء إن قوته لاترى“. 

وتكشف لنا عبارة الحكيم عن صورة الحاكم المثالى» الوالى القويم الذى 
”لايوحد ف قلبه سوء“ ويسير هنا وهناك أشبه ”براع“ يمع قطعانه ال نقصست 
وأخذ منها العطش» إن عنصر الأمل فى أن بحىء الملك الصاح قريب» لا يتطرق 
الخطأ إليه فى الكلمات النهائية: 


” أين هو اليوم! هل رما يكون قد أحذته سنة من نوم؟ انظروا: إن قوته لا 
ترى os‏ 
وبمذه العبارة الأحيرة» يضيف المرء دون طواعية» ”حن الآن“» إن مغزى الصورة 
الخاص هو ف واقعة معينة» إذا لم تكن حاصة بالبرنامج الاجتماعى فعلى الأقل با مئل 
العليا الاحتماعية» هى أن الحلم الذهبى الذى يراود مفكرى هذا العضر السحيق 
كان قد تضمن الحاكم المثالى الذى يتحدب على حاصته ويحميهم ويحطم الأشرارء 
وسواء أكان محئ هذا الحاكم قد تنبأوا به أم لم يتنبأواء فإن رؤيا أخلاقه وعمله قسد 
رفعه هنا عالياء دون أن يتسرب إلى ذلك خخطاء الحكيم القديم؛ رفعها بحضور الملك 
SHI‏ وأولبك الملتفين cA) ym‏ حي يمكنهم أن یروا شیا من سنائها. 

وف ذهن الحكيم؛ تستدعى المقابلة المروعة بين حكم الملك المخالى وحكم 
فرعون الموحود الآن» والذى يقف الحكيم فى حضرته» أعنف استنكار لملكه؛ ويهمذا 
يضع الحكيم المسئولية عن كل ما أعاده للذاكرة فى مثل هذا الوضوح» على عساتق 
الملك. 


۱۴۴ 


إنه يقول ” الذوق والمعرفة والاستقامة لديك “ (ولكن) ” إنه الصسواع ذاك 
الذى تحلبه ف البلادء ومعه صوت الاضطراب» ها هو ذا الواحد يهاجم الآحي» إن 
الناس يسيرون وفق ذلك الذى أمرت به“ 


ويصل حكيمنا إلى ذروة المواحهة بينه وبين الملك عند ما يقول له: 
” إنك فعلت (هكذا) لتحلب هذه الأمور» لقد نطقت بالأكاذيب “ 


ويعود الحكيم لحظة الى وصف حالة المجتمع الكثيبة الى شغل بما فى اتمامه العلويل» 
ومع هذاء فإن تقدم فكره يتجه صوب إصلاح الحال ف المستقبل الذى كان ينسح 
به بعد حتام الاقام واستتكاره المرير للملك» والآن» على هذا فإن التعاسة المسعول 
عنها تندمج فى صورة فائية من ” الفرح والرخحاء * 
وى تعرف الأعماق الى هرت إليها حكومة ومجتمع فاسان» فإن حكيمنا يشترك 
مع ”5 كاره البشر“» ف أشياء كثيرة» وعلى أية حال فإن هذا وحد حظلوظه الفرديه 
مهددة تمديدا فيه القضاء عليهاء ف البلايا العامة حى لم يكن يوحد أمل» ورغب ف 
اموت على أنه الحل الوحيد» أما ” أبوور “ من الوجهة الأحرى» فإنه يتطلسع فى 
تيقن تام» صوب خلاص للمجتمع فى المستقبل» إا لظاهرة ذات مغرى» إنه ظسهر 
فى هذا العصر السحيقء الانعزال الضرورى والقدرة على التأمل فى امجتمع؛ وها 
أمران لم يكونا معروفين قبل ذلك ف فكر الإنسان» وكذلك ما له مغزى أعظم 
خطراء هو هذه الرؤيا لخلاص امجتمع المرحح وقوعه؛ وأن العامل فى ذلك الخلاص 
هر ملك carols ith as‏ ويطهر الأرض من الأشرار» إن هذاء ماهو إلا أقدم 
ظهور لثالية اجتماعية؛ بدأت تم بالطبقات العادية ف الجتمم» فانحاز ”المغل الأعلى 
الرفيع'' للعدالة نحو الفقير والمضطهد؛ وهذا يمثل نسمة من ذلك الحو الخلقى السليم 
الذى يشيع ف تفكير طبقة الموظفين الاجتماعيين. 

وماهو حدير بالذكر حقا أن بحد هؤلاء الارستقراطيين من حاشية فرعون - 
مئل أربعة آلاف سنة حلت - يعدون؛ ف درجة وافية» بصا الطبقات الدنيا 
ليحملوا أنفسهم عناء إصدار ماهو؛ من الواضح جحداء نشر دعوة لعهد عدالة 
وعطف نحو الفقير» لقد كانوا واضعى نشرات فى حملات إصلاحية من أجل العدالة 
الاجتماعية. 


\vé 


(د) ”حكمة بتاح حوتب“ و ”نرعة التفاؤل“ عنا. المصرى القدم: 

وتعطينا حكمة ”بتاح حوتب“ دليلا على هذا الانياز ابمحديد للعدالة» 
وقد نطق هذه الحكمة شخخصية تاريخية فى مناسبة معينة» فى الأسرة الخامسة الي 
كان ينتمى إليها الملك (أسيس)» وق الواقع؛ كان يوجد سلسلة من الوزراء يطلقى 
عليهم (بتاح حوتب)) وهم الذين أوصلوا الوظيئة من الأب إلى الابن» ولقد وقع 
حكم (أسيس) قبل عصر الإقطاع يما يقرب من مسمائة سنة» وفيه نجد حكمة 
وزيره العامل (بتاح حوتب) تدور على الألسن. 

وتبدأ هذه الحكمة بقول ce‏ حوتب: 

” أيها املك سيدى» إن الضعف يجئ والمرم يتقدم» والأعضاء تسير إلى 
ضعف و(الرهن) يتجدد» والقوة تفى يسبب حمود القلب (التفكسير)؛ إن الطيسب 
يصبح سيئاء كل ذوق يرحلء إن ما تفعله الشيخوخة بالناس سيئ ف كل شىء إن 
الخياشيم تسدء إنها لا تتنفس» إنه سبئ سواء وقف المرء أم حلس“ 

إن (بتاح حوتب) يلتمس من الملك بأن يعين ابنه فى وظيفة الوزارة بدلا عنه 
بسبب تقدمه فى العمر» الذى يعدد أمراضه فى وصف تصويرى» ولكى يمكين أن 
يصبح ابئه على علم بواحبات مثل هذه الوظيفة الحامة؛ فإن الوزير يلتمس من الملك 
الإذن بتعليمه. 

وتنضمن هذه الحكمة وصايا (بتاح حوتب) الحذرة عن العيش القويم 
السليم» وعن المسلك الرسمى المتعقل» وهذا يمثل نتاج Lol‏ الناضجة السى 
تمرست يما أجيال كثيرة فى الحياة الرسمية. 


إن حكمة "بعاح حوتب" محفوظة فى فسة مخنطوطات: 
0( بردية برس عووامم وزمتزمدم ف المكتبة القومية فى باريس رقم "2154-1817 
رب) الدلاث برديات المرجردة ل المتحف البريطاي رقم 311/1 ۱۰٤۳۰‏ ٩۹١١١٠١ء‏ 
(جب) لوح كتابة من النشب فى متحف القاهرة المعروف باسم لوح كارنرفون رقم ٠ 4١14٠‏ 
راجع: ,1847 
ماسبرو : "حمس سنوات من الخفر فى طيبة "؛ جامعة أكسفررد, ۱۹۱۲ 
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وبينما فقد رجال الدين من أمثال (كاره البشر) و(يع خبر رع - مسسبنو)» 
وإلى حد كبير أيضا (أبوور) نفسه؛ كل ثق فى فضيلة عالم الموظفين التقليدية» فإن 
(حكمة بتاح حوتب) تكشف لناء على الأقل؛ عن نواة من أحسن الناس فق الطبقة. 
الرسمية والقصر لایرالون يشعرول بالئقة فق طريقة العيش القدعة الطيبة» الى وصلت 
من أسلافهم» إذا ما حوفظ عليها بعناية. 

وشرع (بتاح حوتب)» لما جاءه الإذن الملكى؛ فى تعليم ابنه "فاتحة الأمثلة من 
القول الطيب" الذى وصل إليه حكيمنا بعد طول تأمل وتمرس ف الحياة» وكان ممسا 
حاء فى أقواله؛ ال تعرضت للعديد من المسائل الخلقية» مايلى: 

-١‏ ”إذا وجدت رحلا عاقلا فى زمنه» زعيما ف التفكير» أكثر تفوقا منك» فإئن 
ذراعياك وأحن ظهرك“. 

؟- ”إذا كنت زعيما (أو إداريا) تصدر المراسيم للجمهورء فالتمس لنفسك كل 
مسألة متفوقة حي يبقى مرسومك على الرمن دوك سوع فيه» عظيمة هسى 
الإستقامة (الحق» الصوابء والعدالة) إا باقية على الزمن. 

¥- ”ذا كنت تحرٹ ويوحد زرع 3 «Lea‏ فإن الإله يعطيه كزيادة ف يدك لا 
تشبع فمك دون ذوى 3 abet‏ 

4- ””إذا كنت زعيما gh‏ ”إداريا) فاستمع (مدوء) إلى خطاب مقدم الالتمسلس: 
إن ذاك الذى أصابه ضيم يرغب ف أن يبتمج قلبه. فى أن يفعل ذاك الذى مسن 
أجله أتى... إنه زينة القلب» أن يستمع المرء (إلى شكوى الآخرين) فى رفق". 

ه- ”إذا أردت أن توطد الصداقة فى متزل تدحل فيه كسيد أو كأخ أو كصديق.. 
أيدما دحلت» كائنا ما كان» فخحذ حذرك من الاقتراب من الدساءء إن ألغا مسن 
الرحال يصبحون لا شىء بسيب الاستمتاغ بلحظة وجيرة أشبه Shor Ny codes‏ 
يحصلون (فقط) على الموت لمعرفتهم يمن" . 

6 ”إذا أردت أن يكرن إحراؤك حسنا فامتنع عن کل شر وح حذرك من 
فرصة الطمع؛ إن ذاك الذى يدخل فيه لا يتقدم» إنه يفسد الآباء والأمسهات؛ 
إنه يفرق بين الزوجة والرحلء» إنه حزمة من کل شع سافل. er SI ge tb‏ 


۹ 


SY Gol‏ متباسه الاستقامة؛ الذى يسير وفقا أنهجهاء إنه تعود أن يحصل 


os‏ روه اء (ولكن) الطماع لابيت له". 

بل ” :ذؤ؛ أصبحت عظيما بعد أن كنت وضيعاء واستحرذت على أملاك بعد أن 
ست فقوا فیما سبق» فى المدينة» فلا تكن (متكبر) الثلب بسبب ثروتك» لقد 
جحاءت إايك كهبة من الإله“. 

۸- ”رى الاستماع إلى النصح يعود بالنفع على المستمع» أما عن الجاهل الذى لا 
co‏ فإنه لا يؤدى شيئاء إنه يعتبر الحكمة جهالة؛ وما فيه نفع» مصاباء إن 
حياته بذلك أشبه بالموت. إنه يموت وهو يعيشء كل يوم إن الناس 
ريتحاشرن) خصاله بسبب وفرة الأرزاء الى تقع عليه كل يوم" . 

ل حكلمة (بتاح حرتب) لدينا ما يدل على الحكمة الدنيوية الناضحة في 

رجحل سياسة ورحل حاشية عجوز حنكته التحارب» وله حياة من التحربة طويلة» 

ومن السهل أن نتصور أمير عجوزا راضيا عن نفسه؛ يتطلع إلى الوراء» فى رضاء 

عظيم» إلى حياته العملية لعلوبة» ويستمد من جربته الطريلة» نصسائح سلو كية: 

a)‏ وشخصية») ذات فيمة حلاقية» كبيرة. 


وهذه النصائحء بو جه عام» تعلم رقة الحاشبة) والاعتذدال والتعقل» دول 
انعدام التوكيد الداتى» وتظهر أسلم إبحساس طيب. فى الثبات والتروازن اللذيسن 
توصى كما الشباب» ولا يو جحد شىء من التشاؤم القائم كالذى يوجد لدی ”کارہ 
البشر“ أو ”حع حبر رع -سنو“ إن الحياة تستحق الاهتمام الوفير» إن قدرا مسن 
المتعة» سليماء يجب أن dot‏ ويجب ألا يسمح للأثقال ie Jl‏ أو غير الرسمية» al‏ 
تختصر ساعات الاستجمام؛ يقول حكيمنا حول هذا المعى: 


5 اتبع رغبتك طالما كنت حياء لا تفعل أكثر بما يطلب منسسكء لا تتصسر 
وقت إتباع رغبتكء إنه ممقوت؛ التعدى على LEY cody‏ الهم كل يوم إلا ف 
تدبير أمور بيتك؛ عندما تحيئء الممتلكات» فإتبع الرغبة (لأن) الممتلكات لا تكتمسل 
عندما يكون هو (صاحبها) ف Geb‏ 

وعلاوة على هذاء فإن الإنسان يجب عليه -على الدوام- أن يظهر بوجسسه 
بشوش لأنه-كما يقول حكيمنا - ” لا فائدة من الواح على اللبن الملسراق ٠‏ و 
النهاية» فإن النغمة السائدة هى جد خلقى مسيطر يشيع فى كل فلسسفة حكمسة 


۳Y 


الوزير العجوز المألوفة» وأعظم أمرء ظهورا فيها كلهاء هو ” افعسل الصواب“» 
”وعامل الكل بالعدل“. 

(ه) تعقيب 

وهكذا يمكن أن نشهد تحولا عظيما فى الوعى الأخلاقى عند المصرى القلم» 
إن التشاؤم - الذى كان يرى فيه رحال عصر الإقطاع الباكر -الحياة الدنيويسسة» 
وهم يشاهدون جبانات الأهرام المهجورة» أو عندما كانوا يجيلون الفكر ف 
الآحرة» وحيبة الأمل فيهاء ال كانت تراود بعضهم» قوبلا بتيار مضاد متواصل من 
الاستقامة والعدالة الاجتماعية» كانت له السيادة» وعرضته فلسفة المفكرين 
الاجتماعيين الأكثر تفاؤلاء الى يشيع فيها الرحاء. 


هؤلاء الرحال كانوا يرون الأمل فق الجهد الإيجابى الذى يبذل ق سبيل أحسوال 
أفضل» وجب أن نعتبر نصائح Css)‏ أمثلة أحاذة oda jel‏ الجهود» ويجسب أن 
نتعرف ف كتاباقم أسلحة أول فئة معروفة من المحاربين الاجتماعيين والأخلاقيسين» 
والإاصلاحيين. 


وعلى هذاء فإننا نتبين المصريين» وقد نشأ فيهم» ف تاريخ باكر - يدعو إلى الدهشة 

والاحترام والتقدير - إحساس بعدم قيمة الإنسان المخلقية؛ ووعى بالتزام حلقى 

عميق الغور» تطور إلى أن أصبح أمرا رسميا من الإله» وسرعان ما أصبح مقتهم 

للجحورء مقت الإله له ومثلهم العليا الخاصة» أصبحت كذلكء مثل الآطة العلياء ثما 

كسب هما قوة الوصاية. 

فقد أعلدت السياسة الملكية رسمياء أنه أمام منصة القضاء يجب أن يتوقع العظيم 

والقوى نفس المعاملة ونفس الحكم اللذين يلقاهما الفقير ومن لا صديق له. 

ومن العسير أن نشكك ق أن مثل هذه المبادئ للعدالة الاحتماعية» كما وجدناها 
ل هذا العصرء أضافت بقوة إلى ما فيه تطوير الاعتقاد بأنه ليس الرحل ذا الصولة 
واثراء» ولكن رحل العدل والاستقامة هو الذى يكون مقبولا أمام كرسى قضساء 
الإله العظيم» وعلى هذاء فإنه هنا تتهی دعوی العظيم والقوى؛ الخاصة العحيبة فق 
مكانه الاعتبار والنعيم فى الآخحرة. 


١4 


وص ساز ین الین ترحر جا توابيت هذا العصر » المصنرعة من نحشب السدرء 
"بدن ف وضوح أن الوعى بالمسئولية الخلقية ف الآحرة تعسق كشيرامنذعصر 
الأهراء. 

إن الفلاح» sail‏ صديق له وهو يقيم دعواه أمام Lt‏ ل الأعظم يقول له: 
حذ حذرك! إن الأبدية : تقترب"» إن الحاكم يضع على باب قبره» سجل العدالسة 
الاجتماعية فى معاملته للكل كأحسن جواز سفر يمكن أن يبتدعه لأحل الرحلة 
العلويية: ومرارا وتكرارا: د يقيد رحال عصر الإقطاع لف قبورهم دعاواهم ف استقامة 
الخليقة ””إن (فلانا من الحكام) قد فعل الاستقامة» إن مقته كان الإثم» إنه لم يره“. 


إن موازين العدالة» الى ow‏ الفلاح يرفع إليها co al‏ مرارا عديدة» قد أصبحت 
الآن فى الواقم» جحد مكانا ش واقعة التبرئة فى الآحرة. "إن السوء قد طرد» إن احير 
قد اكتسح کل م ذلك الان يزنون بالموازين ف يوم الحساب“. 

فأصبح واضحا الآنء لمن تكون موازين الصدق» ومن هر القاضى الذى يقوم 
بالرياسة عليهاء» وكيف يقفف ntl‏ أمام SY telat‏ بين قوى وضعيف» بين 
غئ وفقير» بين حاكم وخكرى هكذا وصل الوعى عند المصرى القلم» فلا أقل من 
تقرير أن المباحث الأحلاقية» أن التأمل ف الحياةء وأن العمل من أجل تحسين الحياة 
وإجادقاء وأن الالتزام الذلقى» إن کل ذلك موجود عند المصرى القلسم. 
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الفصل الخامس 
" الحس السياسي عند المصري القديم' 


ويشمل : 

أو لاْ: تمهيد: 

ثانيا: تعاليم تحوتمس الثالث لوزيره (رخ-مي-رع) » والصلة 
الي يجب أن تكون بين الحاكم وامحكوم. 

ثالثً: تعاليم الملك حي الثالث ( أو أختوى) لابنه ( مري- كا- رع) ؛ وسعادة 
الإنسان في آخحرته تتوقف على عمله في الدنيا. 

رابعا : بردية "القروي الفصيح" وضرورة أن يكون الحاكم " سياجاً" يحمى 
الضعيف من عسف القوى. 
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أولاً: تمهيد: 
يعتبر الإنسان المصري القلم أقدم سياسي عرفة التاريخ AAS gms Yl‏ 

SEAN Sh (SE AE Uhre عمره من‎ oe 

تصنع القوانين الي تساوى بين الحاكم والمحكوم؛ وكيف يتكلم الحق في حضورهل 
eG,‏ کن ر aay ie‏ واد رفا 

وهذا المصري المعلم والمشرع هو أول من اشتغل بالسياسة يوم أن كون أول 
حكومة منظمة» وأول دولة عريقة في التاريخ المكتوب كله» وهى الى أعلنها 
مينانارمر عام 7١5 ٠‏ ق.م وقبل أن يخرج الإنسان الأوربي» الذي يتكبر الآن 
ويتبجح حيلاء ما وصل إليه» من الكهوف الي كان يعيش فيها فوق المججال» 
وداحل الوديان والغابات بقرون طويلة. 

ولكي نعرف كيف كان يعيش المصري حاكماً أو محكوماء يلك الرقاب 
والعبادء أو زارعا فقیراً لیس له من لديا لا صحته وقطعة من طن الأرض بزرعها, 
حب وحُباً وضحكاً وشيعاء ولكي نعرف كيف كان الو وزراء يحكمون بين الداس إن 
حيرا أم شراء إن عدلاً أم Lal‏ نتصفح بعض نصوص مصر القديمة. : 

فهذا مينا موحد القطرين» ومكون أؤل حكومة عرفها التاريخ؛ يرسى أول 
قواعد ثابتة للحكم» أساسها العدل والمساواة بين الجميع؛ فيعلن حق كل فرد في 
الهواء والماي وف أن يعيش آمنا مطمئباء لا يظلم ولا يظلم» وفي ضرورة أن تسسود 
روح المودة والتسامح بين الجميع» يتساوى في ذلك فقيرهم وغنيسسهم» ضعيفضسهم 
وقويهم» حاكمهم ومحكومهم؛ استمع إليه يوصي وزيره .ما قاله الإله: 

" لقد حلقت الرياح الأربع حن يستطيع كل إنسان أن يتنفس مثل أخيه.. 
والمياه العظمى حن يستطيع الفقير أن يشرب منها ويروي حقله وزرعه كما يفعسل 
سيده .. لقد حلقت كل إنسان مثل أحيه تماما .. ولقد حرمت أن يظلم الناس 
بعضهم بعضاء لكن قلوهم نقضت ما أمرت به وما شرعت". 
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ثانيا: تعاليم "تحوتقس الثالث" لوزيره "رخ-مي-رع"؛ والصلة التي يب if‏ 

تكون بين الحاكم والمحكوم: 

اشتهر اسم "تحوتمس الثالث" كقائد حربي من الطراز الأول؛ يضع الخنطط 
وينفذهاء ويلجأ إلى أساليب حديدة في فن القتال» يتحلى بشجاعة نادرة» ولم يكن 
يطلب من أحد جنوده أن يفعل أمرا لا يستطيع هو نفسه أن يفعله. 

وتخبرنا وثائق مصر.القديمة of‏ ميزاته الحربية : تكن إلا إحدى نواحي jt‏ 60 

فقد حكم إمبراطوريته الواسعة بالحزم واللين» وكان يعرف كل مايحدث 

في أرجائهاء وكان كما قال عنه وزيره "رخ-مي-رع" كالصقر يرى كل 

د 

أدرك تحوتمس أنه لن يستطيع الإبقاء على إمبراطوريته؛ إذا لم تقم على أساس 
المودة ولهذا لم ينتقم من الأمراء الذين حاربوه؛ بل قريهم وثبتهم في وظائفهم؛ وقبل 
منهم الولاء بعد أن أقسموا له يمين الطاعة» ولكنه رأى أن يأحذ معه بعض أبنائهم 
ليتعلموا في مصر مع أبنائه» ومع أبناء كبار الموظفين» ليشبوا مؤمنين بصداقة مصر 
هم ولبلادهم؛ ولكي يرتبطوا منذ طفولتهم وشبابهم بروابط الصداقة مسع الأمسراء 
المصريين ومع أبناء كبار الموظفين. ش 

وكانت رحلاته الخارحية إلى سورية والعراق» غير مطبوعة بالطابع الحربي 
فقط؛ بل بطابع آخخرء فقد أصدر أمره إلى رجاله بأن يُدخلوا إلى مصر كل ما 
يجدونه صالحا من حيوان أو نبات؛ ونرى صورا لكثير من الطيور والحيوانات 
والنباتات - الي أمر بإحضار ها إلى مصر - على جدرانٍ إحدى القاعات الي بناهل 
في معبد الكرنك. 

وليس من المستغرب بعد ذلك أن نرى بعض مظاهر الفن السورية والعراقية 
بدأت تظهر في البلاد» وبدأ كثير من الآسيويين يستقرون قي وادي النيل» وكسانت 
هم الحرية التامة في أن يعيشوا كما كانوا يعيشون في بلادهم؛ ويعبدوا آطتهم 
الآسيوية كما يحلو لهم. 





('© أحمد فخري: مصر الفرعونية (موجز تاريخ مصر مئل أقدم العصرر حتى عسسام ۳۳۲ ق.م.). الطبعسة 
الثانية, الأنجلو المصرية؛ أكترير 1845٠‏ م ص ۲۸۲۳-۲۸۲. 
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Jt Bee‏ 0 وكيف يجد أن يعامل الناس؛ فإننا ارخا 
ا aca Ce ened anes‏ هل لوهلا 
صورة ةَ مفصلة) وتوضح الأساليب الفنية لأعباء منصب الرزير (من قضائية ومالية 
وعسكرية وإدارية وزراعية)» وبالتالي فهي ليست دستورا صالحاً للماضي فقطء بل 
صالحة لكل زمان ومكان؛ وفيها تحليل نفسيّ لاشعب» والصلة الي يجب أذ تكون 
pS oy‏ والمحكوم. 

يقول تحوتمس موجها كلامه إلى وزيره "رخ-مي-رع"؛ على مسمع مسن 
الشعب: 

"لا تنس أن تحكم بالعدل لأن التحيز عدوان "ABW cde‏ 

عامل من تعرفه معاملة من لا تعرقه» والمقرب من الملك كالبعيد عنه.. 

أعلم أنك سوف تصل إلى تحقيق الغاية من منصبك» إذا حعلت العدل رائدك 
في عملك» إن الناس ينتظرون العدل في كل تصرفات الوزير» وهي سُة العسدل 
المعروفة منئذ أيام حكم الإله في الأرض.. 

عندما Gh‏ إليك شاك من الوجه القبلي؛ أو الوحه البحريء أو من أي بقعةٍ 
في البلادء عليك أن تطمفن إلى أن كل شئ يجري وفق القانون» aly‏ كل شئ قد تم” 
حسب العرف الحاري» فتعطي كل ذي حق حقه.. ee‏ 

ds‏ يكن في قدرة املك أ يقضي بعقوبة على gol‏ من الناس مدفوعاً بكي 
له أو غيظ منه» أو بأي دافع ظالم آحر» بل عليه أن يتصرف وفق ما تنص عليه 
القواين ف كل حالة؛ وأكثر من ذلك» worl y ob‏ العدل؛ الذي يقع على عساتق 
الملك» م يكن بجرد واحب أحلاقي» وإنما كان واجبا دينياً وسياسسياً في الوقست 
نفسه فرغم النظر إلى الفرعون بوصفه إلمأء إن صعوده إلى السماء عند موته لم 
Wess E‏ 


- Urkunden, IV, pp. 1088-1093 النص المصري:‎ '( 


Las! erly‏ النص الذي نشره: 
R.O. Faulkner in Journal of Egyptian Archeology, 1955, vol. 14,pp.18 sq.‏ - 
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يكون قد أمضى على الأرض حياة فاضلة قام خلالها بواجباته نحو الآهة الكبرى 
a‏ 

ففي المفهوم الديي الصري القدمع كان الملك» ole als‏ البشر» يسأل عسن 
أفعاله يوم الحساب؛ وكان عليه أن يدافع عن تصرفاته أمام SLi‏ العالم الآعرء ولم 
يكن يُسمّح له بالصعود إلى السماءء إلا بعد أَنْ يقتنع القضاة بأنّه فعلا عاش حياة 


طيبة» وأدى واجباته على النحو المطلوب» وإذا ثبت على العكس. أن حياته لم تكن 
فاضلة» ot,‏ أفعاله كانت آثمة» كان مصيره جهلم. 


ففي آخخر ani‏ كدان aS‏ الذي يضم مومياء الملك» أمام مدحل 
القبر ويشكلون - طبقا - محكمة تنظر فيما قدم المتوق من أعمال في هذه 
الحياة الدنيا» وقد ا أن يتهمه؛ A‏ الكهنة فتؤبنه معددة مناقههع 
وألوف الناس الي اجتمعت لتشيعه تنصت إليهاء وتشترك في تأبينه؛ هذا إذا كان 
المنوق قد قضى حقاً حياة af (OAs‏ إذا "كانت حياثه على العكس» وضيعة»؛ 
تصايحت الجماهير, وقد حرم كثيرٌ من الملوك حق الدفن الرسمي الذي تخوله لهم 
الشرائع نتيجة لاعتراض الشعب» ولذلك كان من يفلفونهم على العرش» يقيمسون 
العدل؛ لا لما سبق من أسباب فحسب» بل خحوفا من العار الذي يلحق بأجسادهم 
بعد الموت» ومن اللعئة الأبدية كذلك .)١(‏ 

إن ملكا له القدرة على إلقاء مثل هذا الخطاب» يقترب من سمت وقوام ذلك 
الملك المثالي الذي كان يحلم به مصلحوا مصر القديمة الاحتماعيون» ولا يوحد شك 
في أن ذلك الملك المثالي كان (رع)» الذي كانت لتتجدد أجماد حكمه الخلقية فٍ 
aye al ast‏ على الأرض. 5 

إن املك كان يرحع إلى موافقة حكم إله الشمس» وحصيصته التقليدية › 


Ju pls‏ لإرشاده للوزير» إنه (دع) الذي له السيطرة ge‏ تفكير هؤلاء 
الفلاسفة الاجتماعيين. 


إن الالترام الخلقي الذي يشعر به الئاس في داحلهمء أصبح أمراً زا ننن 
الإلهء وسرعان ما أصبح مقتهم للجوده؛ مقت الإله له ومثلهم العليا الخاصة» وقد 
أصبحت كذلك مثل الآلمة العلياء كسبت قوة الوصاية. 





(') راجع مصر الفرعولية» ص 1۷١‏ وما بعدها. 
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Ad ونيمم شطر الأقاليم والمقاطعادت حيث‎ wad Soy 

(أ) (أحينما) حاكم الإقليم السادس في عهد الملك ETN cr pe gine‏ الذي 
حكم مصر قبل 781/4 سنة» يقول: 

"أي م استعمل القوة مع أية ابنة من بنات الأهالي؛ ول أظلم أية أرملة؛ ولم 
“قبض على عامل ماء ولم أطرد راعيا من أرضه؛ ولم يكن هناك رئيس أخذت منه 
tae‏ أثناء العمل". 

(ب) وحاكم إقليم آخر في أسيوط؛ يدافع عن تصرفاته؛ قائلاً: 

" لقد كنت في حياتي رحل ورع وتقوى؛ وقد أحبين الناس» كما دعست لي 
منهم» وكنت أطعم المنائع وأكسو العاري". 

(ج) وثالث يقنع قضاة العام الآحر بقوله: 

"لقد أعطيت خبزاً للحائع؛ وثيابا لمن كان عاريأء لقد أعطيت قدراً من اللبن 
ومكيالا من الغلة الآتي من (الوقف الأبدي) للحائع» الذي كنت أجده في إقليمسي؛ 
لقد رددت بنفسي. نيابة عن كل إنسان وجدته؛ وليس لديه سوى غلة مقترضه من 
آخر» هذه الغلة إلى المقرض» بواسطة i SN) oe "JE"‏ الأبدي)» لقد دنفت كل 
إنسان م يكن له ابن؛ بأقمشة من الكتان الأبيض". 

(د) ونقرأء في نقش بأحد المعابد» كلمات لأحد الحكام؛ قوله: 

إنه أنقذ الأرملة» وواسی امتا » ودفن المسن» وأطعم الطفسل» ووقف إلى 
حانب مدينته في زمن الحدب» وهو الذي أطعمها في وقت القحطء وهو الذي 
زودها بسخاء بلا تمييز فكان عظماؤها في ذلك مثل أصاغرها. 

(هس) ويضع حاكم - pet‏ (في بن حسن) - على باب قبره؛ بياناً يُسحّل 
العدالة الاجتماعية في معاملته للكل؛ كأحسن جواز سفرء يمكن أن يبتدعه لأجسل 
الرحلة الطويلةء رحلة الأبدية» يقول (أميي) عن سياسته الإدارية كسيد إقليم: 

"... لم تكن توحد ابنة مواطن أسأت إليهاء لم تكن توجد أرملة أوتعمت 
عليها خطباء لم يكن يوحد فلاح أبعدته (انتزعت ملكه)» لم يكن يوحسد راعسي 
قطيع طردته» لم يكن يوجد مشرف على مسة أحذت أهله من أجل الضرائسب 
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ll‏ لم تدفع)؛ لم يكن يوجد تعس في مجتمعيء لم يكن يوحد جوعان في عهدي؛ 
وعندما حلت سنوات اجاعة حرئت كل حقول إقليم المهاة (ضيعته) حسى تخمسه 
الجنوبي وتخمة انشمالي» وحافظت على حياة الناس» وقدمت طعاما حى لم يكن 
يوحد في عهدي جوعان» وكنت أعطي الأرملة» كما كنت أعطى المسرأة ذات 
البعل؛ ولم أرفع (الرحل) العظيم فوق (الرحل) الوضيع في كل شسبئ أعطيتسهه ثم 
جاءت أوقات ازداد فيها النيل ازديادا عظيما (فيضانات) مستحوذا على الحنطة 
وکل الأشياء (ولكي) م أجمع otek‏ الحقإ OOM‏ 

NM TE‏ "م 
أرفع الرحل العظيم فوق الرحل الوضيع في كل شئ أعطيته"» ومن السهل أن نعتقد 
أن مثل هذا الشريف كان يحضر في القصر وأنه سمح إرشادات فرعون عند تنصيب 
الوزير. 

ونستنتج من هذاء أن التعاليم الاجتماعيةء الي كان يُلقيها الحكماء في 

E th erly ad Mag sls ald 
العليا للعدالة الاجتماعية؛ الي تعرض في مثل هذا الإالحاح في أدب‎ a of Ss 
العصرء لم تصل فقط إلى الملك» ولكن كان لها تأثيرٌ عميق أيضاً بين الطبقة الحاكمة‎ 
في كل مكان.‎ 

هذا وكانت هناك شروط معينة ينبغي توافرها فيمن يشغل منصب القاضي› 
ee‏ ا 

لقضاة .مهمتهم على الوجه الأكمل؛ بل إِن قانون (حور محب) (© ان شترط اختيسار 
es‏ وأكرمهم خلقاء كذلك حسرّم على القضاة أن 


'' راجع برستد: تطور الفكر والدين في مصر القديمة, ص 6١‏ 47-7". 

"حور حب" (حرفياً "حور-إم-حب" أي "حورس- في عيد" هو ol‏ فراعنة الأسرة النامدسة عشسرة 
(حوالي عام ١4٠‏ ق.م.)؛ لم يكن من سلالة ملكية؛ وفي أعقاب نزعة التوحيد التي قادها اخخناتون في تلى 
العمارنةء استعاد كهدة "آمون" في طيبة سلطانهم في ظل لمكم القصبر لملوك ضعاف من أمثال "توت عبسخ 
آمون" و"آي"؛ وكان القائد العسكري "حور محب" قد تولى على ما يبدو مسلولية الجانب الأكسبر مسن 
الإدارة الملكية في السنوات الأخيرة من ححكم الملك "آي" وقد برر اعتلاءه العرش بالرعاية التي حظي فسا 
من "حورس" راعي هذه المديئة -طيبة- الذي رافقه حتى طيبة لمقابلة "آمون" الذي أنعم عليه بالملكيسة 
(بوصفه صاحب عرشي القطرين) أثناء أححد الأعياد الكبيرة التي كانت تحتفل بما الأقصر. 
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يصادقوا أحدا من الناس» أو يتهادوا مع الناس؛ أو تكسون بينسهم وبين الناس 
معاملات مادية وللحفاظ على نزاهة القضاة جحاء تشديد العقوبة على القاضي 
المرتشي أو المنحرفء وعلى شاهد الزورء أيضا فقد عاقب قانون (حسور محسب) 
القاضي المرتشي بعقوبة الموت» كذلك كان شاهد الرور يعاقب عقابا صارما يتمئل 
3 صلم أذنيه وحدع أنفه أو نفيه إلى مناطق نائية. 


ثالثا: تعاليم الملك خيتي الثالث (أو أختوي) لابنه (مسسري-كا-رع» 
وسعادة الإنسان في آخرته تعوقف على عمله في الدنيا: 

من أهم المصادر القديمة لدراسة الحالة في مصر في أواخخر أيام إهناسياء تلك 
البردية الي تحتوي على النصائح والتوحيهات الي وجهها الملك يي الشالث (أو 
احتوي) إلى إبنه (مري-كا-رع) قبل أن يتولى الحكم في عام 7١١٠١‏ ق.م. »أي 
قبل 4١١5‏ سنة 9 

وف هذه التعاليم يحاول أخحتوي أن يعطي خلاصة تحاربه لابنه» حن لا يقع 
فيما وقع فيه هو من أخطاء؛ ويبدأها بتحذير ابنه من أي تابع له يكثر من الكسلام؛ 


'؟ هذه البردية في معحف ليندجراد» ومرقومة تحت رقم ١١١١ء‏ وأول من نشرها جولينيشيف في عام 
ANY‏ وظهرت ها ترجمات كديرة في اللغات المخعلفة» وقام رشارف) بدراستها دراسة رافية في عسام 
۹ ونشرها تحت عدوان: 

- A. Scharff, Der historische Abschnitt der Lehre Fuer Konig Merikare 


(SBAW, 1938). 

وقد نشرها مرة أخرى (فولتين): 
A Volten, Zwei a Agyptische politische schriften ( A nalecla Aegyptiaca, Iv)‏ - 
Copenhagen, 1945.‏ 


و"خيتي الثالث" هو من أواخر ملوك الأسرة العاشرة التي حكمت مصرء وكانت عاصمتها "هر قليوبوليس" 
في الفيوم» ولكن ظل جزء من الوجه القبلي بعيدا عن سيطرفا (وكان جوب الوجه القبلي قد توحد تست 
سيطرة أمراء طيبة الذين سرعان ما أعادوا توحياء البلاد لحسابهم: بيدما عا الوجه البحري من مشساكل 
كثيرة نتيجة تسلل الشعوب الآسيوية (لا سيما في قسمه الشرقي)» وتمدنا هذه “التعساليم" بإيضاحات ٠‏ 
عظيمة الفائدة حول الأوضاع السياسية لذلك الرمن؛ وحول مبادئ الحتدومة الملكية ذاقسا و"واجبات" 
الملك تجاه الآلحة وتجاه البشر على حد سواء. 
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ووراءه أتباع كثيرون» فإن هذا الشخحص يسبب الانقسام بين الناس» وينصحه 
a‏ : 

"اطرده» اقتله» cel‏ ذكراه إهو) وأتباعه الذين "al‏ 

ويوصي (ابنه) بعد ذلك بأن يكون فنانا في الحديث لأن "اللسان كالسيف 
للإنسان"» وبأن ينهج سبيل آبائه وأجداده؛ وأن يكثر من قراءة ما“.خلفوه من كتب 
الحكمة» وألا يفعل الشرء وأن يتحلى بالصبر» ويترك وراءه ذكرى حسنة من حب 
الناس له. 

ويحذر أحتوي ابنه من الطمع» وينتصحه OL‏ يعتئ بتشبیت حدوده» وأن يعلي 
من شأن رحاله؛ ويقويهم, لأن الغئ في غير حاجة "نحاباة غيره؛ أما الفقير» فإنه لا 
يقول الحق الذي يؤمن به وإنما يحابي من يملك شيئا يعطيه له فيقول لابنه: 

"ما أعظم الشخص عندما يكون رجاله المقربون عظماء؛ وما أشجع الملك 
الذي يكون له رجال بلاط» وما اعظم وأقوى الذي يكون له نبلاء كثيرون". 

ويكثر من نصح ابنه لإتباع baler‏ الحق وإقامة العدل» ويحذره من ظلسم 
الأرملة» ويوصيه بألا يحرم شخصا من ثروة أبيه» وألا يطرد الموظفين من وظائفهم»› 
ویقول له: 

"حاذر من أن تعاقب الناس دون خحطأ حنوه؛ لا تقتل فإن ذلك لا يجديك 
شيئا» ولكن عاقب بالضرب والاعتقال؛ فتصلح الأمور في البلاد» اللهم إلا النسسائر 
عليك الذي تتثبت من أمره. 

المملكة بكاملها تعتمد على حكمك الرشيد» وإنه لمما يغبط القلب أن تسوى 
العمال مشغولين بعملهم؛ لكن من الخطأ أن تطلب من الشعب الكثير» فمن شأن 
هذا أن يجعلك غير محبوب» وسوف كحو ذكراك» وذكرى أسلافك لأنهم يعتمدون 
على محبتك. 

لتكن عادلا نحو المواطنين المقيمين في البلد؛ فأنت عنهم مسئول. 

لتحكم بالعدل في بيتك؛ لكي يخشاك النبلاء الذين يحوزون السلطة على 

الأرض. 


Ve. 


أحكم بالعدل طلما بقيت على الأرض» ly‏ , الباكين, ولا تضطهد أرملة 
اا ر و ا ولا تعزل القضاة من مناصبهم دون أسباب 
مشروعة ومعقولة". 

ولأول مرة في تاريخ مصرء إنقرأ في تلك النصائح حن وحود حكمة بعد 
اموت» يقف أمامها الإنسان صاغراء ولا ينفعه أمام قضاتها إلا العمل الصالح؛ "فإن 
أعماله توضع مكدسة إلى جواره" . 


ويشير أحتوي إلى الشباب. فينصح ابنه بالعناية (mh‏ وتقرييسهم منهه of,‏ 

بمنحهم الحقول) ويكافئهم بإعطائهم بعض الماشية» ولكنه يحذره بشدة من أن يُصسيّر 
ee ee og ae‏ 
الشخصية. 

ويحذر ابنه من الاعتداء على آثار الآحرين؛ ومن محاربة الجدوب؛ لأنّ ذلك 
يعطي فرصة للبدو الآسيويين» فيعيثون فساداً في الدلتاء py‏ (أحتوي) ما جره 
عليه اصطدامه بالجنوب») ؟ "أنظر! لقد حدثت نكبة في عهدي» لقد تحطمت منساطق 
عديدة» حدث ذلك حقا بسبب ما فعلت» ولكين لم أعلم به إلا بعد حدوثه؛ انظرا 
لقد حوزيت على ما اقترفت". 

ويوصي احتوي ابنه باإإكثار من إقامة المنحشآت الدينية) وترتيب القرارمسين» 
وان برضي اله فإن الله يعرف الذين يعملوت من pH whe coed‏ نصالحه بحسث 
ابنه على طا عة الله والنوف منه؛ فهو يعلم السر وما يخفى؛ ويذكره بألا يدسى 
آخرته) of,‏ يعمل لليوم الآخر» ذاكرأ نعم الله عليه» ويقول (أختري) عن الله: 

"إنه هو الذي حلت أنفاس الحياة لنياشيمهم (أي الناس)»؛ وأولفك الذين 
خرجوا من صلبه ليسوا إلا صوراً له إنه يشرق في السماء ليلي رغبتهم إنه علق 
لهم النباتات والحيوانات والطيور والأسماك ليقتاتوا منها". 


"إن الله يقبل أحلاق الرحل المستقيم الضمير؛ أكثر من قبوله للفور الذي 
يقدمه الشرير (كقربان) للالمة." 





(' راجع الدكتور أحمد فخري؛ مصر الفرعرنية, القاهرة, طسا1ء ٠145م‏ ص 19/9. 
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وما أصدق عبارته الي يشير فيها إلى أن الله يوقع عقابه على بعض الاس 
لمصلحتهم: 

"إنه (أي الله) ية على من علا الشر قلبه بينهم (أي الناس) كما يضرب 
الأب ابنه إكراماً ا ن الله يعرف كل إنسان". 

وهذه البردية لا تمدنا فقط بتلك المعلومات الهامة عن الحالة الداحلية في 
البلادء بل تمدنا. عا هو أهم من ذلك» وهو 


(أ) ظهور تلك النغمة الحديدة من التواضعء للم يعد :املك ذلك الإله المسترفع 
الجبار الحاكم فوق البشر والذي يرجو جميع الناس تعطفه ورضاه ليصيبهم شئ من 
إحسانه في الدنيا والآخرة؛ بل أصبح شخصا يتحدث عن ضعفه ويردد عبسسارات 
ندمه كسائر البشر. 

(ب) ونقرأ في البردية شيا آخر تزداد أهميته» OY‏ قائله ملك يعترف له شعبه 
- ولو نظرياً - بالألوهية الملكية؛ وهو أن سعادة الإنسان في آحرته تتوقف على 
عمله في الدنياء ولا تنوقف على رضاء الملك فقط. 

(ح) ونقرأ فيها Of Leal‏ كل امرئ مهما كان مركزه؛ سيحاسب على 
أعماله أمام محكمة الآلة) وأنه سيحد تلك الأعمال مكدسة إلى جالبه .مما فيها مسن 
خير وشر» وأن السعادة في الآخرة لم تعد تتوقف على قبر يبى؛ أو على قرابين تقدم 
بانتظام» ولكن الله يعرف ما في القلوب» ويطلب من عباده أن تحسن نياتهمء 
ويذرون وراءهم الطمع والشرء لأن النيات الحسنة هي الي يقبلهاء وهي أقرب إليه 

من القرابين الي يقدمها المذنبون ليكفروا بما عما اقترفوه من إثم. 

وهكذا تمدنا هذه البردية .معلومات قيمة عن قيمة الإنسان المصري وحقوقف 
وعن معن الخلق الكرم» الأمر الذي غير الشيء الكثير من نظسسرة المصريسين إلى 
حكامهم بوجهٍ عام؛ وجعلهم يدركون ما للفرد من قيمة وما له من حقوق. 
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رابعاً: بردية "القروي الفصيح". وضرورة أذ يكون الحاكم "سياجاً" يحمي 
الضعيف من عسف القوي: 

oy peal‏ "القروي الفصيح" ‏ قطعة أدبية ذات هدف عتلقي أحسن فيها 
کاتبھا احتیار تعبیراقا وصیغها» وأظهر فيها مقدرته قي اللغةء تتكون من مقدمة 
على صورة قصة؛ وتسع شكاوى لي موضوع واحد» وهو الث على الععدل 
وإعطاء الفقير حقه» وحمايته من الغني الطامع؛ وأن يكون الحاكم سیاجاً ولح 
للمظلوم ویخشى من (ail Ue‏ إذا انحرف عن الطريق السوي. 

وإليك بعض تفاصيل وه برامي هذه القصة اجتماعيا وسياسيا. 


كان يعيش أحد الةرويين واسمه (حو إن أنوب) فى وادي النطرونء يڏذهسب 
any‏ محاصيله لبيعها في إهناسياء ثم يشتري بثمنها غلالا يعود بما إلى أهله؛ وبينما 
هو ف طريقه رآه من بعيد شحص يسمي (تحوتٍ نخت) - من أتباع رنسى بن مسرو 
الذي كان رئيس مديري القصر الملكي؛ ومن كبار موظفي البلاد» ومن أقرب 
الناس إلى الملك الحاكم - انتوي (تحوني نخت) هذاء اغتصاب ما مع فلاحنا 
الفصيح» وكان بيت (تحوتي) قريبا من جانئب الطريق الضيق الذي سيمر منسه 
فلاحناء وكانت الحقول على أحد جاني الطريق» وعلى الحانب الآخر ترعة فيها 
ماء» فأمر (تحوني نخت) أحد نخدمه؛ فأحضر له قطعة من القماش فرشها فوق 
الطريق» فوصل أحد طرفيها إلى الشعير المزروع في الحقل؛ بيدما تدّلى الطرف الآخر 
في مياه الترعة الي كانت هناك» أي أن ذلك النسيج غطى عرض الطريق»؛ فلما 
وصل فلاحناء حذره (تخون) من أن تدوس حميره على على النسيج؛ فصدع للأمسرء 
وساق حميره على حافة الطريق من ناحية حقل الشعير وهنا ره (تخوتى نخسست) 
سائلاً عما إذا كان يريد أن يجعل من حقل شعيره طريقاً coped‏ فأجابه فلاحنا بأ 
لا يقصد سرءاء فالطريق مرتفع وقد غطاه بالقماش» ولم يعد هناك مكان يسور فيه 


es‏ هذه البردية» ووقعت حوادثها لي اواغر أيام الأسرة العاشرة في إهناسياء وأول من لفت إليها 
الأنظار العالم الأثري "شابا" في عام gtd y VAN‏ (فوجزلزائج) نصوصها نشراً كاملا 

Vogelsang, Kommentar Zu den Klagen des Bauern, Leipzig, 1913.‏ « 
وقد أرجت عدة مرات أحدثها ترجمة ولسون في كتاب: 
Ancient Near Eastern Texts, .‏ » 
ومُترجمة أيضاً إلى العربية في كتاب: 
سليم حسنء الأدب المصري القديم, الجزء الأول» ص 4 © ومابعدها. 
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إلا حقل الشعير» وف أثناء تلك المناقشة مال أحد الحمير» فأكل شيئا مسن حقل 
الشعيرء وعند ذلك قال (تخوت نخنت) إنه سيستولي على ذلك الحمار ثمنا لما أكله. 
فصرخ فلاحنا سائلا إذا كان من العدل أن يأحذ حماره مقابل قبضة من الشعير ملا 
يما فمه؛ ويردد الاعتراضات السابقة الي تسم بالاحترام» ولكنه يضيف احتجاجا 
جريئا هو: | 

"إن طريقي مستقيم وحانب منه موصد» ولما أسوق حماري بمحاذاة طرفه 
تستولي cade‏ لأنه اقتطف لقمة من الحنطة؛ إني أعرف سيد هذه الضيعة؛ إنما ملك 
ابن مرو رنسىء والآن؛ إنه هو الذي يطرد كل لص ف البلاد بأجمعهاء هل يحدث؛ 
على هذاء al‏ أسرق في ضيعته؟" 

فنهره (تخوت نخت)» وأحذ غصنا من شحرة» وأوسعه ضرباء وأحذ كل 
حميره وساقها إلى الضيعة؛ ولم يكئف بذلك بل أمر فلاحنا بالسكون؛ عندما ارتفع 
صرت الأخير باكياء لأنه على مقربة من معبد "رب السكون" (أي أوزيريس)» 
فصاح فلاحنا: 

"إنك ضربتي وسرقت متاعي» وتأبى إلا أن تأحذ أيضا الشكوى من فمي!! 
يارب السكون رد إلي بضاعيٍ حى لا أصيح.." 

وظل المسكين عشرة أيام كاملة يستجدي ظالمه أن يرد إليه حميره دون 
حدوی» فسار في طریقه ليشكوه إلى (رنسى) نفسه ف العاصمة» وبلغت شكاواه 
تسعا صيغت بأسلوب فصيح» وكلها تدور حول العدل ومسئولية الحاكم في الدفاع 
عن المظلوم» ومساوئ الطمع والتكبر على الئاس. 

ويقابل فلاحنا رنسى» وف أدب رميات بالغ» وسيطرة تامة على سياسة 
التخاطب الحارية؛ يظغر - الفلاح - باسترعاء سمع الرجل العظيم لحظة وهو مسان 
حن يرسل خادما حاصا ليستمع إلى قصة الفلاح» وعندما عاد الخادم وأبلغ رنسسى 
سرقة (تخوتي نخت)» يعرض (رنسى) المسألة على حاشيته من الموظفين. 

وثي الحال يقف زملاء رنسى صفا في جانب مرءوسهم - تخوتي مخضت - 
ويجيبوك رئنسى» ف كثير من عدم المبالاة» ol‏ القضية؛ على الراجح هي قضية فلاح 
كان يدفع ما يستحق عليه إلى ضابط أعلى» غير مختص؛ وما فعل (نخت) إلا أنه 
استولى على ضرائب هي في الحق ملکه» ويسألون في امتعاض "هل يعاقب تخوت من 
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أجل القليل من النطرون والقليل من الملح؟ (أو على الأكثر) ليصدر إليه الأمر لرده 


وسيرده"؛ وتجاهلوا تماما أمر الحمير» ومعين فقداما موت الفلاح وأسرته جوعا. 

وفي هذه الآونة يقف الفلاح إلى جانب ويستمع إلى من بيدهم السلطة وهم 
يتهاونون في شأن -حسارته القاضية ويهملوفمماء أما -رنسى - فإنه يقف في هسذه 
الفترة يتدبر الأمر 3 صمت. 

إنها صورة تلخص عصورا من التاريخ في مصر القليعة» فمن جهة» الفريسق 
الماهر من حاشية الرحل العظيم؛ فريق المداهنين الخاضعين؛ وهم الطراز العام لطبقة 
الموظفين» ومن اللمهة الأخدرى, الفلاح الذي أنتهب ماله» الشخص المهجور الذي 
لا صديق له» والذي يمثل في شخصه الصيحة لأحل العدالة الاحتماعية؛ "إن همذا 
المشهد هو واحد من أقدم الأمثلة لتلك المهارة الشرقية في وضع المبادئ المعنوية في 


مواقف مادية" (. 


ويوحه (فلاحنا) حطابه إلى الرحل العظيم الذي تستقر قضيته بين يديه الآنء 
وينوه ما ذاع عنه من فعل المعروف» "لأنك أبو اليتيسم؛ وزوج الأرملة؛ وأو 
الهجورء ودثار من لا أم له» دعي أضع امك في هذه البلاد فوق كل قانون صالم» 
أيها الزعيم الذي يخلو من الطمع؛ الرجل العظيم الذي يخلو من الحقارة؛ الذي 
يحطم الباطل» ويجلب الصدق» استجب إلى الصيحة الي ينطق 4ا فمي» اسستمع 
عندما أتكلم» افعل العدل أنت الذي تمدح. الذي بمدحه أولئك الذين Dp re‏ 
ارفع تعاسيي؛ أنظر» إني مثقل؛ اختبرني» ها هو ذا أنا في حزن". 

ويقول (فلاحنا الفصيح) مخاطبا رنسى (الوكيل الأعظم)» ومذكرا له باليوم 
الآخرء وطالبا منه أن يقيم العدل» حي ينال العدل بعد موته: 


(') برسعد: تطور الفكر والدين فى مصر القديمة: ص POM‏ 
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"أيها الوكيل الأعظم سيدي! إنك رع؛ سيد السماء؛ ومعك حاشيتك» إن 
كل شئون الناس (هي ملكك)» إنك تشبه الفيض (الفيضان) إنك النيل الذي يجعمل 
الحقول نحضرأء ويروي الأراضي البورء صد اللصء احم التعس؛ لا تكن سيلا ر 
من يتوسّل. 

(oY apd Je‏ الأبدية تقترب» فغيل العمل على القول (الذي بُضرب به 
الثل) إنه نسمة الخياشيم» فعل العدالة» أو قع العقاب على ذاك goes GN‏ 
العقاب» ولن يوحد شئ يشبه حك الصائب؛ هل تخطئ الموازين؟ هل ينح رف 
ذراع الميزان إلى حانب؟.. لا تنطق بالكذب (لأنك) عظيم (وعلى ذلك مسكول)» 
لا تكن ذا حفة (لأنك) ذو وزنء لا تنطق بالكذب» لأنك أنت الموازين, لا 
تنحرف Huy‏ مقدار صائب» هاك! إنك والموازين cheeky‏ وإذا ceils (they ob‏ 
ميل (حطأ). 

oy"‏ لسانك هو مؤشر (الموازين)ء وقلبك هو المثقال» وشفتيك هما ذراعها." 

وتظهر هذه الموازنات؛ مراراً وتكراراء في luke ey (ee GE‏ 
الوكيل الأعظم - رنسى - ووظائفه؛ وبين الموازين» والدرس فيها واضح» أن معيار 
الإحراء العدل يوجد بين أيدي الطبقة الحاكمة؛ وإذا فشلواء فأين» إذن؛ cof cS‏ 
يوجد؟ إن التوقع أمم سيزنون الصواب والخطاء ويصلون إلى قرار دل؛ زز 
العصمة الي تكن في الموازين الدقيقة» لقد أصبحت رمزاً شاع يري عظیما فی 
الحياة اللصرية» حي أن لميزان يظهر كوسيلة وصفية لتصوير محاكمة ‏ كل روح في 
(bp Vl‏ وف الواقع؛ بقي إلى يومناء ف يدي العدالة العمياء. 

ويلاحظ أيضاء أن الفلاح يذكر الوكيل الأعظم - رنسى - بظهوره مو 
أمام محاكمة الموازين اليّ لا تتحيز» ويقول: 
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"نح حذرك (ِلأَنْ) الأبدية تقترب"! إِنْ هذه احدى الدعاوى القليلة ضد 
الور أمام مسكولية الظالم المستقبلة. 

وف آخر شكواه التاسعة» وبعد يأسه من أَنْ يرد له الحاكم حقه يُذكر 
(رنسى) بأخطار مخادنة og Wad‏ إن من يفعل ذلك» "لن يكون له بئون ولاورئة 
على الأرضء أمّا عن ذاك الذي يجر معه (الخداع) فإنّه لن يصل إلى البرء وسفينته 
لن ترسو ف مرفئها... لا يوحد أمس للذي لا يبالي» ولا يوجد صديق لذاك السذي 
يصم أذنه عن العدالةء لا يوجد يوم سعيد للطماع". 

ويقرر الفلاح قتل نفسه قائلاً: 
وأشكوك إلى (إله الموتى) أنوبيس؟" 

ثم غادر مكانه» فأرسل رنسى وراءه اثنين فأعاداه» وظن المسكين rl‏ 
سيعاقبونه على ما بدر منه» فلما وقعت عيناه على رنسى ابتدره قائلاً: 

"إن تواق إلى الموت» كما يتوق الظمآن عندما يقترب من الماء» وكما يتوق 
فم الرضيع إلى لبن (أمه)" 

ولكن رنسى رد عليه قائلا؛ 

"لا تخف أيها القروي؛ انظر! إنك ستقيم معي". ثم يرسل اثئين من الشسرطة 
لإحضار "تخونٍ مك" ويرضي القروي إذ عوضه عن كل ما فقده» كما انتقم لسه 
فمن ظلمه دون وجه حن» فأعطاه كل ما كان يمتلكه تخوي نخت. 
1 وتركز بردية (القروي الفصيح) على مطلب أساسي ينبغي أن يضعه أولوا 

الأمر من الحكام نصب أعينهم دائماً وهو حماية الفقير من الغيي» وأن يكون المحذكم 
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مياحاً يحمي الضعيف من عسف القويء وألاً يعتقد الموظفون أو الذين يتمسون إلى 
ذوي النفوذ من بين الحكام أنهم يستطيعون أن يظلموا المساكين دون أن تنالهم يد 
العدالة. 

كما انها - البردية - تلح على ضرورة السعي وراء الحق» وتبيّن لنا كيف 
أن صغار الموظفين يظلمون الفقراء من الناس؛ بينما يعني كبارهم بره المحسق إلى 
صاحبه مى وصل ذلك إلى سمعهم؛ لأنمم هم المسئولون عن ذلك؛ ونرى فيها أيضا 
بوضوح أمر الخوف من عقاب الذي لا تخفى عليه نخافية؛ عندما ذكر فلاحُنا رئيس 
fl SU cal‏ هو المسكول عن نكبته ونه سيقف يوما أمام الله ليجيسب عسن 
ظلمه له لأنه لم يستمع إلى شكواه ولم ينصفه من تابعه. 


ونُظهرنا هذه البردية على ما نشأ في مصر القديمة من وعي اجتماعي بعسدم 
السكوت على الظلم وضرورة أن يعود الحق إلى أصحابه؛ وعناية المسثولين بالنظر 
ف مظالم مرؤ سيهم وإنصافهم. 

وأخيراء فإن "الشكاوى التسع للفلاح المسروق" توضح أن حطاب الإنسان 
البسيط الذي يتحدث حديثا حيأ عا فيه من إيماءات» كان يعتبر منذ ذلك الوقت 
المبكر مشهداً ممتعاً لا مثيل له؛ إننا نقف هنا عند حدود مسرح شعبي» فلا يعسسوز 
هذه القصة شيا لتصبح عرضاً مسرحيا فالمناظر منصوبة؛ المشهد الأول» الطريسق 
الممتد محاذاة القناة وحقل الشعير الواقع على اللحائب الآحرء والغلاح ودوابسه في 
مواحهة الشرير؛ وهناك مُمثلون صامتون والأعيان أيضاً المتواطون تلقائياً مسع 
الموظف اللدشع القاسي» وبالإضافة إلى هؤلاء جميعاً هناك رئيس الحجاب نفس 
وهو على دراية تامة بألاعيب البشر فيتحتب أَنْ يُصدّق حرفا ثما يقوله أهل القرية 
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وتخدمه الخاص» Les al‏ عادل يفعل ما عليه عليه سنصبه؛ فيتنبا saith y tg JS‏ 


أمّا حطب الفلاح المسروق» فتصور مشاعر الشاكي وجسارته واحسترازه» 
فإزاء صمت pl bait call‏ قضاته يسعى (الفلاح) إلى البوح بكل شى» ويْطلق 
العنان لشخخصه؛ وقبل أن تظهر علوم البلاغة بزمن طويل» مسارس المصري فسن 
النطابة بالسليقة. الخنطابة اق ر غق ا إقناعه» وتحول دون أن يدافع 
عن نفسه؛ أمام ولعه الشديد محبكة الألفاظ؛ إن الشعب المصري كان قد أدرك مذ 
ذلك الوقت مختلف إمكانيات اللغة. 


إن المثل الأعلى الرفيع للعدالة نحو الفقير والشطهد الذي تعرضه قتصة 
القروي الفصيح؛ ما هو إلا نسمة من ذلك الحو الخلقي السليم الذي شاع في تفكير 
طبقة الموظفين الاجتماعي» وما هو حدير بالذكر ud of lie‏ هولاء الأرستقراطيين 
من حاشية فرعون - منذ أربعة آلاف سنة حلت - يعنون بدرجة وافية بصالح 
الطبقات الدنيا. 


18۹ 


الفصل: ! السادس" 


" الأفكار الفلسفية" 
فى "حضارة مصر القديمة" 
ويشمل:. 
eet hy‏ 
(ب) العلوم [ المندسة - الحساب - الفلك - الطب ] 
A)‏ 


ع الدين والفلسفة. 


(ه) تعقيب. 


15١ 


(أ) تمهيد: 

زودتنا البرديات والآثار المكتشفة ف مراكز الحضارة المصرية القديهة: 
معلومات جيدة عن مستوى تفكير الإنسان فى تلك العصور ونزعاته الفلسفية, 
حول الكون والطبيعة والحياة. 

فقد احتهد المصرى القدم فى تكوين صورة واضحة عن الكون والطبيعة 
والحياة؛ ليتجاوز مصاعب العيش» الق سهّل بعضها وحود اليل فى وسط 
الصحراء؛ باعتباره شريان للحياة ف هذه الربوع. 

لقد كان المفكر المصرى ليستحث الخطى باتحاه (الوحدة) السياسية والكونية 
والاجتماعية» وعبرت عنها آراؤه فى الحياة والموت والخلود والروح؛ بطريقة ظنسها 
البعض متناقضة؛ ومفنقرة للنظام والتنسيق» عزاها (فرانكفورت) إلى قبول المصريين 
بالحديد المستحدث؛ بجانب القدم البالى؛ بطريقة لم تسمح بالحديد أن يكون معيرا 
عن الحالة الى تتجاوز ceil‏ فجاءت أفكارهم وكأها- حسب هذا الزعم- خليط حارط 
غير متحانس”") 

وأبناء مصر القديمة) شأفم شأن من حابه معضلات الحياة, بثقة عالية 
بالنفس» فأطلقوا طاقتهم العقلية والمادية من أجل بناء صرح حضارة مزدهرة لذلك 
اهتموا» أول ما اهتموا وا بالواقع الحيوى» ومنحو للجغرافيا قدرا مسن الاهتمام فى 
عقائدهم» فتحدثوا عن أثر (الشمس) على الحياةء فالناس يجيونء» لأنْ الشسمس 
تشرق عليهم؛ « مع أنهم (قى بداية الأمر) لم يتركوا لقرة (المراء) -الريح- فى 
عقائدهم» إلا موقعا ثائوياء لكنهم» ف المقابل» منحوا (الئيل- الماء) موقعا هامك فى 
نظام col oY‏ فكانت له دورة (ميلاد) وموت (سئوية)» وذلك لصلة الحياة بالماء» 
يفسر ذلك عثور الأثريين على تميمة ذهبية نادرة» حتواها "طسائر الفين و كسس 
الاسطورى" وهو يمثل بداية لق العالم من الماء الأزل, ف بحيرة عين الشمس والسئئ 
البئقت منها الحياة المنتظمة» ويقابل ذلك الانتظام» شیئ م 2 حركة 
الأشياء لا لسبب ازدواجية الموقف الفكرى» بل من أحل أ ن يقول لنا المصرى 


راجع فى هذا : ويلز, ج.ه: موجر تاريخ العالم ترجمة عبد العزيز باريد القاهرة 1451 م 
ص 8-78" ومه-25 رك" رل8؟1١.‏ 
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المفكر القدم» أنه قادر على التوفيق بين (الأضداد) فى صورتا القريبة» أو فى الوحدة 
الكامنة وراءها. 


ونتناول الأن بعضاً من هذه الإبداعات المصرية القديمة. 


(ب) العلوم 
ف الحقيقة أننا بحد أنفسنا إزاء منجزات عبقرية» رائعة ودقيقة» حققها العقل 


الصرى» أجبرت اليونانيين على الاعتراف بأسبقية العلوم المصرية عليهم؛ ولاسسيما 
الرياضية منهاء على الرغم من ol‏ قوم قليلو الاعتراف .مصدر معارفهم» ومع ذلك 
أشار هيرودوت وأفلاطون إلى هذة Man ad‏ 

فكان أبناء وادى النيل بحق عمالقة ف المندسة»ء ومازالت الأهرامات» 
والمعابدء والقصور والمقابر» شواهد شاخحصة على هذه العبقرية» إلى يومنا هذاء وف 
معرض كشف العلماء عن حجم العلوم المصريةء يقول العالم (هانرفوديك): 

" إن الحرم من أكثر الصروح كمالاًء حينما يقف المرء أمامه؛ ويرنو يبصره 
نحو القمه (الذروة) فيبدو أمامه ثمة طريق يؤدى به إلى (اللامحدود) ليكوّن خط 
ولو عام الإنسان s OM all‏ 

وقد كانت مقايس المسطحات والمكعبات دقيقة إلى أقصى حد عند قدماء 
المصريين؛ وكانت الأعداد ذات شكل عشرىء؛ بعكس البابليين فقد كانت أعدادهم 
على شكل ستيئ» وكانت عملية الضرب تتحول إلى مضاعفات متواليةء أما عملية 
القسمة فكانت بمضاعفة المقسوم عليه حى يصلوا إلى المقسوم؛ وركان حساب 
الكسور يعد أهم شيء فى علم الحساب» بل كان حل المعادلات الي من الدرحة 
الأولى من الأمور اليسيرة عند 





راجع: د. سامى جبره: " فى رحاب العبود توت» رسول العلم والمعرفة ترجمة عبد العاطى جلال» 
القاهرة 151/4 م ص ٠١۳‏ وأيضا: 

دكور ياسين خليل: " التراث العلمى العربى" بغداد: ۱۹۷۸ ۾» ص ٣٠-۲۷‏ 

(' دكتور عبد الغفار مكاوى: " لم الفلسفة" الاسکندرية ۱۹۸۲ م ص ۱۱۹-۱۱۸ . 

راجع: أورسيل (بول ماسون): الفلسفة فى الشرق, ترجمة محمد يوسف موسى: دار المعارف بمصرء 
LO = 00 ys pl NEY‏ 
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eli‏ | حجم التقدم العلمى والتقئ» فكتب ك', من النمساويين (بيتر كراساء 
وراينهارت هابيك) ف تاب نشر هما ف ألمانيا يحمل عنواناً عن " الكهربائية ف 

مصر القديمة" أكدا فيه معرفة المصريين القدماءء القوانين الى أوصاتهم إل معرفة 
ee <)‏ 
الكهربائية الى وجحد أحد العلماء حداريتها فى معبد "دندرا" فى وادى الملوك» وال 
Last‏ لى تخطيطا لمصباح (مشكاة كهربائية)) مع كامل النظام المندسى مع المشكاة؛ 
مثل السلك والقوة» وجهاز تنظيم درجة الضوءء يستخدموفها ف قصورهصم 
ومعابدهم وأهراماقې» والطريف ف الأمر أن مهندساً نمساويأًء جح ف صناعة 
atl‏ وذج مشابه لذلك الذى اكّشف ف المعبدء ويمذا جاء إبحاز هذا المهندس» ترجمة 
eal spall $5‏ 

وكان علم الفلك موضع ملاحظات منظمة ومتوالية؛ فقد جعلت السسنة 
٥‏ یوما وربع یو يوم » مقسمة إلى ١7(‏ شهرا)» وكان الأسبوع سبعة أيام مسماة 
بأسماء الكواكب السيارة السبعة؛ واليوم مكون من اني عشرة ساعة فمارية ومثلها 
ليلية» كل هذا ينتقل إلينا من مصر عن طريق أجحدادنا الأقدمين. 

وفكرة البروج؛ وشكل الكون الكروى» وكروية الشمس والقمر؛ لا الأرض 
الى كانت تعد حلقة مستوية ممنطقة lath‏ وطبيعة النبحوم النارية؛ وشرح 
الكسوف والخسوف» وافتراض وحود دوائر أوساطها على حيطات درائر أحسرى 
لتبرير دوران الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشسترى وزحل على 

Uf‏ الططلب» فوصل ذروته ف التشريح والتحنيط» مع ما رافق هذا التقدم مسن 
ازدهار ف المنجرات الكيميائية» وعمليات معقدة تنطق بما "مومياءات" متحف 
القاهرة("» الى تبقى شاهدة على تقدم هذه العلوم على مرّ العصور والدهور. 


(') راجع: وصف سراج توت عدخ آمون فى " موجز فى وصف الآثار المصرية" لدائرة الآنسار المصريسة, 
القاهرة 1555م, ص 74 7 ءنقلاً عن: على حسين الجابرى: الخوار الفلسفى بين حضارات الشرق القديمة 
وحضارة اليونان: بغداد, العراق: 98.8 ام عن .1١18‏ 

(') “موجز فى وصف الآثار المصرية" ص 04م و89 ٠١1‏ 
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وحقيقة» فإن الطب المصرى القدم؛ جديرٌ بان يدرس ف اهتمام حي يومنل 
لقد وصل قدماء المصريين إلى تقدم عظيم ف الطب aml tl,‏ واقتبس الطب 
الإغريقى من الطب المصرى نصيبا عظيما حن يمكن اعتباره 'امتدادا له. 

وتذكر أدراج البردى الأطباء والسحرة وأطباء الأسنان وأطباء العيسون 
وغيرهم من الإختصائيين ما فيهم الأطباء البيطريين» وتضم عُجالات طبية وتذكرات 
وضعها الأطباء القدامى تصف ما يجب القيام به فى حالات خحاصة: الطب العام 
ol aly‏ النساء وجراحة العظام وأمراض العيوك. 

وقد عرف المصريون القدامى القلب و"الأوعية ال تذهب إلى كل عضو" 
cell Mall‏ صاب ها أجهزة التنفس كالرلة الشعبية والتهاب الحنحرة» وتعوزنا 
القدرة على ترجمة كل الألفاظ الى تصف الأمراض والألفاظ الدالة على كثير مسن 
مواد العقاقير» لكا نعلم أنمم استخدموا عسل النحل والقشدة واللبن» وضمادات 
الأعشاب والتحميلة والحقنة وزيت المخروع. 

وتشير النصوص إلى علاج الأسنان» وعلمنا من فحص الموميات اهم كانوا 
يعرفون كيف "تحشى" الأسنان بنوع من الأسمنت المعدق, وأَنّهِم استخدموا الذهب 
لربطها. 

ولقد عنوا بعلاج العيون» وجاءنا عدد من الوصفات الق قصد كماعلاج 
الرمد الحبيى والكتركتا والعشى» الذى استخدموا له مزيجا من كبد الحيوانء ولا 
ترال تستخدم اليوم a‏ الكبد فى علاج هذه العلة. 

وقد تحقق أن الكثير من مشاهداقهم للعوارض كانت دقيقة» والأدوية الى 
استخدموها ناجعة المفعول؛ أما حراحة العظام؛ كما حاءت فى بردية (أدون سمث)» 
فإنها تكاد تكون علمية. 

وكان للطب المصرى القدمم ذيوع فى الشرق الأدن» ولم ينكر أبقراط وحالن 
أن بعض ما حصلا عليه من علم بالطب» جاء من المصئفات المصرية الي كانا قد 
درساها في معبد اتحوتب ف ثمفيس. 

كل هذه المعارف والعلوم؛ قد أخعذها اليونائيون عن قدمساء المصريسين» 

والمراحع الى استقينا منها معلوماتنا عن أثر مصر ف اليونان حديثة العهد نوعاء إذ 
أا لم تعاصر إلا الحضارة النيلية المصطبغة إلى حد كبير بالإغريقية. 


۱۹۹ 


فلم يكتف فراعنة سايس (صا الححر ف الغربية)- الأسسرة السادوسة 
والعشرون (75-557ه ق.م.) - باستخدام مرتزقة يونان ضد خصومهم 
الأثيوبيين» مفضلين إياهم على المرتزقة اللوبيين القليلى الإخلاص»؛ بل إنهم منذ عام 
٠‏ أحازوا للتجار اليونانيين التجوال فى جميع أنحاء الإه براطورية المصرية» فأقدم 
المشاهدين والمؤرحين القدماء أمثال "هيكاتيه الميليس" و “هسيرودوت"؛ وكلاهما 
. آسيوى» قد وصلا إلى مصبات النيل بعد ممضى OF‏ ونصف أو قرئين على تدحسل 
اليونان فى مصرء بل إن أكبر المؤرخين الوطنيين» وهو (ماينتون)» الذى وضع 
مصرياته (إيجيبتياكا) بعد عام ١‏ ق.م. بمدة وجيزة» كان يتقن اليونانية كلغته 
الأصلية» فمن باب أولى إسترابون وديوون وبلوتارك7) 

ولعل أهم ما أحمذته العقلية الإغريقية عن مصر هو و الهندسة الى تعد الدنموذج 
الأصلى للمعرفة حسب مذهب أفلاطون» وبديهى af‏ (طاليس) هو | الذى مل 
عصاه وقاس ارتفاع الأهرام» لكن هناك مسائل أحرى اضطر إلى حلها مشيدوا 
تلك الصروح» نعم إن المصريين لم يضعوا نظريات البناء الهندسى كما فعل إقليدس» 
لكنهم استخلصوا نتائجها ومبادئها وحلوهاء كما تشهد بذلك أعمافم. ويظلهر 
تأثر أفلاطون بالعلوم الرياضية؛ وخاصة الهندسة؛ فى تلك العبارة الى توّج بما مدحل 
أكادعيته فقال: 

"لايد حل الأكادعية إلا من كان ملما بالحندسة"؛ لذلك فقد جعل من دراسة 
العلوم الرياضية تمهيدا لدراسة الفلسفة فى نظام تربيته للحكام الفلاسفة» أما العلوم 
الرياضية الى كان أفلاطون يعنيها فى هذا النظام» فهى الحساب والهندسة والفلنك 
والموسيقى؛ وهو لا يعئ بالحساب فن العد الذى يستخدمه التاحر أو القائد» ولكنه 
يعن به دراسة نظرية للأعداد ولنصائصها. 

أما المندسة فهى ليست قياس المساحات»؛ ولكنها دراسة للنسب المعقولة 
زک ارت ا A ge‏ ی اما خد ادل شر و رای ر 
يعرلا كل OY alld,‏ الرياضة تعتمد على فروض ومسلمات ليس وجودها يقينياء 
ثم تسير بطريق الاستدلال ف استنباط النتائج المترتبة على الغرض الأساسى الذى 
سلمنا به» ولذلك يُسميها أفلاطون بالعلم الذى لا يستغئ عن استعمال الفروض» 
والضرورة فيها ضرورة فرضية؛ كما يقول أرسطو. 


(') راجع أورسيل: الفلسفة فى الشرق» ص .٠١‏ 
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والمعارف والأفكار الفلكية الي أبدعها العقل المصرى القديم؛ وما نعرفه عن 
الكواكب الى تنتسب إلى سيارات تُرى من الأرض أنها مراكز لهاء كل هذاء قد 
أخذه اليونان - إما قضية مسلمة وإما موضعاً للنظر والبحث - عن قدماء 
فكرة أن الماء هو العامل الأساسى. 

ومجموع هذه النتائج والافتراضات الفلكية المصرية القليعة» هى الى ذهب 
للبحث عنها على ضفاف النيل طاليس أولا ثم فيثاغورس بتوصيةٍ منه» وهو السذى 
قضى اثنين وعشرين عاما ف المعابد المصرية. 

ولاشك أن الإغريق عندما زاروا البلاد ى عهد الأسرة السادسة والعشرين» 
تأثر خيالهم بطبيعة الحالة بقدمها: 
"أنتم معشر الإغريق أطفال على الدوام؛ إذ لا يوحد رحل هرم بيدكم". 
هذا ما قيل إن الكاهن المصرى أنبأ به صولون. 

والاحترام للآثار الى طالت عليها الحقب يقويه تحفظ المترجمين الكهنة» وما 
يتسم به من وقار» جعل المسافرين الشماليين يتصورون المثل العلياء فى حدود مما 
وصلوا إليه من أعمال عقلية جليلة» لعلم شعب له مثل ذلك الماضى البعيد. 

ولا يغيب عنا أن هذا الإتصال الذى فتح بابا للتفكير الإغريقى؛ قد تلاه 
عصر التعاون بينهم؛ وبين المصريين فى موطن العلم الذى لا نظير له فى العالم» وهو 
الإسكندريةء تلك المدينة الق بجحت ف جمع الشرق بالغرب. 
(ج) الفن: 

فرض فن مصر القديمة طابع نفوذه على العام الخارحى» كما يتضح مسن 
العلامات الى يمكن تبينها فى مصنوعات الخرف والنقوش البارزة ف الصناعة (المنوية 
والميسيئية)» وكان هذا قبل أن يبرغ فجر الثقافة الملينية. 

لقد شيد المصريون معابد عظيمة» وقبوراء واستخدموا الأساطين وطرق العلم 
للسماح للضوء بالانسياب إلى الأر جاء الداحلية» بينما اقتصروا على أبسط الأبنية» 


ANA 


ولقد كان لفنهم المتأخر ف الحفر أثر على فن الإغريق فى مراحله الأولى؛ 
ولكن سرعان ما جحاوز تقاليده الصارمة؛ ولقد أعاد -حكام مصر المقدونيون إحياء 
الفن القومى» ولكن ما استنسخه الإغريق كان يجاق الذوق والدقة. 

واليوم بفضل علماء الآثار» فإن الحال غير تلك JUL‏ إن أعمال النحاتين 
العظيمة ف الأسرات الأولى قد تكشفت فى جماها لتكون مصدرا جديدا للوحى؛ 
لفناى العالم الحديث. 

(د) الدين والفلسفة: 


رغم أن الدين المصرى كان صعب الاستيعاب بالنسبة إلى كثير من الشعوب 
الى اعتبرته صيغا فنية أو نحات خاصة بعلم الكون, إلا أن اليونانيين اعتبروه كتقاليد 
كلها حقائق» ويستدل على ذلك من اهتمام الفلسفة اليونائية القديمة بالمطابنات 
والمقارنات بين الآلحة الإغريقية اللاتينية وآغهة طيبة أو منفيس. 

بيد أن الشئ الذى كان يؤثر فى الأحانب من الإدراك المصرى لم يكن تلنك 
الآلحة المحلية الى على شكل حيوانات»؛ ولا الآلحة السماوية والأرضية ال كان لسائر 
الأديان ما يعادهاء فلا أهمية كثيرا لأن تكون الأرض ذكرا والسماء أنقسى فق زواج 
الأرض والسماءء كما كان الأمر عند الصسين » بعكس الخال عند الود 
essa‏ 

وكثير من الشعوب الأخرى قد عبدوا الشمس كالإيرانيين والسومريين مسن 
قبلهم» لكن الميزة الخاصة العظيمة الى امتازت ها العبادات المنفيمسسية أو الطيبية 
كانت ما تدعيه من قوة لمقاومة الموت» باتباع سلوك شخصى خساص؛ وم عابامة 
الدسد معالحة خخاصة حين لا يبلى9 . 

هذاء والاستمرار فى تغذية الأموات لا يكفى لبقائهم أحياء» فحطر امسوت 
مرة أخخر ى الذى طلما شغل الإدراك الهندى لم يستبعد استبعادا تاما؛ فهنالك أسباب 
أخرى عدا عدم التغذية؛ قد تؤدى إلى الموت الأبدى؛ لذا وضع قدماء المصريين فنا 
للتحليد يتناول المظهر المادى والمظهر النفسى» وهكذا وضعوا حلا لمشكلة الخسلاص 
لا يشابه أى حل el‏ 





wy»)‏ أورسيل: النلسفة J‏ الشرق» ص۷. 
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إن التحنيط يحفظ قوة الحياة» ثم يشرع فى عمليات على المومياء نفسسها أو 
على صورة تشبههاء فيتم منح (الحسد) القوى الحيوية كحركة الكلام والإشارة!ء 
ويجب أن نعلم أن الفرد لا يعيش فقط بواسطة جحهازه المحسمى» وقلبه الذى يعد 
حاسة داحلية وأداة لالإدراك» بل هناك جزء هام من الفرد يبقى خحارجا عنه وهو 
"الكاه““( وهى مبدأ القوى الفعالة للناس والآهة)ء فالشعيرة الى تجمع المومياء إلى 
"الكاه" تحول ابمحسد- أى ”زت“ - إلى شئ لا يفئ ويتيح للمتوف أن يظهرء إا 
على شكل روح (باه)؛ وإما على شكل عقل (آخ)ء ويظل العقل “ماوياء أما الروح 
فتعود وتبعث الحياة فى التماثيل والمومياء متنقلة بين السماء والأرطر . 

إن من الطبيعى أن يكون للإنسان حسد (زت) وكاه منفصلين»؛ ولكن ليس 
من المعقول أن يكون له روح تستطيع التوفيق بين المبدأين» أو تحقق تلك الروحية؛ 
تلك الطريقة» طريقة الوجود الإلمى الخالد الى تشير إليها الصورة اطيروغليفية 
المرسومة على الحدران؛ وال تدل على الخلود؛ فالسحر يمسستطيع أن يوؤدى إلى 
حركة فوق الطبيعة» وهى حركة طالما التمستها من الرحمة الإلغية بعض العبادات 
الأتل مادية» وذلك بإحلال الخلود محل عدم الفناء المستمرء وهذا حل أول للرحلة 
إلى الشاطئ الآحر» الشاطى الغربى حيث لايرحع من ذهب إليه» ثم شعرت البوذية 
برغبة فل الأحذ به» كما سنتداول ذلك تفصيلا عن حديشنا عن الفلسفة البوذية. 

ولا يسعنا إلا أن نرى ف ازدواج (زت وكاه) صورة أولية لنظرية العالين 
الحسى والمعنوى الى وصفها أفلاطون ودافع PF es Leite‏ » وهى المسسماة 
ب"نظرية المثل". وتحدر الإشارة إلى أن افلاطون يعين بالمثال (1905ه) الحقيقة الثابتة 
وراء الظواهر اللحسوسة الدائمة التغير» والمعرفة بالحرئيات - عنله - لا تكسون 
صحيحة إلا إذا توافرت للإنسان المعرفة بالفكرة العامة المفسرة للأمئنلة الحجزئية 
المحسوسة. 

ويرى أفلاطون أن الفكرة العامة أو الماهية المعقولة سابقة على وجسود 
ols‏ المشتركة معها ف الاسمء ويشير إليها بقرله المغال فى ذاته (Auto to)‏ 
ويستعمل كلمة الماهية أو الجوهر (دأدناه). 


00 
1903, p. 462. 


ركذلك "إيدوكس السينيدى" وهو من مؤلفى نظرية المفل» قد أقام ستة عشر شهرا يبوار هليوبوليس 
(۳۸۲ - 754 ق.م.)؛ بیدیزء جل المجمع الملکی عام ۰۱۹۳۲ ج15 ص 18-198 ؟. 
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وقد عمم أفلاطون نظرية المثل على كل بحالات الوحود, فافترض أن هنلك 
مثلا للعناصر الطبيعية الأربعة ولمركباتًا وللنبات والأحياء جميعا. بل ذهب إلى 
القول بوحود مثل للمصنوعات» كذلك فإن لكل التصورات الأخلاقية والمعنوية 
مشل حالدة مطلقة» لاتتعدد ولا تتغير رغم تغير تطبيقاتها وأمثلتها المشاهدة فى الواقع. 
ويقوم المثال ف الفلسفة الأفلاطونية بوظيفة العلة المفسرة للوحود الطبيعى؛ ومذه 
العلية المثالية أدخحل أفلاطون التفسير الميتافيزيقى الذى لا يكتفى بالبحث التحريى فى 
العلل؛ بل يفترض أنما توحد ف مستوى يعلو على التجربة وعلى المعلومات» وقد 
ترتب على هذا أن صارت علاقة العلية عند أفلاطون سى علاقة مشاركة» 
مع 2 . 

ولكن من يتتبع تطرر نظرية المثل عند أفلاطون وحاصة بعد محاورة 
(بارمنيدس)» أى ف الطور الأخير من فلسفة أفلاطون فإنه يتبين تسرب مؤئريسن 
رئيسين: 
أولا: قول أفلاطون بعلية النفس ف العالم الطبيعى واعتبارها - النفس- علة مباشرة 
فعالة بعد أن كان المثال يقوم بكذه الوظيفة. 
ثانيا: التوحيد بين المثل والتصورات الرياضية؛ لدرجة أن المثل أصبحت أقرب إلى 
نماذج بحردة؛ ليس ها فعل مباشر ق العالم الطبيعى أى (براديجما  (Pradeigma‏ 

و لقد أفضت فكرة أفلاطون ف علية النفس وفاعليتها ف عالم المحسوسات» 
إلى إمكانية القول باشتراك المثل أو النماذج مع النفوس ف التأثير على عالم الطبيعة» 
بل أصبحت النفس ,مثابة العلة الفاعلة والمباشرة فى تحريك الطبيعة» بل واسطة بين 
الموحودات الحسية والمخل العقلية. 

ونلاحظ أن هناك اختلافا بين العنصر الأزلى والروح الخالدة» فيما يتعلق 
مصر واليونان القديمة» وأن أمنية العقل هى أن يصل بقدر الإمكان إلى حياة دائمة» 
Sey ale‏ أن تتأتى بالتعاون بين الذات والوجود. 


راج الدكتوره أميرة حلمى مطرء "الفلسفة عند اليونان" دار النهضة العربية, ۱۹۷۷م ص 2159 
وما بعدها. 
.242-261 


وقد عملت مصر أيضا على تكوين فكرة الكلمة أو العقل (اللوجحوس)» 
وشاركها ف ذلك شعوب أخرى؛ ولكن لم يصل شعب من هذه الشعوب»؛ حن ف 
الأوساط الإغريقية إلى ما وصلت إليه مصرء من تنظليم هذه الفكرة تنظيما دقيقا؛ 
فالصانع يخلق بالتعبير بلسانه عما يفكر فيه بقلبه. 

وقبل أن تنشأ الفكرة القائلة بأن نظام الكون والناس لابد أن يحدد بقوانين» 
وجدت فكرة تقول بتكوين (النظام) من مجموعة من الكلمات؛ والفراعنة كان 
لكلامهم نظامه وانسجامه» فكان هذا تمهيدا لتأسيس نظام العدل الأخلاقى. 

ولنضف إلى ذلك أن الصيغ والأشكال التالية للنظرية؛ قد اصطبغت بصبغسة 
العقلية المصرية؛ (فاللوجوس) الذى سطع لإحياء الكائن وإنارة العقول» يشهد بمسذه 
القضية المسلمة الي استلزمها النظام الملكى الفرعون: تطابق القوة المطلقة لس لطة 
الكلمة وقوة الشمس. 

وهكذا» ابتداء من العصر السابق لسقراط إلى العصر الأفلاطون الجحديد» 
ت ركزت الفكرة اليونانية ف دائرة طرق التمثيل المصرية» ال ارتفعت إلى ذروة 
التفكير بطريقتين: 
أولاء بإحلاصها المتفائ للحكمة العملية coll‏ اعتبرها اليونائيون فلس فة وأطلقوا 
عليها هذا الأسم؛ 


وثائيا » بفلسفتها الدينية» وعندما انارت مؤقتا جميع العقائد فى حلال المملكة 
الوسطى» بدت مقابل روح الشك واليأس بعض الثقة المعقولة ف قيمة الإدراك 
الفردى؛ وذلك لايجاد التوازن الضرورى ف الحياة اليومية» ففكرة "اعرف نفسك" 
السقراطية كانت لما سوابق» فضلا عن فكرة محاسبة الضمير الرواقية» لقد تقدمست 
تلك الحكمة على شكل قصص رمزية على الطريقة الشرقية» ومع ذلك فقد أثسرت 
ف أحوال الحياة الإنسانية بأفكارها الواضحة» وف بعض الأحيان» استطاعت تقوية 
الحافظة على الدين. 


ونلقى الآن بعض الضوء على حانبين هامين من ججحوانب إبداع العقل المصرى 
القدم؛ ونعئ بمماء الفلسفة الطبيعية» والفلسفة الأحلاقية. 
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)١(‏ الفلسفة الطبيعية: 
نظر المفكر المصرى إلى الكون على أساس (المواليد)» فقصة اللغليقة المصرية“ 
تتلخص ف أن "آتوم" بدأ من المياه الأولى» ودون تدخل من أحدء بخلق الكون من 
(الهيولى - السديم-)» واتخذ هذا نظاما كوئيا تضمن ثنائية ا موجودات المتناظرة» 
حيث کان: 
- اللامتعين: أساسا للبحر (السديمى) عدم الشكل وهو المادة الأولى 
- واللامتحدد: اساسا للاحدود واللامتناهی. 
- واللامشخص: أساسا للظلام والعتمة واللانظام 
- واللامكتشف: أساسا للحفى والمحجوب. 
وبذلك أرحع المصرىء الموجودات ف الكون إلى (أربعة أزواج) هى العناصر الأولى 
للموحودات» تفرعت عنها أصول ig wl‏ الأزمنة السحيقة") ولكنها كانت بلا 
نظام» ثما فرض على المفكر المصرى أن يقابلها بعناصر النظام الى تحكمها الشمس» 
وال بفضلها انتقل الكون من (الفوضى) إلى (النظام) يسبب عناصر القوة ال 
عبرت عنها مع الشمس عناصر الحواء والرطوية وكائنات (الأرض) و(السماء). 
وبذلك يصبح (الخلق) فى الفكر المصرى هو الحد الفاصل بين (الفوضى) 
و(النظام) وهو ما نسميه بهندسة الكون الى نادى ا أفلاطون فيما بعد. 
أما عملية حلق السماء والأرض» فتتلحص» ف أن "آتوم" - الفراغ المشحون 
- انفصل إلى (هواء) و(رطوبة)» ثم تكئف الهواء, lS‏ السماي ومشل ذلك 
حدث للرطوبة (الماع) فكانت الأرضء ومن السماء والأرض» جاءت الكائنات الى 
عمرت بما الدنيا””. ولمعرفة حقيقة هيمنة المبادئ (الفلكية) فى الكون المصرى؛ على 


(' دكتور محمد جابر الحسينى» فى العقائد والأديان, القاهرة ١/141١م:‏ ص 45 وما بعدها. 
ch. 4.‏ ,1988 


5 كريمر: أساطير العالم القليم, ص :١5‏ ”4 
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حركة الأشياء فى الأرضء وتحديد خحصائصها وسمامهاء نحد إشارة صريحة فى (كتاب 
الموتى) تفيد بأن الإله (الشمس) خبلق العا م عا بملكه من عناصر النظام. 

فالاسم» هو قوة الشى؛ والتلفظ باسم جديد-من قبل الإاله-هو ,مثابة علق 
جديد”" »ويتجلى هذا الابجاه (الاسمى) بصورة واضحة فى أجمل نص وصلنا مسن 
مصرء ونعين به " نص منفس" أو اللاهوت المنفس" » الذى تضمن إشارة صريحسة 
لمبادئ الخلق المستمر هذاء وهى (القلب) الذى يبتدع الفكر؛ و(اللسان) الناطق 
بالأمر» شخحص لنا هذه العملية من حلال (حو النطق بالأمر) و(سيا-الادراك). 

,معي» أن النطق الذى يخلق الحالة المراد ايجادهاء يعتمد مسبقا على معرفة 
بالشى» أو فکرته» كمقدمة لعمليه الخلق» وهذه العملية may‏ إلا بادراك شیم مدق 
سياق مترابط ومتكامل مصدره الإله؛ وما ينتج عن ذلك من نطق الأمر الخالق: 
شمء جديد. 

ويتحلى لنا فى هذا النص؛ أن الإله (الشمس) هو جوهر الوحودء وسر 
الحياةء وإله (المعرفة والحقيقة)) وتلك مسألة توصل المفكر المصرىء إلى حلهاءمن 
خلال التأمل العميق والاستقرار المتراكم, لمتغيرات الحياة وتقلباتاء .كما بنسجم والبيئة 
vy pall‏ 

إن من يطلع عى نص (منفس) يقتنع .ممضاميئه الفلسفية» عن الكون والحياة» 
ذلك أنه يمثل تطورا فى نمط التفكير الفلسفى ف مصر القدية» لأنه ينتمى إلى مرحلة 
تسبق سنة ٠١‏ ق.م.» ولعله أعمق ما أبدعه الفكر المصرى مسن مفساهيم 
ومصطلحات فلسفية» يصف فيها الخليقة الى كانت فكرة انبعثت من قلب الإله ثم 
كانت أمرا حول الفكرة إلى حقيقة بفضل قوة الكلمة المخلاقة» والفكر والنطق» مسن 
الخواص المتميزة للسلطة فق مصرء واقتران ( الفكر) ب (النطق) ينبئ عن تصور 
منطقى تحدث عنه الإغريق فيما بعد على لسان (الرواقية)» أما الإدراك» فهو العلم 


(') راجع: موجز فى وصف الآثار المصرية؛ ص ۹-۹۸ وص .۱۹٩‏ 
(') فرالكفورت: ها قبل الفلسفة: ترجمة جبرا ابراهيم جبراء بيروت 1م ص51" 
(') أساطير مصر القديمة Ye OV EAS UY oo‏ 


راجع : ولسن (جون): الحضارة المصريةء ترجمة أحمد فخرى. القاهرة 468١م‏ ص41/7. 
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المعبر عن الشى» والذى كان أصلا فكرة مصدرها |اتلب؛ ثم جاء اللسان» ليعبر 
عنها بالفعل الواقع . 

وقد مثلت لنا هذه الفكرة» الشئ (بالقوة) يتحول إلى وجود بالفعل» 
بالأمر (النطق)» وتلك إرهاصات فلسفية» ليست قريبة العهد من زمن الإغريق» بل 
يرجح عودقا إلى عصر يسبق عام ١7٠١‏ ق.م؛ حيث كانت وحدة الكون الحيرية 
واحدة؛ وهذا ما تحدث عنه أرسطو بعد ذلك بألف عام من خلال (القوة والفعل) 
أو (المادة والصورة). 

وتحدر الإشارة إلى أن تصورات أرسطو للمادة والصورة أو القوة والفهل؛ 
تعتمد على وحهة نظره فق التغير أو الصيرورة» لأن أى تغير يفترض الثبات» وكسل 
صيرورة تستلزم وجود شئ لا يصير. 

وكل جوهر» أو موجود معين مركب من هذين المبدئين» مبدا المادة الذى 
يقدم أساسا يصدر عنه وحوده؛ كأن يكون البرونر مثلا مادة التمشالء ومبداً 
الصورة؛ الى تحدد حقيقتة وماهيته» كأن تكون صورة التمثال هى (الإله هرمسس) 
مثلا ولئن اتصفت الصورة بأها الوحود؛ إلا أن المادة ليست اللاوحسود أو العدم 
المطلق» وإثما هى وسط بين الوحود واللاوجود؛ أو هى باختصار استعداد وإمكانية 
(زائلهنسعادم) للوجود» أو هى وجود بالقوة يتحول إلى وجود بالفعل بعد حصوله 
على صورة معينة؛ أى أن المادة هى مجموعة الشروط الواحب توافرها كى تظسهر 
الصورة" . 

وأى وحود لا ينشأ فى رأى أرسطو من العدم» بل من إمکان» أى من وحود 
بالقوة» وغاية الكائن أن يصل إلى تمام صورته» وهاية التغير هى أن تحصل المادة على 
الصورة المناسبة اء وم تم ذلك أصبح الوحود موحودا بالفعل بالدنسبة للقوة 
كالإنسان اليقظ بالنسبة للنائم» أو كالبذرة بالنسبة للشحرة» أو كاليرونز باللسبة 
للتمثال. 





"ما قبل الفلسفة" » ص ۷٣-۷۲‏ 
نفس المصدر» ص ۸١-۷۷‏ 


; 
Brehier, E. : Histoirede la philosophic, Tom), Paris P.U.F. 1948, p.199. “? 
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لذلكء» فإن القوة لا معئ 'طا بذاماء Ll,‏ تغهم pel‏ إلى ما ستصبر إليه» أو 
إلى الصورة؛ فالصورة (فعل- HE UY Cenergia Lor sil‏ ماهو بالقوة إلى مو سود 
کامل» لذلك فهى أيضا كمال وغاية (إنتلضعيات Uf ol (entelichia‏ تحدد الحالة 
النهائية الكاملة. 

وهى أيضاء الى قب الكائن حقيقته الثابتة أو ما Lem :y 9¢(essence) — a4‏ 
فقد انتهى أرسطو عند بحثه ف العلل إلى التوحيد بين العلة الصورية» والعلة الفاعلة› 
والعلة الغائية» فالصورة هى الغاية فى كل تغير» لأن التغير يهدف إلى تحقيق الصورة» 
وهى أيضا محركة وفاعلة» فصورة (الانسانية) فى الفرد - مثلا-علة محركة للتوالد» 
لأن الأب يهب الابن صورته الى هى الغاية النهانية لوحوده. 

ويتداحل معيئ المادة والصورة عند أرسطوء فقد تكون الصورة مادة بالنسسبة 
لصورة أحرى» فصورة البرونر مثلا تصبح مادة وهيولى لصورة التمثال» أما الصورة 
الي لا يصح أبدا أن تكون هيرلى لغيرهاء وال ينتهى عندها تسلسل الصور فهى 
الله أو الحرك الأول. 

والحرك الأول-عند أرسطو-لايتحرك» صورة حالصة وليس به مادةء لأن 
احتواءه على مادة يعى افتقاره إلى صورةء وبالتال وحود بالقوة يرع إلى الفعسل» 
فلابد إذن أن يتصف هذا الحرك اللامتحرك بأنه صورة حالصة وفعلل حالص لا 
يوحد به شئ من القوة» ويترتب على ذلك أيضا ألا ينقسم وألا يتعدد لأنه حال 
من oll‏ 

Ul‏ عن تأثير (الله) فى العالم- عند أرسطو- فليس أكثر من تأثسير صورة 
يتعشقها محبوهاء لأنه لايؤثر فيه إلا كعلة غائية لا تريد على أن تكون مبدأ لوحسدة 
العالم» كما يكون حلا لتفسير الحركة والتغير المستمرين ف العالم: فالغائية الملاحظة 
فى الطبيعة ليس مصدرها- عند أرسطو- تدبير العقل الإلهى؛ وتوحيهه الأشياء 
حسب حطة وغاية يتصورها. 
(۲) الفلسفة الأخلاقية: 

نستطيع أن نتناول أبعاد الفلسفة الأخخلاقية عند المصرى القلم مسن حلال 
تساؤل فلسفى هام» طرحه على نفسه؛ هو: لماذا وحد الإنسان فق هذه الدنيا؟ 


© راجع فى هذا كله: الدكتوره أميره حلمى مطر: الفلسفة عند اليونان, ص 77/17 وما بعدها. 
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. ولقد أدرك الصرى القدم؛ أن الآغهة لقت الإنسان على صورمًاء ولمصلحت 4 
مركبا من (جسد)و(روح). الأول- اللبسد- مادى؛ والثاق ‏ الروح ‏ لامادى» 

ويغارقه الروح بالموت» ويعود إليه بعده» لوجود حياة ثانية» هى مستقر الإنسان 
لذلك أصبح الموت لدى المصرى بداية حياة حديدة”" أبدية» وهى القاعدة الى 
استند إليها سقراط اليوناق فيما بعد؛ لكى يبرر تناوله للسب" . 


فالإنسان الفاضل- فق رأى المصرى القدم- لابمحوه الموت؛ بل يحظلى 
بالخلود» بسبب طیب ذکراه» واحتهد بعد ذلك فى بیان حصائص کل من 
(الجمسد)و(الروح),المادية والنوعية» وانتهى إلى أن لبعض الكائنات وظيفة أو فعالية) 
وهذه الفعالية إما أن تكون محسنة أو مسيئة9 ؛ بما حسد الحل التناسخى فى عالم 
الأرواح المصرى» المرتكز على رؤيا أحلاقية» تحث الإنسان- تحبا للعقاب- أن 
يكون من ذوى الأفعال الحسنة المطيعه» لكى لاتحبس روحه فى حيوان» فلا ترتقى 
coll BSA ld Ui] colt de Ll‏ شرقت وغربت» فظهرت ف المند» كما كان 
ها صدى ق اليونان. 
لقد حاءت فكرة " الحياة الثانية" لدوافع أخلاقية؛ يقصد من ورائها تمذيب سلوك 
الإنسان» لأن الفعل السيئ لا يمر دون حساب”*) 
هذا وقد احتوت فلسفة مصر الأخلاقية فضائل عديدة نذكر منها: 
العدالة: ly‏ حاءت ف easel‏ المسرى» مساوية (للخير) وفق gl‏ الديسى؛ 
case ai‏ مجموعة الوصايا الأخلاقية الىّ؛ تطلب من الإنسان» أن يتعامل مع 


('2 " ماقبل الفلسفة ". ص ١لا‏ 

راجع : علام , فنون الشرق الأرسط والعالم القدم» ص1۹. 

oo sour”‏ الحاررات» رفيدرن)» ترججة الدكتور زكى جيب محمود» القاهرة» ٤١‏ ۹۹م رخلود الروح)» 
ص4 15ح وماتلاها. 

() أماقبل الفلسفة” » ص .۸۸-۷٩‏ 

” “كريمر: " أساطير العالم القديم" ترجمة أحمد عبد الحميد يوسفء القاهرة 114١م‏ ص٠4-4.‏ 
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الأحرين يما جب أن يعاملوة OM,‏ 


والقاضى Jalal‏ هو الذى تقترن به صفات العدل والقانون9؟ ويدرك, 
مقتضيات كل حالة وحيثياتماء ويمتلك القدرة على الأمسر والنسهى؛ وصسولا إلى 
(العدالة) بشكلها الاجتماعى» بفضل ما تنطوى عليه العدالة من am DN pole‏ 

وقيل عن العدالة؛ إنها "الزاد الذى تتقوت به الآلحة"(" » وف هذا دلالة عسن 
(روح العدل) الى يتخطى القاضى بفضلهاء حرفية القانون» إلى حيست الحكم 
تعبيرا عن إرادة (BY)‏ لصالح (الإنسان). 
فضيلة الطاعة: احتلت فضيلة الطاعة فى مصر القديمة» موقعهاء كواحسدة من 
الفضائل الى تظهر نوايا cel OLAS Yl‏ إزاء مجتمعه فالإلسان السعيد؛ هو 
الإنسان المطيع» وف ضوء ذلك الشعار» حقق الشعب المصرى فى تاريخه القدليتم 
أعظم المشاريع الى تتطلب صبرا وطاعة وجلدا at y‏ وأصبحت (الطاعسة) 

هذا إضافة إلى وحود فضائل أخرى تنظم العلاقة بين الفرد وبجتمعه Sete‏ 
فضيلة (العمل الجماعى) والرفق وحب الناس وفعل الخير والتمسك بالأخلاق 
الفاضلة؛ والمساواة بين المواطنين» الى هى ف المنظور العقيدى؛ فضائل تسر الآههة؛ 
وتفتخر بااةرص المتساوية بين الناس» الذين خحلقوا شركاء فق (الحواء والماء والعدل) 
دود أن يمسى عودة ومسئولية الإنسان عن الشرور» دوك الآهة. 

وقد تضمئت الوثائق المصرية من المبادئ والقيم الأحلاقية, مسا يسستحق 
الإشارة» منها: 1 
الصمت: عنران الحكيم» الذى يتجنب المصاعب» لذلك قالوا: بعر الحكمة" مغلققة 
لمن يكشف عن فمه» ومفتوحة لمن لاذ بالصمت". 


" ماقبل الفلسفة" ص ٠١۳-۱۰۱‏ 


9" " أساطير العالم القديم ". ص ا 
"ما قبل الفلسفة" ص ,١5-١١4‏ 
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التسليم: صفة محببة» فمع ثقة الإنسان بنفسه» وبقدراته العقلية» تبقى قدرة 
وجبروت الآهة» فوق قدرات الإنسان العقلية والبدنية "فأقوال الاس - شى - 
وأفعال الآلحة شئ آخخر" مما رسم فى شخحصية الإنسان: مسحة من العجز تفسسرض 
عليه التعلق بالإله والاعتماد عليه . 

وقد آمن المصرى القدم: بأن (القدر) هو البعد الذى يشد الإنسان إلى معمسيره 
(مستقبله) الجهول» لا.معين الاستسلام؛ ولكن .معن أن لكل إنسان ساعته الس لا 
بمكن الافلات منها مهما كبر ذلك الإنسان أو صغر". 

القناعة الواعية: إن السلوك الحميد رهن بقناعة الإنسان, المتأتية من وعيه لصسواب 
الفعل الذى يقوم به» دون أن تنفصل هذه المسألة عن طبيعة الإنسان لأن هذه 
الطبيعة» هى عرك السلوك ومقود الإنسان تنفيذا لنداء الإله: 

"وإنغا. أجعلك تعرف ما هو الحق فى قلبكء أنت» لكى تفعل ما هر صلواب فى 
od Is‏ 


(هس) تعقيب: | 

. لم يعد أمام الحشد الهائل من المكتشفات العلمية والفلسفية والأدبية فى مصر القدعة 
أن يقول أحد: ماذا قدمت مصر القديمة إلى العلم والفلسفة والأخملاق؟ فهاهى 
منحزاتقهمء ترسى لنا ركائز النهضة اليوناتية اللاحقة: واليونائيون - أكثر من غيرهم 
- يعرفون هذه الحقيقة» وكتلكون القدرة على إيضاح قيمة (الحكمة المصرية) 
وحجمهاء الق يسرت لفلسفاقم وعلومهم» محيطا تاريخيا ومعينا معرفياممتازاء 
لاينضب» وضحته متجزاقم الظاهرة» وطلاب العلم الذين كانوا يفدون إلى مسي 
للإفادة من فلسفة الشرق وفكرهء فاستفادوا منهاء بقدر مسا تسستقيم وتجريتهم 
الحضارية اليونانية . يفسر ذلك وصول العديد من فلاسفة الإغريق إلى المراكز 





راجع "ما قبل القلسفة": ص ۱۹۹-۱۹۰ . 

ی رحاب تلود توت" ص ٩۸‏ 

ما قيل القلسفة". ص ٠۴۷‏ 

ماقل الفلسفةت ص ۰ - ۱6۱ وق رحاب امود توت ص AVE‏ 
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العلمية المصرية ال استقروا فيها ردحا من الزمن؛ فكانوا بذلك حملة الفكر الشرقى 
وقنوات توصيله إلى اليونان0©. 

والاعتقاد السائد عند اليونان بأن التأمل المصرى كان عميقا بنسبة قدمه» قد 
قابله من جانب المصريين ثقتهم ق تقاليدهم الخاصة الدائمة؛ إلى حد كانت تبسدر 
مم ذات قيمة حالدة» فالشكل العقلى الخاص بوادى النيل بمتاز بصبغته الأزليسة» 
ولكن كيف التوفيق بين هذه القيمة العالية» واخاصة بالشى البسيط والذى لا 
يتغير» وبين احتلاف الآراء؟ فالمصريون والإغريق المختلطون بعضهم ببعض فق 
الإسكندريةء والذين اتصلوا فضلا عن هذا بالعامل السامى» الذى أكد" فيلسون" 
أثميته» قد وضعوا شكلا حديدا للحقيقة: قد يبدوا أقل وضوحا كما ينظر إليه 
اليونانيون» لكنه لا ينقص عمقا بحكم اتفاق الرمز. 

ولكى يعطوا الصيغ القديمة جدة الزمن الحاضر؛ ولكى يوفقوا بين المعرفة 
والعقيدة» لم يسعهم إلا الالتجاء لفن التفسير والتأويل؛ الذى يجد فى الأساطيز تبريرا 
للشعائر» وف القصص الفيالية تصويرا للادراكات؛ وى مذهب الاختيار» اللقدرة 
على فهم الشئء فهما موحدا دائما. 

واستمرار وجود الأشكال الحيوانية باعتبارها رموزا للمقاطعات أو للآلمة ' 
الى نسلهباء ومعادئة النقوش ذات الأشكال الحيوائية والإنسانية؛ والاعتقاد 
بالمطابقات المختلقة الى تكشف عن أشياء سرية متمائثلة» كل هذه الأمور كانت 
مواتية لاحاد لماز وسيلة للفهم والإدراك» فالشمسء باعتبارها شكلا اعتيدت 
رؤيته؛ ورسما عر حورس» من شأفما أن يستحلبا الحدس العقلى» أسوة بالمعران» 
وهو التميمة العادية» هى طريقة مشتبه فيهاء ويتقهقر ,مقتضاها منطن الإدراك أمام 
سط التخحيل والإرادة؛ وكلاهما من ثميزات الروح الأولية» وإذا ما خضسع لهسا 
اذهب العقلى الناشئ عن سقراط وأرسطو وإقليدس وأرثميدس» فقد كان يتوافسق 
مع عقلية الزنوج الى يكشفها المحتص بدراسة مصر القديمة حلف دقائق ال لحضسارة 
الى تبهره. 


جورج سارتوك: العلم القديم والمدنيه الحديثة, 3 an‏ دكتور عبد الحميد صبرة» القاهرة. eh Ne‏ 
ص هه ومابعدها, 


A: 


إن هذا الحل الوسط بين المعرفة والتجربة الدينية قد يدل علسى حطرة إلى 
الوراء فى مضمار العقلية العلمية؛ لكنه قد ترتب عليه تقدم للإنسانية ‏ بجموعها؛ 
إذا قد أصبحت أقدر على معرفة أن عقائدهاء مهما كان فيها من اختلاف وغرابق 
تخفى وراءها معي له قيمته وخطره. 

هذاء ومن الأمور البديهية أن الروح المصرية كانت ذات صبغة إغريقيسة: 
وهذا ما يساعدنا على فهم مختلف ol pt‏ ثقافتها؛ وهى المذهب الوحودى والوثنية 
الزنحية» والاعتقاد فى تعادل مختلف أشكال الوجود» دون حاحة إلى تدحل التناسخ» 
كما هو الأمر ف آسيا. 
وكل ما نأمل هو أن تقوم مقارنة مستندة إلى وثائق وبعيدة عن التحيز» لتلقى ضوءا 
على التشابه والاحتلاف بين حضارتى مصر واليونان» اللتين هما أصل الحضارات 
الأحرى» واللتين لم تدشأً بينهما علاقات مباشرة مستمرة إلا من الألف الان 
ق.م.؛ ولكن ليس هنالك من يشككك فق أثرهما ف تكوين باقى حضارات العالم. 
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الفصل السابع 


” حضارة وأدى الرافدين 7 


وبدايات 
tid”‏ الكونية و 7 ي 


ويشمل : 

أولاً : تمهيد. 

ثانياً : ” الفلسفة الكونية ” وحيوية المادة. 

2” الفلسفة الئلقية ” بين ” ملحمة جلحامش و تشريعات حمورابي‎  : wy 


() ” الطاعة ”” جوهر الحياة الفاضلة عند العراقي القديم . ٠‏ 
(ب) ” ملحمة حلجامش ”” ومشكلة الحياة والموث. 
(ح) ” فلسفة التشريع ” عند حمورابى. 
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أولا ١‏ تمهيد : 
كان الحضارة وادي الرافدين» ونخاصة البابلية والأشورية؛ منذ زمن باكر» دورها 
الموثر في تاريخ البشريةء الديي والعلمي والاقتصادي» وكان للفلسفة الخاصة .ما بين 
النهرين نصيب ملحوظ في تكوين الفكر العالمي. 
فهذه (بابل) أحد مخازن غلال العا م الرئيسية» حيث كانت المحاصيل توتسى ثماراً 
وفيرة» وكانت الأرض حن بعد الحصاد الثاني يى الكثير من المراع ^ 
وحاضرة الملك الي قامت على شواطئ الفرات» وأصبحت من فجر الألف سسسنة 
الثانية مقرأ عظيماً للإمبراطورية؛ كانت أعجوبة الأزمنة القليكة وكان محيط دائرة 
السور الدالي زهاء أريعين مولا يقول أرسطو: 

” إن بابل أمة أكثر منها مدينة ”” 29 
ولقد أضيف إلى مواردها الزراعية الثراء المستمد من النسيج ومن جحارة رائجة؛ فمنل 
الألف سنة الثانية» كانت بابل سوق الشرق ومركزا عالمياء احتذب إلى أسواقه 
وأرصفته مخاصيل abl‏ وإيران؛ وكان ملتقى مرور التجارة عبر الطرق الصحراوية 
إلى الفرات من أقطار البحر المتوسط إلى الغرب. 
فكان للمدينة البابلية تأثير صادق في حياة العالم الغفربي الصناعية والتحارية, 
والطرق العامة ال كانت تسير حول شال الصحراء السورية عبر أسيا الصغرى إلى 
سرديس وساحل جر ايجاء كانت حلقة الاتصال بين الشرق واليونان» وعلسى 


(' أورد ثيوفرا سطس (كناطكن:طج0ء) أبعد تلاميل أرسطو صينا في كتابه ( تاريخ النبات) : " في بسلبل 
تحصد حقول القمح مرتين في انتظام, ثم يطعم يما الحيوان للتقليل من غزارة الأوراق وبغير ذلك لا تطلسسع 
الستابل للنبات؛ وعندها ينجز هذاء فإن محصول الأراضي التي تفلح فلاحة سيئة يكون “سين ضعفاًء بيدما 

أن محصول الأرض جيدة الفلاحة بمائة صفف نقلا عن : بورج تراث العالم القديم, الجزء الأول؛ ais‏ 
زكى سوس دار الكرنك؛ ©1556 م ص 8" . 

(') أرسطو - " السياسة 1179/5/9 . 
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الأحص» لاقت العملة والمقاييس البابلية في الألف سنة الأولى انتشارا أوسعاً النطاق 
في أسيا وعالم البحر المتوسط. 

وند أدى امتداد سلطان الإمبراطورية وسيادتما التجارية في أسيا الغربية إلى انتتشسار 
ثقافتها على مساحة أعظم؛ وأهم ما ay cooler‏ حضارة بابل؛ اللغة» وهسى غنية 
وأكثر مرونة وأقوى على التعبير عن ابحردات» وإلى جانب التقدم اللغسوي سسار 
تقدم الكتابة» فقد ساهم البابليون في تحويل الحروف الميروغليفية السسوميرية إلى 
الشكل البابلي أولاً ثم الأشورى of us ye‏ كتاب الحضارة الحديدة المختلططة 
عرفوا فصل الكلمات إلى (alin‏ والوصول إلى الأصوات البسيطة للحروف 
المتحركة المعروفة. 

والجهود الي بذلت لتحليل الأشياء وردها إلى عناصرها الأولية» لا تقل أهمية في 
تطور الفكر الإنساني» سواء في ناحية الكلام» أم في ناحية الطبيعة» وقد سارت 
cats slat!‏ جنبا بحنب تسند كل منهما الأحرى © 

هذا عن البابليين» الذين كانوا شعباً من الزراع والتجار» وكان للدين أحل قدر في 
أوضاعهم العامة فن في الحرب»؛ أما الآشوريون 27 فعلى النقيض» كانوا مئذ البداية 
إلى النهاية سلالة حرب» وكان ملوكهم قادة تحت أمرهم أشراف عسكريون» ولا 
كانوا أكثر شعوب الشرق الأحرى غلظة وقسوة» فإن تاريخهم هو سحل حسروب 
وغزوات» وما اكتسبوه من ثقافة استعاروه من بابل» وكان التقدم الوحيد الذي 
حققوه هو البئاء بالحجر كما كانوا يبنون بالأجر» وتسجل الثيران الجنحة الضخحام 
والألواح المنقوشة في المتحف البريطاني قصة متواصلة عن الحروب الوحشية 

وبحكم أن أشور كانت أوثق اتصالا من بابل بغرب الأناضول وبسورياء بل وممصرء 
قد استطاعت القيام بمجمات مستمرة ضد الحيثيين والميثانيين المصطبغين بصبغة 
نصف هندية أوربية؛ وضد الأراميين المقيمين في سوريا العليا. 

وكذلك کان الآشوريون مضطرين إلى الغرو للدفاع عن أنفسهم» E E‏ 
القوات العسكرية بأسأ فيما عرف التاريخ القدم قبل الأنظمة الرومانية, واستخدموا 
تلك القوات لإرهاق البابليين ثم السيطرة على أسيا القديمة بأسرهاء وحوالي عام 


راجع أورسيل : الفلسفة في الشرق» دار المعارف» ترجمة محمد بوسف موسی» ۱۹٤۷‏ م» ص ۷١‏ . 
"وأشور " كلمة تدل على الأمة والإله الوطني والحاضرة. 
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٠‏ ق.م. أعلن ( يتجلات فالازار الأول ) نفس ه ”” ملكا للعالم كله وملك 
الملوك القادر ” "» فوضع هذا ادعاء سيادة عالية» أحذها عنه بعدئذ الإيرانيون 
والمقدونيوث والقياصرة» وكان لذلك رد فعل هو أشد في نظام العقائد أو الأفنكارء 
نما هو في نظام المطامع المادية» إذا أنه كانت الإمبراطوريات ضعيفة سهلة الانهيار 
فقد كان واجبا أن يتخذ المثل الأعلى للسيطرة الإمبراطورية شكلا دائما عاما. 
وكانت طريقة الآشوريين الى اتبعوها للبحث عن هذه السيطرة» هي طريقة عبسادة 
القوة الوحشية المنظمة» ذيح المهزومين» وسبي شعوب بأسرهاء وإفناء ملوك محترمين 
لدى أعدائهم في مقابرهم, ومصادرة الآلحة» فقد تميز الآشوريون بوحشيتهم 
الباردة) الي كانت تحرى بحساب معلوم» وتختلف كل الاحتلاف عن وحشسية 
الرحل غير المتمدين . 
فقد كتب أ.حد الأمراء الآشوريين القدامى عن أعدائه: 


ملأت بجسومهم وديان ابحبال وقللهاء بترت رءوسهم وتوجت ما حيطان 
مدائنهم» وحلبت العبيد والغنائم والكنوز» أشياء لا تحصى ”” . وكان الآشوريون 
يخلصون في تعصب» لدينهم» وكانت جميع التصارائهم باسم الهم أشور ولمحدهة؛ 
ولكن لم يكن للكهنة إلا أثر قليل في استشاراتهم» وهم لم يضيفوا شيئا إلى الحضارة 
البابلية» لكنهم اشتركوا فيهاء لقد تلقوها بقبول» وحفظوا شواهدها في حولياتهم 
ومكتباقم» ونشروا نورها حي الحدود الإغريقية والمصرية» وقد أسسوا الدين 
على مبادئ الإخلاص والمنوفء فإههم ( أشور ) الذي أسقط (ماردوك ) عنن 
عرشه؛ لم يطلق عليه اسم العطف إلا بقصد استمالته وتخفيف ظلمة»؛ وهى طريقة 
تخفيف احتيالية ما كان للاله المحيف أن يطمع من أتباعه في إخلاص هادئ؛ فمنسح 
التابع تفسه لإلمه» وذلك وإن كان مسببا عن المنوف؛ فإنه لا يمنعه أن يكون واثقا 


4 


فالمثل الأعلى عند الآشوريين هو ” المتوحش والمولع بالحروب ٠”‏ في حين كان 
عند البابليين ”” الأخحلاقي الإنساني الأبوي الصبغة” . 


هذا وقد دئعت الحاجة بالإنسان العراقي القسم إلى اكتشاف معارف هامة عن 
قوى الطبيعة» وأسرارها لتسخيرها لمصلحته؛ ولعل مبتكرات العلوم الرياضية 


(' " الفلسفة في الشرق ".ص 8١‏ . 
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والفلكية والجغرافية والطبية والموسيقية؛ وال تجاوزت مرحلة ”” تراكم ال رة ” 
إلى أساليب البحث والتصنيف والتركيب والاستنتاج؛ بمعيئ أن الإنسان الرافدى 
امتلك المعرفة النظرية لاكتشاف القواعد العامة في هذه العلوم» نقول لعل هذا يؤيد 
معرفة العراقي القسم لمناهج البحث العلمي ”2 وإليك بعض التفصيل هذا الرأي. 
بالنسبة للرياضيات» عرف الرافدى القديم العدد وخصائلصه وحل القضايا 
المندسية بالطرق الحبرية» بواسطة الجمع بين الشكل والعدد» وكان الحبر الرياضي 
عنده ذا قواعد مقررة تسر بالطريقة الوصفية والتعويسض والاحترال» ومبداً 
Masts‏ كما ابتك ر“ معكوس العدد“ الذي انفردت به الرياضيات البابلية 
واستخدامه النظام الستين لمرونته: وقلة الكسور فيه» وتقييم الدائرة وقياس الزمسن 
مازال مستندا إلى هذه الطريقة "» كما استخدم العراقي القديم المثلئات وبشسكل 
متقدم في علم الفلك» وإليها ترجع حسابات السنة والأشهر والأيام والسدورة 
السنوية» والأبراج الاثئ عشر 1 

أما علم الفلك» فهو من أكثر العلوم ارتباطا بالطبيعةء وانطلاقا مسن إدراك 
مبدأ العلة والمعلول» فسر العراقي القلم» كثيرا من الحوادث على هله الأرض› 
وكأمًا تحدث بتأثير حركة الكواكب والأفلاك؛ ومن بين هذه الظواهر؛ احتلت 
ظاهرة المد والجرر في حنوبي العراق؛ موقعا هاما في تفكير الإنسان الرافدى وحنه 
على النظر فيها والبحث عن تفسير معقول لما حي ربطوها بحركة القمسر؛ الذي 
احتل هو الأخحر» دورا كبيرا في عقائد العراقي الق (*“ ولقد تراکمت حبرم في 
الأرص اد الفكية في المعابد وخحارحهاء ولعل الكاهن الأول على رأى 
" ويلز ”:- ليس في الحقيقة رجل دين قدر ما هو رحل علم تطبيقي» فعلمه على 
اللجملة بحريي) مع ذلك فإن وظيفته الأولى هي ( المعرفة ) وكان استتخدامها عمليل 
لذلك تملت ف التقوم البابلي كشواهد علمية معتمدة على الحساب القمسري 





الدكتور ياسين خليل : منطق البحث العلمي, بيروت. 1641/4 م ص EMA OTE‏ 
راجع الدكتور ياسين خليل : التراث العلمي العربي. ص 8؟ . 

' سارتون : تاریخ العلم ۲۲۰۰۱۹۵۰۱۹٤/۱‏ 
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المسجل منذ أقدم العصور وح بعد الميلاد» وبالمصد'لحات Oe bust‏ وبذلك 
تكون الأرصاد البابلية» من أول الأرضاد المدونة في تاريخ الإنسان قبل إنشاء مرصد 
( كرنيش ) ٠۷٠١‏ م» لقد استفاد منها جل المفكرين الذين درسوا في بابل" وعن 
علوم الطب والفيزياء وا لكيمياء والفنون اللدميلة ومكانتها عند العراقي القليم) فقد 
ابتعد العراقي القدتم عن السحر والشعوذة» والسستزم منهج البحث العلمي») 
والتشخيص بواسطة طرق علمية متقدمة "© كما عرف أبحاثًا في الطبيعة» وكانت 
له إبداعاته ثي العلوم العلمية والفنون المحتلفة والصناعات المتنوعة) المعتمدة ة علسى 
معرفة دقيقة بالكيمياء وحواص العناصرء وجخاصة تلك السي تتصل بالصياغة 
والزحرفة والألوان » إضافة إلى ذلك» يقدم تاريخ التراث العلمي العراقي العديسد 

من العلماء الذين تنوعت احتصاصاتم من الذين استتخخدموا الاستقراء المقسترن 
بالملاحظة والتجربة في استنتاحاقم المحتلفة 9). ولم تخل منجزات العراقي cB‏ 
لعنية من مسحة التأثر بالمعتقدات الدينية وخصوصاً فكرة مزج عناصر مسين 
حيواناث مختلفة في شکل م رکب » كما احتلت الموسيقى في فنونه موقعاً متقدماًء 


ويلز : موجز تاريخ العالم» ترجمة عبد الغريز جاويد» طبقة القاهرة ۷٩۱۹ص‏ ١١-۲ه»‏ وأيضا 
الدككتور فوزي رشيد؛ قواعد اللغة السومرية» بغداد ۱۹۷۳ مص .١١‏ 

('' سارتون : العلم القديم والمدبنة الحديثة, ترجمة عبد الحميد صبرة: طبعة القاهرة, ١95٠‏ م ص "4 - 
۷ . 

7 راجع بالتفصيل د. أمنة صبري هراد : نحات من تاريخ الطب القدم, القاهرة ۱۹٠١‏ م» وكذلك د. 
عبد اللطيف البدرى : الطب الآشوري, بغداد 1810 م ولسه أيضاء الطب الأكدى, بقداد 
١ءراجع‏ أيضا : ليفى مارتن : الكيمياء والتكنولوجية الكيمبائية في وادي الرافدين؛ ترجمة وتعليق د. 
فياض المياحى ود.جواد البدرى ود.جليل كمال الدين بغداد ۱۹۸۰ م. 

() راجع : د. وليد الجادر : بحث عن الأصداف» مدشور في مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء العسدد 7 
Ad‏ ۱۹۷۸ م ص O4E— BAY‏ 

PUY EO ۳٤۲/۱ تاريخ العلم‎ pyle 

5 على حسين الجخابري: الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمسة وححفسارة اليونان, بغدادء 
٥م‏ ص TY‏ 
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ضمن ميتكر ات الإنسان الرافدي» سواء أكان في باب "التراتيل'“ والطقيسء أم في 


باب الآلات الموسيقية . 


ثانيا ”الفلسفة الكونية“ وحيرية المادة: . 

إن المحاولات التأملية في تجريد الظواهر» عمليات عقلية معقدة»سجلها الإنسان 
BY des cogil JI‏ الثالث ق.م.» فقد عثر في (نفر) على كتابة سحيقة في القدم 
تذكر اسم إميراطورية مدينة (أرتيش) السومرية؛ امتد. سلطافها من المخليج العربي إلى 
البحر الأحمرء كأول إمبراطورية يذكرها التاريخ القع .ء ولعل أول وأهم وأحطر 
إنغاز حققوه هذا الصدد هو اختراعهم ”الكتابة“ الي لا تخرج في مجملها عن عملية 
تحريد راقية © لأنها جعلت بالإمكان قيام وعي تاريخي عام» كان سببا مباشرا في 
النقلات الحضارية اللاحقة» حى وحد (ويلز) أن جميع ما لسهر في العالم مسن 
أجديات حقة مشتقة من خليط من الكتابة السومرية والميروغليفية» ويحق لنسا - 
والحديث لويلز - أن نقول أن هذه المنحزات» لم تكن لولا المهود العظيمة الي 
بذها المفكر الرافدي حن سادت ”'الحياة السعيدة المشرقة الممدنة ما يقارب 
العشرين قرنا“» ولو استعرضنا بابل سنة ٠٠٠١‏ ق.م. لوجدناها تعج بأناس 
منفين» لم يقف عطاؤهم الفكري عند جيلء حن يوم الناس هذاء يشهد عليها 
أكثر من ”مليون لوح طيي“ موزعة الآن بين متاحف Sa‏ 

و القدتم كان لبيت الألواح.(المكتبة) موقع هام في حياة الفرد والمختمع؛ denim‏ 
النتاج. الفكري؛ وأقدم ما عرفناه جاءنا من مدينة (نفر) حيث احتوى هذا ايت 
على عشرات؛ بل مئات الألوف من الألواح؛ كما كان لمكتيات المعابد شأن يذكر 
في توسيع آفاق المعرفة وبخاصة تلك الي اقترنت بعبادة إله المعرفة والحكمة والتسأمل 
”بون“ ومع تقدم الزمن وامحتمع؛ وتوسع آفاق المعرفة؛ وحدنا في (نينوى) أوسع 





(') الدكعور صبحي رشيد: تاريخ الآلاث الموسيقية, بيروث؛ ١91١م‏ ص ۴۹۱-۴۰ 0۷ . 


ویلز: موجز تاريخ الما ص آق 
7 راجع الفصل الأول من هذا الكعاب وخخاصة السقيب. 
spy?‏ مرجز تاريخ العا .۷١ 1١‏ 
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مكتبة تلك الت حملت اسم (آشوربانيبال) » حي تفرد هذا الحاكم المفكر بحب 
عجيب للحكمة والمعرفة. 

وتكمن مصادر التراث في ميداني الفلسفة الكونية (الطبيعية)؛ والفلسفة الخلقية» في 

المأثورات والملاحم ال تعكس صورة واضحة عن الإتماهات الفكرية لدى حكماء 
العراق القدم 7). 


سارتون: تاريخ العلم ۳۵۵/۱ و ۳۸۸ و ۳٤۲‏ راجع أيضا ديورالت: قصة الحضارة ۲۷۸/۲- 


٥‏ وراجم أیضا: 
Delitzch (F.), Assurbanipal und die assyrische Kultor seiner zeit, Leipzig, 1909‏ - 
(Deralte Orient).‏ 


('2 نستطيع القرل أن إجابات العراقي القدم على المشكلات الطبيعية والاجتماعية-؛ تمثل بدايات جيدة 
للتامل الفد. غي ومن الخطأ الحكم عليها بمنظور العصر, أو على ضوء نتائج البحث الفلسفي اليونسساي» 
فتحفل حضارة وادي الرافدين بالعديد من المفكرين الدين دخلوا داثرة الحكماء لذكر منهم: 

- "سين ليقي -أونني ail cur y eli! "Sin-Lege-Uninni‏ واضع الصيغة النهائية لملحمة جلجسامش 
سنة ۱۲١۰‏ .م » وهي ب ٠۰۰۰‏ مقط 

- و" كبتي إيلاي-مردوخ"؛ وهو مؤل قصيدة إله الطاعون "ايرا" التي تلقاها عسن “مسردوخ" بواسسطة 
الرؤيا.» 

- و"ساكل-كيدام- أوبب" الذي تحدث عن العدل الإهي في قصيدته الفلسفية الس اة "لأمجسدن رب 
الحكمة " [راجع عن كل هؤلاء: طه باقر حواطرء آفاق عربيةء بغدادء الأعداد ٠١‏ لسنة لالاةام >١‏ 
[eV 4VA deed ¥‏ 

- "اترا حاسس الحكيم"؛ لقب بمنقل البشرية: والمناهي في الحكمة" [طه باقر: خواطر؛ آفساق عربية 
1 لسنة ۱۹۷۷م]. 

- "آتانيا هدهغظ"؛ الذي اقترن اسمه بالعساؤل عن سر اخياة ومعاجة مشكلة العقم والبحث عن بسر 
المولد [كريمر. أساطير سومر, ترجمة يوسف داود عبد القادر بغداد, 151/1م ص .]1١4‏ 

- "آدابا الحكيم": العارف المتصفى برجاحة العقل؛ ولقب بالابن الأحكم لمدية اريدو السوءرية» ومسف 
بأنه "نموذج لاإنسان الكامل» وهو أحد الحكماء السبعة. [ديورالست» قصة الحضارق 2588/19 
وفرالكفورت: ما قبل الفلسفةء الإنسان في مغامرته الفكرية الأرلى» ترجمة جبرا إراهيم جسبراء الطبعسة 
eV MAY coy su‏ ص ۲۷ كريمر: الأساطير السومرية ص ]٠١١-٠٠۲‏ .= 
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وتضمنت هذه المأثورات والملاحم أبرز المشكلات الفكرية الأساسية» وال تدور 
حول الكون والحياة» وأضل الوحود والأشياء؛ واللخلق والإنسان» وقصة الحضارة» 
والمجتمع الإنساني ومشكلاته» وسلوك الفرد وقيم المجتمع وقضية العدل الإلهيء؛ 
ومسألة الخير والشرء وماهية الصراع في الوحود وحدوده. 

وتظهرنا هذه المأثورات والوثائق الأثرية - الي وصلتنا عن العراق القدسم - علي أن 
طبيعة الأشياء (العالم) الحددة» حاءت متأحرة» سبقها في فجر الزمن عام الود 
(الوحود بالقوة) الذي كان سدبما (هيولي) لم يتخذ له شكلاء ولا اسما” إنه في 
طور الإمكان“» ثم بدأت عملية سمي“ الأشياء والخلق من مبادئ م ركبة مسن 
علاصر متناقضة. 

إن فكرة العراقيين القدماء - عن الكون - تعود إلى أكثر من أربعين قرنا حلست 
حيث رفضوا الاعتقاد بجمود الدنيا أو فراغهاء بل نظروا إليها باعتبارها ”حية“ 
توحدت فيها الظواهر الطبيعية بالعلاقات الاجتماعية» ما يقربنا من وحدة الوحود 
المقترنة بالتشبيه والتجسيم ”» وتلك مسألة ترتقي إلى السومريين والأكديسين»› 
حيث حاءت آراؤهم حول الخلق وتنظيم الكون ومولد العناصر (الآهة) ما يدم عن 
تناول عقلي ناضج يمكن التعرف من ورائه ” على قدر من التأمل PO‏ 
والكوني“ . 

وقد عمق الإنسان الرافدي استنتاحاته الطبيعية» مستفيدا من الحرية الي تمتع مما في 
تعديل بجرى الأفكار الفلسفية عن الكون بفضل تطور معتقداته الدينية والجارية وفق 
مقتضيات الزمن» وكأن نظرية ديناميكية فيضية ‏ تلك الي ورثها فيما بعد هرمس 
البابلي ثم أفلوطين. 


= - "كوديا الحكيم": الذي يمثل نروع الإنسان إلى الإصلاح والتأمل امه بالسومرية يعني "ذا فكسر »- 
واسع "[ما قبل الفلسفة, ص ۲۲۲٤ ۰۲۸۲۰١‏ - 86؟5؟.] 

۳ كريمر, أساطير سومرء ص لالا, .١171‏ 

7 جاء في أحد الألواح "بعد خلق (آنو) السماءء خلقت السماء الأرض؛ وخلقست الأرض الأفار, 
وخلقت الأهار القدرات؛ وخلقت القدوات المسسقعات» وخخلقت المستتقعات السدود.." [كرمر» أمساطير 
سومر ص .]١١١‏ 
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واعتقد العراقي القع أن كل شئ في هذا الكون يحمل سر قوته بالأسسم الذي 
يحمله وليس هناك شئ دون bal‏ أي أن tel‏ بلا اسم لا وحود bY ca)‏ وجسود 
الشئ وسره أمر ان متلازمان» والأسم هو القوة الكامنة في الأشياء) والأشفيخاص) 
تدفعهم 3 ol Al‏ معن 02 قاسم الشئ مرادف لوجوده» ولذلك فهو جوهسر 
الشى“ © ۴ 

وبالدسبة لنشأة الكون فقد أكدت التصورات السومرية (الكوزمولوجية - إذا ما 
استخدمنا لغة العصر - على أن الآلحة وصفت البحر (الماء) بأنّها الأم اين ولدت 
السماء والأرض على شكل (حبل كون)؛ وعلى ذلك الجبل الكون ولد (آن) 
زملاؤه (آلانو - ناكي) ف قمة الحبل (السماء) اما القاعدة فكانت (الأرض-آيا). 
وإذا ما حللنا هذه التصورات؛ وجدناها تعترف بالخلق المادي وذلك لأنه» في البدء 
ومنذ (الأزل) كان (البحر الأول) - الماء - ولم يكن غيره؛ وهذا قول صريح بقدم 
الهيولي الأولى لدشوء الكون» وأن المياه الأولى كانت سببا لظهور (الحبل الكرن) 
Sus‏ بالأرض والسماء المتحدتين» وتولّد من جراء ذلك الاتحاد الأرضي السماوي» 
عنصر (المواء) الذي أصبح فيما بعد سببا في انفصاطما؛ وبعد الفصال السماء عسن 
الأرض كان (آنو) في الأعالي و (أيا) في القاعدة» وأنه من اتحاد المواء بالأرض 
تعينت مراحل تنظيم الكون وخلق الإنسان وتأسيس الحضارة» ومعين ذلك أن الماء 
والمواء» كانا سببا للحياة والكثرة. 

وبعد إزالة المسحة الأسطورية عن هذه الآراء وتحليلها تحليلاً موضوعياً؛ يتاكد لا 
وحود تصورات عن نشأة الكون حرية بأن تسمى (فلسفة)» فقد تميزت» هذه 
التصورات السومرية» بالقول بالسرمدية والأزلية للمادة الأولى في الكون (الجوهر). 
oll oh,‏ هو (جوهر) الكون الذي كان سبباً في ظهور الأرض والسماء المتحدتين؛ 
أي تولد الحالة الصلبة؛ من أصل (سائل)؛ وتولد (الموا» من اتحساد الشسمس 
والأرض» ثم أصبح سبباً ق أنفصاهماء كما أن الحواء أصلٌ لوجود الشمس والقميٍ 
وبقية الكواكب المعروفة. 





فرانكفورت: ماقبل الفلسفة ص8 ؟, 
5 باقر» خراطر: آفاق عربية: العدد ٠١‏ لسنة /الاء ص١8:0‏ لسنة NAVA‏ ص DAY‏ 
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وبعد انفصال اليابس» وانبعاث الخرارة من الشمس» ولوجود الرطلوبة من اماي 
أمكن وجود النبات والحيوان والإنسان على وجه الأرض» بصورة حاول محاكااقا 
النيلسوف اليوناني أنباد و قليس ae‏ 

إِنْ هذه الأفكار الفلسفية - عن الكون - كادت تشير إلى نظرية ”الفيض“ السي 
سنجدها عنا أفلوطين فيما بعد "» فالكون - الذي يضم كل ما في الوحود مسن 
الثلواهر ر والأفكار المجردة مس WSs iol,‏ شونا أعلاه (السماء) يا فيها مسن 
کواکب وأفلاك وجوم» َم م (المواع) (فالأرض) (فالماع)» ومعئ ذلك of‏ حقيقة عملية 
الحخلق» في الفكر الرافدي» تظهر على شكل ولادات مضت عن تحاذب ”السالب 
والموحب“ من أصل أزلي» ظهرت بعدها سلسلة الموجحودات» وكل واحدة مها 
سر Us‏ بذائها (جوهرها)» وبذلك تكون عملية الصنع» هي عملية حلتق وتنظيم 
”إنبثاقي““ من مادة كانت تحكمها عناصر الموضى والظلام ”حيث كان الخلسسق 
وفق رغبة عناصر التجريد. 

ويلخص لنا (حاكوبسون) الخلق الإنبثاقي هذا بقوله: 





('] أساطير سومرية: ص 5:4 9/8-53, 114-114. وألبادوقليس. أحسد فلاسسفة اليونسان 
الساشي على سقراط ولد بمدينة أجراكاس بجنوب صقلية حول عام 6٠‏ ق.م. وثوني حول عام 4"٠‏ 
ق.م.؛ وقد اعتفد في نفسه قدرة تفوق الطبيعة: بل ادعى الألوهية» وقد امه الئاس بعد هوته الذي تحوطسه 
الأساطير, وقال بالعناصر الأربعة (الثار وامهواء والأرض والماء) مفسّراً بما الطبيعة؛ وقال بفكسرة وجود 
نفس كرنية اعتبرها علة حركة الكون الذي نشأ - في aly‏ - عن الإمعراج والإلفصال في العناصر الأربعة 
بفعل قوتي لفيتن» الب الذي جمع؛ والكراهية التي فرق, (راجع الدكتوره أميرة حلمي مطرء الفلسسهة 
عد الیونان» ص ٩٩‏ وما بعدها). 

(' ولد -أفلوطين - حسب رواية تلميذه فورفريوس» بمديدة لبقوبوليس - أسبوط بمصسرء عام ٠١8‏ 
رتوي عام /1؟م: ذهب إلى القول OF‏ لهذا العالم ظواهر حبةء وهو دائم التغير» ولم يوجد نفسه» بل لاإبسد 
له من علة سابقة هي السبب في وجوده (الواحد الحض)» والأشياء كلها صدرت - فاضت أو البجست 
- منه» وبه ثباقا وقوامهاء وإليه مرجعهاء وأول ها فاض عسس الواحد,؛ العقل: ثم النفسسء ثم بقية 
الغسوسات,. 

(راجع: الدكعور عبد الرحمن بدوي: أفارطين عند العرب» ط؟؛ دار النهضة العربية, 1555م ص 174 
رما بعدها. 
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إننا بحد لدى سكان ماين النهرين ”'إشارة إلى الخلق» وفصل السماء عنسن الأرضء 
ودور الهواء في ذلك؛ إنما دراسة لأصل معالم الكون الرئيسية» كما أنها تحري كيفية 
تأسيس نظام العام الحالي» فنجد مبادئ (الزمن الأول) والفلسفة الاسمية) و(المادة 
الأوى) - الميولي - و(الكون بالقوة) - عالم الوعيد - بشكل واضح؛ مع استمرار 
القول (بالماء كمصدر أول للوجود)» لکنه م ركب من عنصرين» وها الماء العسذب» 
والماء المالم؛ حيث كأن سبباً لظهور (السحب والسدع) وال امتزحت في كتل 
كبيرة» فكونت لنا (المادة الأولى) إنها (الكون بالقوة)؛ ثم بدأت عملية الخلق 
(الصنع) الثلاثية على شكل gly‏ ثنائية متقابلة» تنتهي ,م ركب حديد OO‏ 

wu‏ ”الفلسفة الخلقية“ بين ”ملحمة جلجامش“ و“تشريعات حمورابي“: 


(ly‏ ”الطاعة“ جوهر الحياة الفاضلة عند العر اقي القدم: 

آمن إنسان وادي الرافدين» بأن كل ما في الكون يسير حسب ”حطط“ إلمية 
تستند على قواعد ونواميس مقررة ”وما على الإنسان إلا أن ينقاد لها طائعاً خسار 
”لأن الآغهة استهدفت من ورائها حير الإنسان وعدالته» كما استهدفت تسسيير 
الكون دونما اضطراب أو plo‏ فوضعت له نظاما دقيقا عادلا من أحل الحفاظ علسى 
التوازن والأنسجام الكلي فيه» ما على الفاضل إلا طاعته. 

واحتلت فضيلة ”الطاعة“ الواعية موقعاً مهماً في الأحلاق الرافدية» تعضدها 
مفاهيم خلقية ظهرت في محري التطور اللاحق لمدارك ووعي الإنسان الرافسدي» 
أهمها "“فضيلة الإنسجام والتوافق“. 

والحياة الفاضلة هي الحياة "المطيعة''؛ والعصر الذهبي؛ هو عصر الطاعة؛ حيث 
تتدرج فيه هذه الفضيلة من دائرة الأسرة» فالمجدمع؛ فالدولةء والنظام؛ وفق سلعلة 
موجحهة؛ إذ يستحيل في عرف العراقيين القدماء وجود عام منظم دون سلطة تكون 
دائما على “حق” لأا تطبق ””القانون العام“ و ”النظام الإلمي“» وعلامة التنظيسم 
في حياة الفرد هي الطاعة والتحطيط للمستقبل من أحل حياة أفضشل» وم ركب 
”الطاعة““ و“ التحطيط“ هو الصحة والعمر الطويل والم ركز المرمسوقء والأبناء 
الكثر» والمال. 
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يوم يحجم المرء عن السفاهة yT‏ 

يوم يبين الاحترام جلياً في البلاد؛ ويبجّل صغيرٌ القَدر الكبيرٌ 

يوم يحترم الأخ الصغير .. أخاه الكبير» 

ويرشد الولد الأكبرٌ الولد الأصغرء ويتمسك الأحير بقراراته . 
ويوصي العراقي القدم دائماً بأن ”اسمع كلمة أُمَكء كما تسمع LIS‏ إلهك“» 
و“احترم أحاك الأكبر“ و ”امع كلمة أحيك الأكبر كما تسمع كلمة أبيك“» 

و“لا تغضب قلب احتك الکبری“. 
وما طاعة المرء للأفراد الذين يكبرونه سنا في العائلة إلا البداية» فوراء العائلة دوائر 
os pl‏ وسلطات reel‏ الدولة وامجتمع؛ فثمة المراقب حيث يعمل المسري» ut,‏ 
المشرف على الأعمال الزراعية الي يشترك فيها المرء؛ وثمة الملاكش» وكلهم يطالب 
بالطاعة المطلقة» والعراقي القع ينظر إلى الجمهور الذي لا قائد له نظرة الأسستياء 
والشفقة - ونظرة النوف أيضا. cee‏ يقي راعيهاء 
وإذا كان الجمهور بلا قائد ينظمه ويوجهه؛ ضائعاً حائراً كقطيع من الغغم دو 
hy‏ ناه ينا uns‏ ا ا 


الحقول و السا 13 ار کیا | بصيانة السدود. 2 بلا مراقسب 
اتين | ) يقدار مفتش الري و مر 
alls‏ بلا مغتش ري ". 


م إن الحمهور الذي بعوزه القائد والتنظليم لا يجدي ولا ينتج؛ كحفسل لا يدمسو 


الررع فيه إذا لم يحرث ”الفلاحون“ ' بلا مشرف كحقل بلا حارث” : 


كا سس ايك ee‏ ايو 
يشعر Dey‏ السلطة دائماً على حق» call AD‏ “ كأوامر آنو» لا تتبدل» كلمة 


الك حق» ونطقه كنطق الإله لا يغيره شى“ ٠‏ وفضلاً عن دوائر السطلة البشرية 


(') راجع جاکوبسن» ماقبل الفلسفة می ۲۳۹. 
O‏ راجع: جیمس ریشارد: أساطیر بابلية» ترجمة سلمان التكريتي ص ۵۱ ۱۲۷-۱۲۲. 
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من عائلة ومجتمع ودولة للحد من حرية الفرد» هناك دوائر السلطة الإلمية الي لا 
يجوز له أن يتخطاها. 
ويفسّر النجحاح - عند العراقي القدمم - بأنه قوة خخارجية تتغلغل في أفعال الفرد» 
وتتيح له إنتاج النتائج» فالنتائج لا تصدر عن قدرة الإنسان نفسه؛ لأنه أضعف مسن 
of‏ يؤثر على بخرى الكون تأثرً يذكرء ولا يقوى على ذلك إلا الإلهه ولذلك» إذا 

حققت الأشياء ما كان يأمله الفرد» بل فاقت كل ما يأمل؛ فلا ريب في أن إلا ما 
قد اهتم به وبأفعاله وأتاه بالنجاح؛ فهو على حد قول سكان ما بين النهرين؛ ”قد 
حصل على إله a ee‏ ل د 
الإنسان ظاهرٌ بوضوح في أقوال مثل: 

ليس .مقدور الإنسان؛ بلا إله (شخصي)» 

أن يكسب pr‏ 60 

ولا مقدور الفي أن يحرّك ذراعه ببطولة في المعركة. 
ومثل: 

عندما تختط المستقبل يكون إلهك إلهك» 

وإذا لم تختط للمستقبل؛ ليس إلهك بإلحك OP‏ 
أي أنك لن تحظى بالنجاح» إلا إذا احتنططت للمستقبل» وعندئلٍ فقط»› يكون 
إمك معك. 
ولذلك يعبد المرء» ويطيع هذا الإله الشخصي قبل غيره؛ وفي كل مكنا للإله 
الشخصي حيث يصلي رب الدار ويأق بالقرابين كل يوم. 

على الإنسان أن يسبّح بعظمة إله. 


وعلى الشاب أن يطيع بكل جوارحه أمر إطه. 9 


» Genouillac (H.de), Tablettes Sumeriennes ما قبل الفلسفة, ص ١0714و أيضا:‎ ®) 
arcaique. Paris, 1909. 
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والآن» مالذي كان الإنسان يرجوه من حير بتمسكه بحياة الفضيلة الي تمثل الطاعة 
- للأسرة والحكام والآلهة - جوهرهاء إِنّ الإحابة على ذلك تتفق ونظرة البابلي 
القديم إلى الدنياء وتتفق pry‏ الإنسان في الدولة التي يسيطر عليها الآلة) فالإنسان 
قد glee‏ ليكون عبداً للآهة؛ إنه خخادمهم: وللخاد امجتهد المطيع أن يلجأ إلى jae‏ 
في طلب الحماية» وأن يتوقع الترقية والمكافأة منه, أَمّا الخادم الكسول اللامطيع فلا 
أمل له في شى من ذلك» فطريق الطاعة والخدمة والعبادة هي طريق التمتع بالحماية» 
وهي كذلك الطريق إلى النجاح في الدنياء وأسمى القيم في الحياة البابلية - وكما 
سبق - الصحة والعمر الطويل والمركز المرموق بين الجماعة: والأبناء الكثر 
والثراء. 2( 

(ب) ”ملحمة جحلجامش“ ومشكلة الحياة والموت: 

لقد بقيت فكرة الدولة الإهية 27 مستقرة نمسياً طوال الألف الثالث ق.م.؛ غير أن 
الدولة البشرية الفعلية تطورت في أثناء ذلك تطورا كبيراء فازدادت السلطة المركزية 
قوة» واشتد جهاز العدالة كفاءة» وجعل العقاب يتلو الترية east:‏ متزايد» وفكبة 
أن العدالة شيئ من حق كل إنسان؛ أخذت تتبلور ببطئ في الألف الثاني ق.م.؛ 
وهو الألف الذي ظهرت فيه شرائع حموارابي بحيث أضحى plana‏ يشسعرون أن 
العدالة حق مشروع. لا مِنّة شخخصية. غير OF‏ هذا الرأي كان لابد له من أن 
يناقض نطرة الناس القائمة حينئل إلى الدنيا فبرزت إلى الوجحود مشكلات أساسية 
أهمها تبرير الموت ob dele By gly‏ صورة سخط مكتوم واحساس دفين بالظلم؛ 


0 Dhorme, Edouard, Les Religio 1945 pp. 
11-15, 
جاكوبسن» ما قبل الفلسعة» ص 5847 وأيضاً‎ 
~ Tablettes Summeriennes archaiyues. Paris, 1909, 
الدولة الوحيدة التي تتمتع بالسيادة الحقيقية المستقلة عن كل سيطرة خارجية؛ هي الدولة التي بعسالف‎ 7 
منها الكون؛ أي الدولة التي يحكمها مجمع الآغة: وهذه الدولة إلى ذلك؛ هي التي تبسط سلطافها على بقاع‎ 
الرافدين: والأراضي الفسيحة فبها هي ملك الآلمةء ولا كان الإنسان قد خخلق لمنفعة الآغة, بوجه خساص»‎ 
فما غايته إذن إلا خدمة الآلمة ولذلك لن تستطيع أية مرسسة إنسانية أَنْ تجعل هدفها الأول إسعاد أهلها‎ 
من البشر, لن هدفها الأول إنما هو السهر على خدمة الآلحة؛ وبالتالي فما لسميه ب" دولة الملانية" سس‎ 
إلا منظمة خصرصية غرضها الأول إقتصاديء إنها مزرعة أحد كبار الآهة.‎ 
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وهذا الإحساس منشؤه الفكرة الجديدة عن حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالئة في 
الكون» فالموت شر» وهو في قسوته شر من كل عقاب» بل هو العقاب الأكبر وښد 
معالحة له في ملحمة جلجا مش 7" الي يعتقد أا ألفت في أرائل الألف اللاي ق.» 
وهي ملحمة بنيت على أقصاصيص أقدم منها أعيد كتابت ها في قسالب جدید» 
وجمْعت حول موضوع جديد هو موضوع الموت. 
(وجلجامش) شاب شدید العزيمة» وهو حاكم مدينة (أوروك) pager OO‏ إنه 
يسوق شعبه موقا عاتياء فيلتمس الشعب إلى الآهة بأن تخلق منافسا له يشغله 
فيجد الشعب شيئاً من الراحة؛ فتستجيب الآلة وتخلق (أنكيدو) ويصبح رفيق 
جلجامش»؛ ويخرج الإثنان في طلب المغامرات والأحطار» ويشقان الطريق إلى ”غابة 
الأرز“ في الغرب» حيث يصرعان (حوًاوا) - وهو وحش رهيب يمسرس الغابسة 
(لانليل)؛ وقبل بدء المعركة مع (حواوا) تقاعس (انكيدو) برهة وقد خخذلته شجاعته 
فراح (جحلجامش) يؤنبه بقوله: 

من الذي؛ يارفيقي أدرك من السمو (ما يمكنه من) 

الصعود إلى السماء والإقامة مع هماش إلى الأبد؟ 

بحرد انسان - أيامه معدودات» 

ومهما فعل إن هو إلا هبة ريح. 

أراك قد حشيت الموت. 

أين بأسك وشجاعتك؟ 

wo gif دعي‎ 

وتخلّف أنت لتصيح بي: cade Gl”‏ ولا تخف!' 

وإذا سقطت مغترجاء أكون قد بنيت أساساً لشهرق. 

فيقولون عينٍ "“قثّل جحلجامش وهو يصارع حواوا الرهيب..“ 


ر راجع: طه باقر ملحمة جلجامش» ط۲ بغداد pV AVY‏ وتعريبها للدكتور سامي الأحمد في WE‏ 
الثراث الشعي البغداديةء atte St‏ لسدة dened AY pV AV‏ ۹۷۷١۱م.‏ 
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O E CAS) إذا سقط قتبلاً سعروي‎ of Suu ویرد‎ 
oO; في الأجيال القادمة‎ in it 


) يعن الموت حى تلك الآونة؛ شيئا لجلجامش» فهو قد قبل مقاييس البطولة 
المعهودة ومةاييس حضارته المعهودة؛ الموت لابد منه» ومن العبث التنحوف منسه» 
فإذا كان على المرء أن بموت» فليمت ميتة المحد والفخار في مقاتلة خصم حدير به, 
لكي تعيش شهرته من بعده؛ إلى أن يموت (أنكيدو) - عقابا له من الآههة على 
صرعه حواوا - فيدرك (جلجامش) ما لم يدركه من قبل. 

”أنكيدوء يارفيقي» يا أحي الأصغرء يامن كان معي في التلال. 

يصطاد حمار الوحش؛ والفهد في السهول. 

من کان برفقي يفعل كل شى: تسلق صخور التلاع 

وأمسك بثور السماء وارداه قتيلاً» 

وقذف أرضاً بحواوا الساكن في غابة الأرز. 

ولكن - ما هذا النوم الذي غرقت فيه؟ 

لقد اعم وجهك وما عدت تسمعي.“ 
CL‏ الفاحة أفجع من أَنْ يتحملهاء فيرفض أن يعترف بما كأمر واقع» يقول: 

ذاك الذي شاطرني في كل خطرء 

حتف الإنسان المحتوم قد أحاق به. 

بكيته طيلة النهار وطيلة الليل بكيته 

ورفضت الاذن aby‏ 

فلعل رفيقي ان ينهض لصراحي 

سبعة أيام وسبع ليال 


(' ماقبل الفلسفة, ص .۲٤۸-۲٤۷‏ 


Lae 


إلى أن سقطت من أنفه دودة. 

لا عزاء في منذ أن ch‏ 

ورحت أنا كالصياد أطوّف ف الفياقي. 
وتظل حواطر الموت تلاحق جلحامش» لم ببق له إلا حاطر واحد» وهدف واحد» 
هو العثور على الحياة الدائمة؛ فيخرج للبحث عنهاء والكل يجيبه بأن بحنه لا أمسل 
ير جعى منه 

جحلحامش» این رحت تحول؟ 

إن الحياة الي تبحث عنهاء لن تحدها أبدا 

se 21 BY‏ حلقت الإئسان» حعلت 

المرت نصيبه» وأمسكت 

بأيديها عنه الحياة. 

جلجامش» املا بطنك. 

ALY! Sut,‏ باللذائذى 

وأرقص واعزف الا حان ليلاً وار 

والس القشيب من الثياب» 

واغسل رأسك واستحم 

وانظر إلى الطفل الممسك بيدك 

ودع زوحتك تتمتع بعناقك 

هذا وحده ما يبتغيه البشر ““ 
ولكن (حلجامش) لا يستطيع أن ينصرف عن بحثه؛ ويستسلم لما هو من نصيب 
الناس كلهم» إنه ليتحرق شوقا إلى الحياة الدائمة؛ فيستمر في البحث الجاد واللضيٰ 
عنهاء إلى أن يوفق في الحصول على نبتة تنمؤ في قاع البحر, تعٌيد إلى من يأكل منها 
شبابه» فینتعش (حلجامش) بعد اكتثابه» ويُلقي بنفسه فى بركة باردة» ويترك (نبتسهه 
العريزة) على الضفة» وفيما هي ملقاة هناك تشم رائحتها إحدى الأفاعي» فتخوج 


Val 


من جحرهاء وتختطفهاء وتأكل منهاء فإذا ما طعنت في السن؛ ولدت فتية من 
جديد؛ أمّا الإنسان فتستحيل عليه العودة إلى الشباب؛ لأنّ نبتة حلجامش ضاعت 
عليه؛ وعتلئ قلبه مرارة» ويتأمل في هذه النهاية الساحرة لبحثه الطويل. 

لن سكبت الدم من قلي؟ 

م آت لنفسي ببركة واحدة - 

ولم احسن الصنيع إلا لأفعى الثرى“. 
وهكذا بحد أن الموت في عرف العراقي القم» ضرب من الحقيفة الجسدة ”حسف 
الإنسان الحتوم قد أحاق به“ والخلود محال ”إن الحياة الي تبحث عنها لن تجدما 
أبداء والنتيجة (نعيش) نحن اللذةء ”املأ أيامك باللذائذ“» ”هذا وحده ما يبتغيه 
البشر“» مع انصياعنا للأمر الواقع المفروض حسب القوانين الاهية على الإنسان» 
إنما معادلة حدلية بين الحياة والموت» والأحير حتم ”يلغي“ ”انلود“ . 
ولا كان لابد من الموت طمأن الإنسان نفسّه بالنظر إليه نظرة مادية؛ مع بقاء دنيانا 
هي الأجمل مهما كانت صورة الحياة الثانية (أرض اللاعسودة» لذلك حاول 
(جلحامش) أن يتمرد على (القانون الإلهي) ببحثه عن النلود الحقيقسي» وحينما 
فشل» استعاض عنه بالخلود المعنوي» ”لم آت لنفسي ببركة واحدة“» ” وإذا 
سقطت مُضرحاء أكون قد بنيت أساسا لشهرتي“. 
لقد أحابت الملحمة عن مسألة ألاقية كبرى شغلت فكر الإنسان Sh gb‏ طرحتها 
كما يلي: 
إذا كان الموت حتماً على الإنسان فماذا ينبغي على الفرد أن يسلك في هذه الحيلة؟ 
أينبذها وير منها متقشفا؟ أم يسلك سبيل اللذة والتنعم بالحياة تنغما كلياء» أم يقبل 
قانون الحياة والطبيعة؛ ويذعن لما ليس منه بد» فيضبط زمام النفس» ويقوم بتلنك 
الأعمال الإنسانية الي تخلده؟ 

وهكذا تكون الملحمة قد عرضت لنا أبرز الاتحاهات tas ALL‏ في: 

(أ) فلسفة اللذة» خحلاصتها اقتناص الفرص للتنعم بالحياة. 

(ب) الفلسفة (الهروبية)؛ اليّ تسعي حاهدة للتنصل من مسؤولياتها في الحياة. 


Vol 


(ج) الفلسفة التبريرية» الي يسعى الإنسان من ورائها إلى تبرير أفعاله حسىّ 
Oly‏ كانت tbl‏ 
(د) الفلسفة الواقعية» الب تسعى إلى تحقيق الإنسجام مع الطبيعة» والإتيان بالمفيد 
من الأفعال الي تخلد ذكرى صاحبهاء 
وبذلك بجحت الملحمة في مناقشة مشكلات خلقية مازالت تشغل بال الإنسان؛ 
وانتهت إلى موقف أخلاقي ملتزم, تمثل في تأكيد التفاؤل بالمأساة الإنسانية» منطلقآ 
من حكمة ممادها» حارب حوفك من الموت بالعمل ce ball‏ فأنك تعيش أبذداء 
فذلك يجعل الحياة أسهل عليك وعلى الجميع (©. 
(ه) ”فلسفة التشريع“ عند حمورابي: 
احتلت الدولة في حياة العراقي القدم؛ منذ الألف الثاني ق.م.؛ موقا متقدماًء 
وكذلك ”القانون“ ولا نغالي إذا OF Ws‏ فلسفة القانون والقاعدة الحقوقيسة 
والالتزام الخلقي من المبادئ الأساسية في المجتمع العراقي منذ ذلك الين. 
فقد تميز الإنسان الرافدي بوعي احتماعي متطور وبخاصة في باب الحقوق 
والواجبات» حي أنمم اعتادوا على مارسة حقوقهم وحرياتهم في حدود ”القانون“ 
باعتباره الأداة الي تحقق “plus”‏ و““العدالة“ والحادي للسلطة؛ فرفضوا على 
هذا الاعتبار كل تحاولة للانتقاص من حريتهم الشخحصية ‏ وتقدم لنا (بابل) في 
علاقتها تمواطنيها أنموذجا للمدينة الفاضلة الي هيأت لهم أجواء العيش والإبداع 
العلمي المتقدم» واحتل حمورابي (1750-11747ق.م.) موقعا هاما في تاريخ هذه 
Ayal‏ 
فقد نظم المذهب الإداري للامبراطورية» وبسط سيادته حن سسواحل البحسر 
المتوسط؛ وتقوم الأدلة على ثقافة عصره من الآثار الأدبية العظيمة الي تضم ألسواح 


(') راجع: ملحمة جلجامش ص ۲۰-۹4 ص OY‏ 


ad relly yo arly‏ الحضارة ؟/77-17: د./سامي الأحمد: المدخدل إلى تاريخ العالم القديم؛ القسم 
الأول (العراق) بغداد ۱۹۷۸ ص ۲۷۲ = TVA‏ 


Ds 


عقود ورسائل ملكية» ولكن أهم أثر تذكاري لحكمه هو مدونة القوان سين الي 
كشف عنها في السنوات الأولى من هذا القرن علماء الآثار الفرنسيون (. 

وهذه المدونة - أحكام الاستقامة الي وضعها حمورابي»؛ الملك العظيم - نظمت في 
دقة أحكام القانون المدني في بابل ويشمل الملكية والعقفود والزراعة والتحارة 
وأعمال المصارف والزوج والتبي والارث»؛ وكذلك سير المرافعات القضائية:؛ 
وتشهد على المكانة الحامة الي كانت بابل قد وصلت إليها في جحارة الأمم» وهسي 
تكون مذهبا محكما لقانون الدولة»وقمثل تقدما عظيما بالقياس إلى قانون العادات في 
امجتمعات الأرل. 


وقد حرم - حمورابي- الانتقام بسفئك الدم وقصر تطبيق شرعه المثل بالمثل على 
oS ial lel pel‏ المقررة» والناس من كل العلبقات» الغريب والمولود في البلاد» على 
السواء تنظمهم حماية القانون» ومن الطرافة بمكان بالغ أن نقرأ كيف أن أمثال هذه 
المسائل الحديثة كالاعفاء من الخدمة العسكرية وثبات الملكيسسة والتعوريض عن 
التحسينات الزراعية ورقابة تحارة الخمور, وودائع المصارف» والمسثولية عن ديون 
الزوحة والحقوق الشرعية للنساء والأطفال» نظمها هذا الحاكم البابلي في حتام 
السنوات الألف الثالئة ق.م 9©. 
وبامتداد المدنية البابلية إلى سوريا وفلسطين؛ فإن مدونة قوانين حمورابي؛ والقانون 
الذي جاء بعد ذلك مستندا إليها وضعا طابعهما على تشريع هذه البلا لدرححة أنه 
أصبح في قدرة الإنسان أن يمتطي متن دابته في أمان من الخليج الفارسي إلى البحسر 
المتوسط تحت حماية قوانين حمواراي!؛ ال أسست نظاما قابلا للتطبيق على شعوب 
وبيئات مختلفة متباينة» من تحار أو زراع؛ وضعوا تحت سيطرة هيئة نظامية قوية» 
وجعلوا خماضعين في القضاء للأوامر الملكية, 

استمع إليه يقول في مقدمة ” مدونته“: 

” أنا حمورابي» الأميرء المطيع» حائف اى 

لإقامة العدل قي البلاد» 





- Scheil (r.), Trad. du code de Hammurabi (Mem. pub. par La Deleg. Ar. ®) 
enperse, t IV), Paris 1902. 


راجع بورج: تراث العالم القليم, جب1ء ص٠41-4.‏ 


Yes 


وتحطيم الأشرار والفاسدين» لكي 

لا يوذي القوي الضعيف» 

وأطلع أنا كالشمس فوق الأناس 

السود الرؤوس؛ وأنير ONAN‏ 
وللمرة الأولى ذكر عندئن, المغل الأعلى الأسيوى للملك الكامل» الذى أحذت عنه 
الصين تعليق ملك العدالة» تقليد ملك الأب لشعبه» وهى فكرة لا يقل مداها 
لميتاةيزيقى عن معناها الاجتماعى» ونشأ عن ذلك مصائر علم الإلميات التوحيدى 
ومصائر السلام العا مى والحق » ومستقبل المذهب العقلى» فقبل أن يفكر الإغريسق 
فى أن الرحل الحكيم سيكون سعيداً حي ى تنورفالاریر"“ جاء مورا بعنلصر 
حل مؤقت» وهو تخفيف المظالم الاحتماعية بالالتجاء إلى عدالة سيد أب رحیسم 
بخفف شدة القانون بتطبيق قوانيين غير مكتوبة © , 
وحاءت شريعة مورابى اصلاحا قانونيا شاملا للتشريعات السابقة عليه» وهى غير 
قابلة للإحتهاد والتحوير» فلكل قضية عنده حكم هو الصواب» والحق لديه واحدد 
لايتغير» وعلى الإنسان أن يسعى دائما إلى تحقيقه» وإذا ما فشل فى ذلك فعليه أن 
يدفع تمن الفط ) 
ولكى ندرك حجم التقدم الحاصل ف وعى الانسانن الحقوقى - كما أظهرته مدونة 
حورا - فليس هناك أظهر من تفحص ” مكانة المرأة ” ف القوانين العراقية» فهى 
معيار الكشف عن مستوى النضج الحضارى» فق ذلك الممتمسع؛ وف et ul‏ 
أحر» إن الأحوال الشخصية فى شريعة حمورابى مثلتها المواد ١94 - ١790‏ )؛ الي 
عابت مسالة الأولاد ورضاعتهم؛ وعدم شرعية الزواج بدون عقند شرعى» 


(') جاكوبسون. ماقبل الفلسفة» ص ۲۲۸. 

ay VU”‏ طاغية صقلى عاش ف القرن السادس pid‏ وقد عرف ججيروته وتدوره النحاسى الذى كان 
بميت به حرقا من يريد. 

أورسيل؛ الفلسفة فى الشرقء ص۷۷- ۷۸ 

راجع : د/عامر سليمان؛ القانون فى العراق القديم جب١‏ الوصل ١41/97‏ ص؟"١‏ وما بعدهاء 
والدكتور فوزى رشيد؛ الشرائع العراقية القديمة, ص٠‏ -/ا؛ AN‏ 


بالإضافة إلى نصيب المرأة بالتحارة» وتمتعها بالحرية فى ممارسة مهنة التجحارة» 
وحرية الفتاة الغنية ف الزواج من عبد» وبروح المشرع المسؤول» تحاوز حمورابى فى 
الملدة ١737‏ ) مسألة زواج المرأة الى يفقد زوجها ى حرب أو ما شابه فى 
الرواج بأحر» إلى الإنتظار» فى حالة وحود ما يكيفيها من الطعام» أما إذا ثبت عدم 
محافظتها على عفتهاء مع تيسر سبل العيش طاء فتلقى فى الماء ( المادة ١7‏ ب). 
أما إذا لم يترك بذلك الرحل الطعام الكاق لها ( المادة ١74‏ ) فلا جناح عليهاء OY‏ 
هى دحلت بيت رحل ثان ( تتروج)» وبذلك قرن المشرع سلوك الفرد بظروفه 
المعاشية والاجتماعيةء أما إذا دلت تلك الزوجة - الى م تكن تمتلك الطعسام 
الكاق - بيت رحل» قبل عودة زوحهاء وانحبت منه أولادا فتعود إلى زوججها عند 
عودته ( تطلق) مع بقاء الأولاد مع أبيهم. وأكدت المادة )١75(‏ على عدم رجوع 
الزوجه الى دخلت بيت رحل ثان ( تروجها) بعد هروب زوجها من الحوب. إلى 
ذلك الزوج عند عودته ف نماية الحرب. 
ولكى لا يخدش ( حمورابى ) كبرياء الرحل ومكائته الاجتماعية ساوى فى المادة 
)17١(‏ بين أبئاء الزوجه وأبناء ( الأمة) وأبناؤهاء ولايمق لزوحتسه أو أولادما 
التحكم بمم مطلقا ( المادة ١/ا١‏ ) ؛ معيئ ذلك أن حمورابى أقسسر عسدم ديمومة 
العيودية على الأرقاء ( من النساء والأولاد)» ويتحرورن حال وفاة الأب» على 
حلاف مالوحظ ف بيئات أخرى. 
وم تميز شريعة حمورابى» ف قسمة الآرث» بين الأولاد والبنات» مهما كانت 
درحاتهم؛ كما حصصت للزوجحة» حصة مساوية لأبنائها ف الميراث» فإذا أسساء 
الأبناء معاملتهاء وارادوا إحراحها من البيت» فعلى القضاء معاقبة الأبناء» 
وابقاؤها فى بيت زوجها ( المادة )۱۷١‏ . 
كما ضمنت المادة )۱۸٠١(‏ حق الفتاة المترهدة ف المعبد من الارث» عدد وفاة أبيهاء 
حيث مدحنها حصة مساوية لبقية الورثة» ويعود ميراثها بعد وفاتًا إلى أحوماء أما 
( التبئ) فنظمته المواد (۱۹۳-۱۸۰ ) حيث نصت الأولى على ما يلى: 
إذا تب رحل طفلا (سمى) باسمة ورباه؛ فلايطالب بذلك الطفل المتبين» ولهذا الأبسن 
حقوق الأخرين. 

أما حقوق الأبوه فضمنتها لمادة )١55(‏ بنصها على ما يلى: 


إذا ضرب الابن أباه فعلى القضاء أن يقطعرا يده . 

يزيد حمورابى على ما سبق» تأكيده على أنه ليس بالضرورة أن يدفع الرحل مهرا 
لروجته» إذا اكتفت ممديته» لأنه قيمة الإنسان فوق كل شيى» وأن الوفساء 
الزوججى بين الطرفين عنوان العلاقة الزوجية الطاهرة» وأيضا لا يحق للسزوج أن 
يطلق زوجته إلا إذا كانت عقيما أو زانية أو غير منسحمة معه أو سسيئة التدبير 
Spa‏ وأن للمرأة حق ترك الزوج ( مفارقته) إذا كان قاسيا معها ( دون 
العللاق) إذا كان مخلصا فاء ويعلق ديورانت على ذلك قائلا. 
" وم تستمتع نساء انكلترا نفسها بهذه الحقوق إلا ف أواخر القرن التاسع عشسسر 
الميلادى" , 
وبعد» فهل نغالى إذا قلنا - استنتاحاً من كل ما تقدم - أن " بدايات" فلسفية فى " 
'اطبيعة" و " الأحلاق " ظهرت ف وادى الرافدين» ثم انتقلت إلى بلاد اليونان» مع 
أفكار 45 cog etl‏ لتتعمق وتتحسد على أيدى فلاسفتهاء jel Le,‏ التقدم 
الفكرى والفلسفى للانسانية) ومن أبرز هذه " البدايات" : 

-١‏ أن الكلمة تساوى الاسم» والاسم يساوى الشئ» والشئ يساوى الوحود؛ 
معن أن اسم ١‏ شو يعن وحوده) ولا شيو فى الوحود بلا اسم» ولا اسم بلا 
كلمة» ولا كدمة بدون وحودء فمالا اسم له» لا وجود له. 

۲- کل ماهو موحود» هو جزء من ( الكون) ولاشبئ فى الكون دون ( قانون) 
ينظمه؛ عليه تصبح جميع الموجودات» نخاضعة للاتساق والنظام» ومن غير الممكن 
تصور وجحود كون تحكمه الفوضى وتسوده العبئية. 
۳~ الكون كالانسان» حى وعاقل ومنظم» ولا حياة دون نظام وعدل» لذلك 
ا صبحت اللحياة الإنسانية السعيدة» لاتستقيم إلا ف ظل نظام عادل» ولا كانت 
الكائنات الحية محكومة بالنظام فالإنسان قبل غيره - وبوصفه سيد المخلوقسات- 
محكوم بالنظام والطاعة الواعية. 
0 راجع تفصيلة لهذا: شار ( جررج بوبيه ) : المسؤوليه الجزائية فى الأداب الأشورية والابلية» ترجمة 
سليم الصويص: بغداد 1541 ص75 سوس ۲۷۸ ¬ ۲۷۹ ۳٤۹ ۳٤۷‏ 
والدكتور محمد كاظم العطار : مورا ذلك العظيم؛ بغداد sV4A¥‏ 
(' قصة الحضارة ."٣-۴۲/۲‏ 
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4- ثم يرتقى منطق العراقى القلم إلى نسق أعلى فى دائرة الواقع الاجتماعى 
والأحلاقى» متجاوزا حدود الأفق الطبيعى» فالكون يساوى امجتمع؛ والجتمع لا 
يستقيم إلا بالنظام؛ ولا يمكن تصور النظام بدون( قوة) السلطة؛ ولا سلطة بدون 
(عدالة) القانون» ولاعدالة بدون حاكم عادل» و شعب مطيع ومتعاون» عليه له 
مسؤولية دون قانون عادل» إذن القانون هو الذى يحدد مسؤولية الإنسان العاقل؛ 
والعدالة هى قانون الحياة الفاضلة ق الجتمع السعيد. وهكذاء جد أنه كان لحضارة 
وادى الرافدين» مذ زمن باكر دورها المؤثر فى تاريخ البشرية» وكان للفلسسفة 
الخاصة فيما بين النهريين - طبيعية وأحلاقية- نصيب ملحوظ ف تكوين الفكر 
العالمى. 
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الفصل الثامن 


" الفلسفة الهندية" 


ويشمل: 

(أ) تمهيد. 

(ب) السمات السائدة ف الفلسفة المندية. 

(ج) الفيدا والأوبانيشاد وبدايات الفلسفة الحندية وأعماقها. 
(د) اليوجا-الطريق إلى ضبط النفس ف الفلسفة المندية. 


(أ) تمهيد: 

للفلسفة المندية تاريخ طويل» والشزرات التأملية الأولى الي يمكن أن توصف 
بأنها"فلسفية" تنتمى إلى الريج فيدا"» ال ريما تم تأليفها فى وقتم مبكر يعود إلى 
٠‏ ق.مء ومئذ تلك البدايات ال أضفى عليها مرور الزمن هالة من الغمسوض 
والالتباس» أحرزت المند ثروة طائلة من الرؤى والتأملات والمناقشات الفلسفية. 


وبمكن تصنيف فترات تطور التراث الفلسفى ف المد كما يلى: 
تمتد المرحلة الفيدية من نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م» بيدما شغلت المرحلة الملحمية الفترة مسن 
٠‏ ق.م إلى ١٠٠م؛‏ ودامت مرحلة السوترا"؟ حي نحو ٤٠٠١‏ ق.م إلى 
نحو عام ٠۷١ ٠‏ م» أما مرحلة النهضة الى مازالت مستمرة حي اليوم؛ فقد بدأت نحو 
عام ۱۸۰۰م 


وقد بدأ العصر الفيدى عندما انتقلت الشعوب الآرية من آسيا الوسطى إلى 
وادى السند فى نحو عام ١5٠١‏ ق.مء واحتلط التراث الثقاق الذى حملوه معهم 
بتقاليد الشعوب الى التقوا يما وعاداتهم؛ وبدأ ما يمكن تسميته بالثقافة الحندية بالمعى 
الصحيح ف التشكل» وتمت تغذية نموها من ععلال مناخ وأوضاع الثقافتين 
السابقتين. 


('2 الفيدا ووؤع!؟: كلمة سنسكريتية مشتقة من الأصل فيد #الابمعنى "يعرف" والمقصود الكعب المقدسة 
الهندوسية الأقدم؛ والتى تضم أربعة أسفار هى: الريح فيداء والسمافيدا؛ وهى ترائيسم تصساحب تقديم 
القرابين والياجورفيدا؛ وهى نصوص إضافية مرتبة حسب القرابين وأخيراً الإنرفيدا الذى تُعرف بسفر 
الفقراء والذى يضم نصوما يفسرها البعض على أنها مادة للرقى السحرية. 

أما [الريج فيدا] فهر قسمان» أوفهما أدعية وصلوات وتراتيل شعرية والآخر يشتمل على تعاليم تتعلسسق 
بالعبادات والرجبات الدينية. 

(') السوترا - ومإن5- كلمة سدسكريتيةء وتعنى أصلاً الخيط أو القاعدة, والسوترا هى مرحلة التطويسرء 
وفق المدارس المختلفة لتصوص الفيداء والكلمة تعنى كذلك تلخيصات مانب عن التعاليم المنددوسسية أو 
مجموعة ححكم أو حاورات. 
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وقد اندرجت الثمرة الفلسفية لهذه المرحلة المبكرة ف مجموعة من الكتابسات 
تُعرف باسم "الأوباينشاد"7" الى تمثل ذروة التأمل الفلسفى للهدة المرحلة الأولى 
المبكرة؛ فقد طرح الهنود أسئلة عن أنفسهم وعن العالم من حوم» وموضعهم فيف 
مثلء' ما الذى يجعل الر یح تمب؟ من الذى وضع الشمس -مانحة الدفء والضيساءت 
فق السماء »وكيف تحلب الأرض الوافرة ae‏ هذه الأشكال الى لاتعد ولاغعصى 
من الحياة؟ تلك أسئلة نموذجية مما احتوتة التأملات الأولى ف المرحلة الفيدية؛ وهى 
أسئلة تلقت فق بداية الأمر ردورا تعزو كل هذه الأشياءء الرائعة والرهيبة معأ إلى 
الآلمة. 


والأسئلة ال تدور حول "كيف ' ' و"لاد؛" هى جذور التأمل الفلسفى» ولقد 
حاول المفكرون ف البداية الإجابة عن هذه الأسئلة يمفاهيم الشخخحصية اللإنسسائية» 
وعرّوا الأحداث الى تقع فى الطبيعة إلى أشخاص فائقة للإنسان» أو إلى AAT‏ 

وبحلول عام fo‏ ق.م» كان قد تم بالمعل إرساء بدايات العدياد مسن 
التفسيرات الفلسفية Sat‏ الإنسانية» وتمثل هذه المذاهب أول جهدٍ 
فلسفى خالص ف الحندء فهى لم تحاول أن تفسر أساسيات الحياة والعالم فحسسب» 
وانما قأمت بذلك بوعې ذاتي وبانتقاد ذاتى» من أجل صحة الإحابات المقترحة على 
أسامر العقل. 

وتبجة للمؤثرات الخارجية؛ لا سيما الاحتكاك بالغرب» بدأ الفلاسفة الهنود 
ف إعادة تمسيص ترابهم الفلسفى» وازدهر هذا التحديد للتراث القسدع ف القسرن 
الماسع عشرء ويعد غاندى وطاغورء وراماكرشناء وراد أكريشناء من بين مفكورى 
النهضة الأكثر تأثيرا ف الهند. 
(ب) السمات السائدة فى الفلسفة اهندية: 

لعل أكثر السمات إثارة ف الفكر الفلسفى المندى» بعد ثرائه وشوله» تتمشل 
فى طابعه العملى» فقد نشأت تأملات حكماء الهند؛ منذ البداية» مسن محاولاتهم 


'' الأرباينشاد- وم عنموون-كلمة سنسكريتية: تتألف من مقطعين أوبا هونا: بمعنى قريب من؛ ونوشساد 
gat nb-ahad‏ يبلس والمراد "يجلس قرب العلم" ويقصد بما محاررات تأملية مينافيزيقية» تضم مالة وثمهائ 
محاورة صيغت فيما بين (As‏ ل 0 
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تحسين الحياة» فقد واجه الفلاسفة الحنود العذاب الللسدىء والذهين؛ والروحىء» 
وسعوا لفهم مبرراته وأسبابه؛ وحاولوا تحسين فهمهم لطبيعة الإنسان والكونء كما 
أرادوا استفصال أسباب المعاناة وتحقيق أفضل حياة ممكنة“ وتشكل الحلول السي 
وصلوا إليهاء ومبررات النتائج الكامنة وراء هذه الحلول» فلسفات هؤلاء الحكماء 
الأوائل. 

ولقد استحابت فلسفات الحند لدوافع عملية وتأملية» فقد كان هناك على 
الصعيد العلمى التعرف على الأشكال المألوفة من المعانساه-المسرض» والموع؛ 
والوحدةء والعلم بأن الموت سيحل فق غهاية المطاف يمن حلت المعاناة بسساحته 
وكان هناك؛ على الصعيد النظرى حب الاستطلاع الإنسانى الفطرى لفهم التجربة 
وتنظيمهاء ودفعت اعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلب على أشكال المعاناة 
المحتلفة» وأدت اعتبارات تأملية إلى بناء وصف تفسيرى لطبيعة الواقع والوحسود 
الإنساى» ولكن هذه الاعتبارات م تؤحذ بصورة منفصلة» فقد اسستخدم الفهم 
والمعرفة المستمدان من الفضول التأملى فى محاولة للتغلب على العذاب والمعاناة. 


والمعاناة نتيجة هوة بين ما يكونه المرء وما بملكه؛ أو بين مايريد أن يكونسه 
وما يريد أن يملكه؛ فالإنسان الفقير إذ يرغب ف الثروة الي يفتقر إليهاء clan‏ 
والإنسان الذى يرغب فق الخلود, على الرغم من أنه يعلم أن الموت حتمى؛ يعسان 
من هذه الحتمية» ولو لم يكن هناك فارق بين ما يكون عليه الإنسان وما بملكهء 
وبين ما يريد أن يكون عليه وأن يملكه؛ لما كانت هناك معاناة» وعندما يكون هناك 
فارق فالمعاناة حتمية: وإذا كان الأمر كذلك» ف إن حل المشكلة واضح وهسسو: 
ينبغى OF‏ يتطابق ماهو كائن وماهو مرغوب فيه. 

ولكن كيف يمكن هذا التطابق؟ يعتمد أحد مناهج الحل على مواءمة مايكون 
عليه المرء» وما يملكه؛ مع ما يرغب فيه؛ فإذا كان الإنسان فقيراء ولكنه يرغب فى 
By‏ فإنه ينبغى أن يجتهد فى جمعهاء ويتمثل المنهاج ج الآخر فى مواءمة رغبات eM‏ 
مع ملدكته» فإذا كان الرء فقاً وبرغب ف الثروة» قن للشكلة التاجة عن ذلك 
يمكن التغلب عليها من خلال هذه الرغبة. 


(') جون كولر: الفكر الشرقى القدم» ص۲۷. 
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وقد تبنت الفلسفة المندية بصفة أساسية المنظور الثانن» واحتارت المند 
التشديد على ضبط الرغبات» ونتيجة لذلك فإن فلسفات المند #يل إلى التش ديد 
على الانضباط الذاتى والسيطرة على النفس» كشرط مسبق للسعادة والياة الخيرةء 
فالسيطرة على الذات؛ لا إشباع الرغبات هى الطريق الأسأسى للقضاء علسى 
المعاناة. 


وهذه الحاجة إلى كبح جماح الرغبات والسيطرة عليها أكدت على نحو غسير 
عادى أحمية معرفة الذات» فمعرفة الذات والسيطرة على النفس يُمكن أن تؤديه إلى 
تخفيف المعاناة على نحو يفوق بكثير ما يقوم به علم الطبيعة» ومن هنا أصبحت 
الممارسة العملية للفلسفة الهندية» فى أحسن صورهاء هى فن العيش فى إطار سيطرة 
المرء الكاملة على ذاته. 


ويتجلى الطابع العملى للفلسفة الهندية بأشكال عدة؛ فالكلمة ذاتها الي 
نترحم dale‏ ب " الفلسفة" تشير إلى ذلك» وكلمة دارشانا“ ~Darshana—‏ تعسئن 
حرفيا " رؤية «هاوا۷" » إا ما تتم رؤيته» وهى تعن فى معناها الفئ الدقيق ما تتسم 
رثيته عندما يجرى بحث الواقع المطلق. 

وقد بحث حكماء؛ ف غمار سعيهم وراء حل لعذابات الى اةء روف 
المعاناة» وفحصوا طبيعة الحياة الإنسانية والعلم؛ للوصول إلى أسباب المعاناة وسسبل 
القضاء عليهاء وما وصلوا إليه بشكل رؤيتهم» أوفلسفتهم. 


ومن caddy yall‏ أن يخطىئ أحدهم ف رؤيته» فهو قد لا یری الأمور 
على نحر ماهى عليه بالفعل» ومن هناء فإن رؤية الفيلسوف ينبغى تبريرها بتقسسلم 
دلبل على صحتها. 


(') دار شانا: تعنى حرفيا "يرى" أو "ينظر" , وهى تنصرف إلى تصديف محدد لدسق أو رؤية أو تصور لم 


تعم مناقضته, وأ تجر الإضافة إليه, وهنا نلاحظ أن هناك افتراضاء ضمنياء قوامه أنه لا يمكن للفرد الذهاب 
إلى أنه قد أدرك الحقيقة للمرة الأولى؛ وإنها بمقدرره أن بطرح. أو يفسر. أو يدافع عسن شكل جديد 
للحقيقة» سبقت رؤيته من قبل أو طرب آنحرونء أو دافعوا عنه ومن دنا يجئ مادرج عليه المفكرون 
الحدود من بدء طرح أفكارهم اخامة الجديدة بالإشارة إلى أنها تابعة أو لاحقة أو امعداد (لدارشانا) سابقة. 
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والتوحيد بين الطريق إلى الحياة اللثيّرة؛ ورؤية هذه الحياة الثيرة» هو ذاته 
دنر التامل بين الدين والفلسفة ف الهند؛ وعندما يُنظر إلى الفلسفة باعتبار هما لا 
Teale‏ نظرر ية“ الحياة ah‏ ةَ فحسب» of‏ الاهتمام بالوسائل العملية لتحقيق 
si‏ الخيرة لا يُعد اهتماماً فلسفياء وقد Sy jal‏ وسائل الحياة عندئذٍ على أفا 
تنتمى إلى الحالات الدينية أو الاقتصادية» ولكن ليس إلى احال الفلسفى. 


وعندما يُنظر إلى الحياة افيرّة باعتبارها "أل مستوى أسمى" من هذه الحيساة 
العادية) فان وسائل تحقيقها ينظر إليها Saale‏ باعتبارها سبلا دينية؛ وعندما ادر 
وحهة نظر مادية عن الحياة الثيرة» فإنه غالباً ما يُنظر إلى وسائل تحقيقها على أنها 
وسائل اقتصادية» وف جميع هذه الحالات لا يقع الموضوع ف محال الفيلسوف. 

وإذا كان الدين والاقتصاد محالين عمليين؛ والفلسفة مجلا نظرياء فان 
Psi Glace es eee‏ والمنهج ستحدد؛ فى حسم 
منظور كل منهماء ولكن ف المند يتعين الحتبار نظرية الفيلسوف عن الحياة اليرة 
من لال التطبيق أو الممارسة» كما أنه ينبغى على الفيلسوف أن يتوصل إلى وسيلة 
لتحقير ق Bi OS SI aah HL‏ » فليس تحديدٌ حاسم يفصل بين النظرية 
والتطبيق» فالفلسفة والدين y‏ يعتبران نشاطان منفصلان. 

ولتشديد الفكر الهندى على التطبيق العملى؛ كمحك لاختبار الحقيقة 
الفلسفية أُثْرٌ آحر» هو التأكيد على أهمية منظور التأمل الذاتى أو الاستبطات» إذ 


ينبغى على المرء لكى تلب على al‏ يتمس ل فحص الذات» الق بعمكن 
خلالها فهم الأوضاع الداحلية للحياة؛ وهذا يقتضى وعيا عميقاً متواصلاً. 


وتم الفلسفة المندية» قبل کل شئ › بالبحث عن طريق لتحرير النفس من التقيد 
بأماط هى شذرات محدودة من الوجحود» وهى عبودية تسبب المعانساة) و بكسسسب 


الأوبانيشادء .فإن القوة ة العظمى ( براهمان('' gil (Brahman‏ تمنح Ale Oy SN‏ 


0 براهمان : كلمة سبسكريعية ريقصد 4ا الاسم الذى أطلقة مُعلمو وحيكماء الأوباليشاد على الموجسود 
الأستى: وهم يجسدوله فى الإله الخالق براهماء ويصفونه طرفاً فى سالوث مقس[ براهما-الخالق- 
وفشنو(اخافظ)-وشيفا (المدمر). 


والطاقة الروحية للذات ( L* (Atman Mout‏ شئ واحدء فى فاية المطاف؛» وهذه 
الرؤية الى توحّد بين الذات والحقيقة النهائية تقدم الأساس لمنهج التحريرء الى 
تُشكل المحور العلمى للفلسفة الندية. 

و بالإضافة إلى ميات الفلسفة المندية coda‏ الى تنبع من ترجهها a‏ 
هناك ميل ل واسع الانتشار 3 الفكر gid‏ لأن يفترض مقدما وجود عدالة أخحلاقية 
كلية؛ فالعالم يُنظر إليه على أنه I Cm‏ كبر تديره العدالةء وکل شیئ حبر 
an‏ ا ل ليه» ومن شأن هذا الموقف أن 
يلقى بالمسئوولية عن الوضع الإنساقى على كاهل الموجودات البشرية ذاماء فنحسن 
مسئوولون عما نحن فيه» وعما نوول call‏ وقد قررنا بأنفسنا ماضينا» وسوف نقرر 
مستقبلنا» بحسب ما يذهب إليه الفكر المندى» ونحن جد فى الكتابات المغدسة» مثل 
الفيدا» أن مفهوم الريتا"“-هاذ- (القانون الأحلاقى) يشير إلى العدالة على أا 
تحكم الكون, ومع التأكد على أهمية الواحبات؛ الإنسانية استجابة للعدالة» peel‏ 
مفهوم le—Dharama PLA wl‏ نحو ما تقر ره البنية الأحلاقية للكون مفهوما 
سائداء وغدا مفهوم الكارما“؟ --ووو- يشير '“إلى العلاقة بين ما فعله المرء وما 
كانه وإلى التأثير السيئى لأفعال الإنسان» a‏ 3 تنهض كمبداً لتقرير المصير: 


و هناك -أخيرا -١‏ إجماع واسع الانتشار ف الفكر الفلسفى الهندى بصدد " 
للقن ا ا و 2 





د 


out”)‏ كلمة سدسكريتية» يراد 4ا فى الأبيات الهندوسية روح العام أو مبدا Bhd‏ أو الروح المطلقة. 
أو نفس الكون الفعلية التى تتخلل كل شىء. 

''' الريتا: النظام الطبيعى والأخلاقى للكون؛ ووفقاً للهندرسية؛ فان الإله (فارونا) هو الذى يقوم على 
حراسة هذا النظام 

كلمة سنسكريتيةء تعنى فى أبسط معانيهاء فى تراث الهندوسية والبوذية: الشريعة الدينية؛ أو العمل 
بأحكامهاء أو الدين؛ أو القانون؛ أو الفضلية: أو صفة جوهرية. 

كلمة سنسكريتية: تعنى حرفياً " الفعل" و " المصير" وعد مصطلحا مهما فى التراث المندى حيسث 
ثثير إلى مجمل أفعال الشخخحص فى واحدة من الات الوجود المتوالية» وهى تقرّر ما سيكون عليه فى الهالة 
التى تعقب ذلك بعد أَنْ تحددت بالحالة التى سبقتها. 
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تصبح هذه الموضوعات الى يتعلق ها سببا للمعاناة» م لم يحصل عليها أو فقدتٍ 
منهء ومن هنا فإنه إذا ما أمكن غرس روح " اللاتعلق ".بموضوعات المعاناة» فإن 
هذه الأخيرة يبمكن ٠‏ القضاء عليهاء وهكذا فإِنّ " اللاتعلق' ' يتم إقسراره كوسيلة 
جوهرية لتحقيق الحياة الخيرة. 


وبسبب ”مات الفكر المندى الى أشرنا إليهاء فإِن مسو انكر نكل 
الفلاسفة» عادة» أسمى تقدير» كما أنه ينظر إلى الفلسفة باعتبارها ol‏ معرفسة» 
وأرفع حكمة. 


رج( الفيدا والأوبانيشاد وبدايات الفلسفة الهندية وأعماقها: 


تكمن بدايات الفلسفة الحناءية فى التأملات المسجّلة ف نصوص الفيداء وهى نصوص 
الحكمة الى تعود فى أجزائها الأقدم إلى المرحلة الى تبدأ بعام ٠٠‏ ق.م وقد 
شكلت هذه النصوص مصدر إهام الفلاسفة المنود على امتداد العصورء واستمرت 
كتابة الشروح على متونها حي العصر الحالى» وأقدم نص هو نص الريج فيدا السذى 
يعن "أشعار الحكمة"؛ ويعد المصدر الأدبى الأكثر أهمية فى الديانة والثقافة امنديةء 
وا بنصوص الفيدا كأجزاء حتامية ها جموعة من النصوص»› تعرف بل" 
الأوباينشاد"» وهذه النصوص الى جرى تأليفها فيما بسين ۸٠١‏ ق.م و٠٠٠‏ ق.م» 
تحفل بالفكر التأملى والتصورى فيما Re‏ والواقع» وتقدم الأسسس 
الى قام عليها عليها التفكير الفلسفى فيما بعد غير أنه لابد أن يكون مفهوماً أنه رفم 
قدم نصوص الفيداء فاا ليست تعبيرات صادرة عن شعب بدائى» فالأفكار المغسبر 
عنها ف نصوص الفيدا والأوبانيشاد تجمع بين العمق والصقل» وهى نتيجة لقرون 
من الفكر التأملى , فيما يتعلق بأعمال أسرار الحياة» وهى تقدم استبصارات حول 
مسار الحياة» تشكل شهادة تتجاوز كل الأزمان على الحكمة الإنسانية؛ الأمر الذى 
مكن هذه النصوص من أن لهم الثقافة الهندية وتغذيها حي العصر الحالى. 
(1) الفكر الفيدى: 
نصوص الفيدا هى أشعار حكمة؛ تشكل جوهر طقوس المد المقدسسة» 
وتحدثنا الفيدا ذاتا بان هذه الأشعار عندما ترتل» وتنشدء ويتغيئ يماء فإنها 
الخلق جميعاً من المشاركة فى حكمة الواقع الإلهى وطاقته» وينظر إليها على أا نيع 
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كل الكائنات» وملء الحياة بطاقة مقدسة. 


أمّا التراث فهو ينظر إلى الحكمة الفيدية على أنما تتجاوز الزمن وليس لها 
مؤلف cane,‏ وهذه الحكمة تنجلى لأفئدة أشخاص عظام؛ امقدت تحربتهم إلى 
الجوهى الداخلى co yer gl‏ وهى تتجاوز الزمن لأنها تحلت للبشر الأوائل أنفسهم 
كما تتجلى اليوم لكل من تغوص بحربتهم فى أغوار الحياة» وليس ها مؤلف بعينسه؛ 
لأنها لا يكشف عنها أشخاص» وإنما الواقع ذاته» وينظر إلى الريج فيداء على ها 
أقدم بحموعة من أشعار تلك الحكمة» على Ul‏ منبع الترعة الروحية الهندية؛ فعلسى 
امتداد ما يزيد على سبعة آلاف عام شكلت مصدر old]‏ للتراث الهندى. 

ومعظم الأشعار الفيدية موحهة إلى الآة؛ ولها وظيفة مركزيسة ف تأديسة 
الطقوس؛ لكن ذلك لا يعئ أنها بجرد ترانيم للعبادة» أو تراتيل للطقوس» فبعضها 
أعمق من ذلك بكثير» فهو يقدم رؤى عميقة ودقيقة للواقع؛ بل إن الآلة الذين تنم 
مخاطبتهم فى هذه الأشعار ليسوا موجودات ذات سمات بشرية» بل هى رموز للقوى 
الأساسية للوجود أى تمثل القوى الى تخلق الحياة وتدمرهاء وال تسيطر على 
فيض الوحود. 


وعلى الرغم من أن الآلهة الفيدية ترمز لقوى الوجود؛ فإنها لا تنظر إليها 
عادة باعتبارها حالقة الوحود» بل إن فكرة حالق منفصل عن الكون ذاته هى» ف 
الواقع» فكرة غريبة عن الريج فيدا» فكل من العقل ومادة الكون ينظر إليهما على 
اما متضمنان فى الوحود ذاته» ولا سبيل إلى فصل أحدهما عسن الآحر؛ ولأن 
الوحود كان ينظر على أنه عاقل؛ بحكم ماق مضمونه؛ فإن الكون قد نظسر إليسه 
باعتباره "كلا منظماء والنظام الكامن ف ضروب الانتظام العضوية بمضى إلى عمسق 
أكبر ليصل إلى قلب الوحود؛ وهذا النظام العميق» الذى يقدم قواعد للتعبير عسسن 
الوجود؛ قواعد أخلاقية» نفسية» -جمالية» دينية عضوية» يعرف بالريتسا-118- 
والريتا باعتبارها الإيقاع الجوهرى للوجود؛ وهيكل هذا الوحود أكثر أساسية مسن 
cast‏ فهذه الأخيرة بدورها خخاضعة للمطالب. 


أصل الوجود فى الفكر .الفيدى: 
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وف ترنيمة الخلق الشهيرة الموحودة ف الكتاب العاشر من الريج فيداء يكافح 
الحكيم لتعرف أصول الوجحود» وبعد أن تشير cd}‏ ماهو pe pling oye ye‏ 
موجود؛ فإن الوجود والعدم ينبغى تركهما وراءناء وهو ينتهى مسن ذلك إلى أن 
المصدر الأصلى» للوجود» رعا لا يمكن معرفته. 


تقول أبيات الترنيمة: 
-١‏ ف البدء لم يكن هناك وحود ولاعدم؛ 
لا وحود للعالم ولا للسماء فيما وراءه. 
ما الذى أسدل عليه الستار؟ أين؟ من الذى متحه الحماية؟ 
؟- آنذاك لم يكن هناك موت ولا حلود» 
ومامن أثر لليل أو نمارء 
لم يكن هناك سوى الواحد الذى يتنفس» دونما نفس» بدافع من ذاتهه 
وعدا ذلك لم يكن لمة شيء على الإطلاق. 
-٠‏ كان هساك ظلام, يلتف بالظلام» 
وكل هذا كان طاقة لا تمايز فيهاء 
وذلك الواحد الذى حجبه الخواء. 
كشف النقاب عنه من غبلال قوة الحرارة-الطاقة. 
-٤‏ ف البدء كان الحب» 
الذى كان البذرة الأولى للعقل. 
وق سعى الحكماء؛ الحكمة ف أفتدهم؛ 
اكتشفرا الصلة بين الوحود والعدم. 
'ه- من ذا الذى يعرف حما؟ من ذا الذى يمكنه أن يقول هنا؟ 
مي ولد هذا الخلق؟ ومن اين جاء؟ 
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لقد جاءت الآفة بعد .حلق هذا cd Lal‏ 

فمن ذا الذى يعرف من أين جاء؟ 
1- ذك الذى من رحابه حاء الخلق» 

سواء كان يضمه معا أم لا» 

هو الذى يراه ف السماء العلا 

هو وحده الذى يعرف-أوربما حي لا یعرف“ 
تكشف لنا هذه الأشعار ؛ عن إلمام بالمحاولات السابقة لتحديد أصول الوحودء 
ويحاول الحكيم هنا الوصول إلى ما هو بصورة مطلقة» ولما كان الورحود والعسدم 
يعارض أحدهما الآحر» فإن الحكيم يفترض وحود حقيقة واثقة أسبق هى مصدر 
هذا الروج من الأضدادء ونحده يتساءل: ما الذى كان هناك قبل الوحود والعدم؟ 
ول غمار جهوده للمضى إلى ما يتجاوز الثنائيات الى تفصل الموت عن الخلود» 
والليل عن النهار» والنفس عن المتنفسء لا يجد محالا للنفى أو الإثبات» فالعقل الذى 
يبحث فيما وراء الكينونة واللاكينوئة لا يجد إلا ظلاما.. ( ظلاما يلئف ف ظلام). 

وربما فى الحبء الذى يمضى إلى ما وراء العقل؛ يمكن العثور علسى الواقع 
الأول»فجذور الوجود إنما توحد ف الحب» وهو-الحب- قوة توحد الأضداد فى 
كل جحديد حلاق» وهكذاء فإن الشاعر» ف المتقطوعة الشعرية الرابعة» يشير إلى أنه 
ف الحب تلتقى قوى الوحود والعدم» لتلد كل أشياء هذا العالم» لكنه يدرك أن 
ذلك لا يفسر أصول الوحود والعدم؛ وإنما يوضح انتاحها المشترك للعالم. 
إذن من ذا الذى يعرف هذا السر؟ من ذا الذى يستطيع الحتراق لغر الحياة 

الأساسى؟ إن الترنيمة تختتم بالإشارة إلى أنه حى " هو الذى يراه فى السسماوات 
العلا" لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعرفة» والفكسرة الس تتضمنها هسى أن 
الموحودات البشرية يتعين عليها أن تظل منفتحة على هذا السر؛ مشاركة فى عملية 
التجدد الذاتى» الى من لاها يتحقق الكل غير المنقسم فى الحياة اليومية. 


راجع كولر: الفكر الشرقى القديم؛ ص 00-45 
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واكتشاف الواقع الأساسى الذى يجاوز الأنطسق واللفة» هو أحد 
الاستبصارات العظيمة؛ للفيداء ف" ذلك الواحد غير المقسم» والذى لا سبيل إلى 
تسميته) يشكل الأساس والطاقة لكل وجحود. 


(9) " الأوبانيشاد" والطابع الفلسفى: 

الأقسام الأخيرة من الفيداء والى تعرف بالأوبانيشاد؛ ذات طابع فلسسفى 
أكثر من الأحزاء المتقدمة» ذلك لأنها تخلو من قيود الحقيقة المقررة سلفاء وهسى 
تتضمن اعترافا بالحاحة إلى تقدم دليل على دعواهاء كما أنمسا تعئ بالمبادئ 
الأساسية للوحود. 


وتمل [ الأوبانيشاد] إلى تأكيد أهمية مضمون رؤية الحكيم أكثر من ميلها إلى 
التشديد على الوسائل الى يمكن عن طريقها تبرير هذه الرؤية» Op‏ 
الذى تطرحة نصوص الأوبانيشاد هو: 

" ما الطبيعة الحتقة للواقع النهائى؟“ 
وهذا السوال يفترض مقدما أن هناك احتلافا بين ما " يظهر" أنه واقع» وما هسو 
واقع حقاء فالمظهر لا ينظر إليه على أنه يكفى لتبرير وجوده الخاص» وانغا يعتمد 
على واقع أسمى؛ ولم يكن البحث منصبا على عالم المكسان والزمان, المليء 
بالأصواتء والروائح والألوان.. الخ أو ما "يظهر" لنا على أنه عالمناء وانماهمى 
"الشروط" الى بعل هذا العلم الظاهر أمرا ممكنا. 

ولم يبحث حكماء [الأوبانيشاد] الشروط الخاصة يمظاهر بعينهاء وإثما كلنوا 
يسعون إلى معرفة ذلك الذى فرض الشروطء أو الذى جعل الوجود نفسه أمرا 
ممكنا؛ ولم یکن لدی هولاء الحكماء تصور واضح عما يبحثون عنه؛ فقد كانوا 
يعرفون أنه لا بد من وحود ذلك الذى عن طريقه وحدت كل الأشياء الأحسرى» 
والذى جعلها عظيمة» والأسم المعطى لهذا "الشيء" هو براهمان " مقصسطم8 " وهو 
يعن "ذلك الذى يضفى العظمة"» وقد كان اسما غير وصفى» فهو لا يسمى أى 
شيء محدد» جردا کان آم متعینا. 

وقد سحلت [الأوبانيشاد] البحث عن "براهمان" باعتباره بحئا عن الواقع 
الخارجى النهائى» وقد كانت هناك ف البداية محاولة لتعرف ذلك "الشيء" عسن 
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طريق الرموزء والطقوس الدينية؛ وعن طريق الأشياء الطبيعية» مثل الشمس والقمرء 
وعن طريق وظائف سيكولوجية معينة للموجودات البشرية» وكل هذه المحاولات 
لتحديد ماهية "براهمان"؛ من خلال شيء آخر؛ تفترض مقدما حدودا لتلك القوة» 
ولكن إذا كان "براهمان" مطلقا فمن المستحيل أن يكون مقيداء ذلك أنه ليس مسن 
الممكن أن يكون هناك شيء فيما وراءه ليقيده؛ وعندما بدأ الحكماء يدركون, 
بصورة أكثر وضوحاء أن "براهمان" لا يمكن وصفه على نحو مناسبء بالالتجاء إلى 
حبرم بعالم الظاهر؛ حاولوا تحديد هذا الواقع بالسلب. 

فيصفه أحدهم قائلا: 


"إن براهمان لا سبيل إلى تصوره؛ فهو لا يتغير» ولايئاله أذى؛ ولا بمكن 
إدراكه؛ ولا سبيل إلى سماعه؛ ولا محال لرؤيته أو تذوقه؛ وليس بالوسع همه» وهو 
بلا بداية ولانماية» وأعظم من العظي "© 


: لا سبيل إلى رؤيته أو الإحاطة به» لانسل COS Vy cal‏ بلا عين ولا أذن» 
وبلا أيد ولا أقدام» يتلل كل شيء» وهو كل الوجود» إنه الواحد؛ الذى لا يتغين 
الذى ينظر إليه الحكماء باعتباره مصدرا للموجحودات"9) 

وهداك اهتمام آحر لحكماء [الأربانيشاد]ء تركز حول [الذات المطلقة], 
ماهي؟ وذهبوا إلى أنه إذا كان من المعتقد أن الذات هى اللعسد, فإنما تكون الطعام 
بصفة (Ay pe ger‏ ذلك أن الجسد هو طعام مهضوم» ولكن من الموكد أن الذات 
لايمكن أن تتحد مع الحسد فحسبء لأنها شيء يفوق ذلك» فهى حية ومتحركة؛ 
وإذا لم تكن الذات طعاماء فرتما كانت الحياة المستمدة من الطعام» ولكنهم أدركوا 
أنه بينما يفيد ذلك فى تمييز المادة الحية من المادة الحامدة» فهى ليست ذات الشخحص 
الطلقةء ذلك أن الشحص يريد على كونه طعاما حياء والذات تسسرى» وتسمععه 
وتحس» اخ» وععئ هذا التأمل ليقول إنه رما كان ينبغى النظر إلى الذات من خلال 
مفاهيم العقل أو الإدراك» ولكن هذا بدوره بدا غير مناسب» ذلك أن التفكير 
والفهم يتعلقان على نحو أكثر ملاءمة بالذات منهما بالإدراك» غير أن هذا الطسرح 
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'2*”') راجع توملين: فلاسفة الشرقء ص ١87‏ ومابعدها 
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رفض بدوره؛ باعتباره طرحا غير مناسب» ذلك أنه لابد أن يكون هناك من ينسح 
الوحود للتفكير والفهم» وكما تقول الأوبانيشاد: 

" مختلفة عن ذلك الذى يتألف من الفهم؛ وقائمة ن أغواره» هى الذات 

Ons LM‏ ش 
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كان هذا البحث عن الذات المطلقة» هو بصفة جوهرية؛ مسألة تسير على 
نحو أعمق وأعمق فى أسس الوحود الإنساق؛ وهى مسألة نظر إليها باعتبارما 
تتناول الحياة» وتلك بدورها تتناول الذات الى تحس؛ وكان النشاط العقلى أعمسق 
من الإحساس» ولكن ماهو أكثر عمقا يتمثل فى نعيم الوعى الكلى» وعلى ذلك 
فينبغى ألا تتحد الذات مع أى من الصور الأدن للشخخص على وجه الحصر» وإفا 
يتعين النظر إليها بإعتبارها موجودة فى صميم الطبقات المختلفة للوحود» تضفسى 
عليها الحياة» بينما تظل متميزة عنها. 
وهكذا يتخذ البحث عن الذات المطلقة» صورة السعى وراء الفاعل النهائى أو 
القائم بالنشاط الإنسان» وتطرح الاسئلة التالية: 

".مشيئة من وتوجيهه؛ يشرق العقل على موضوعاته؟ بأمر من تتحرك الحيلة 
الأولى؟) مشيئة من يتفوه البشر بهذا الحديث؟ وأى إله ذلك الذى يستحث العسين 
والأذن؟" 

ويمعين آخحر: من ذلك الذى يوحه كل الأنشطة الإنسانية؟ والجواب عن هذه 
الأسئلة هو أنه مجهول» ذلك أنه "حيث لا تعمل العين» ولا يعمل الكلام ولا 
الذهن, نحن لا نعرف» ولا نفهم كيف يمكن للمرء أن يعلم" 

وهكذاء فعلى الرغم من أن الذات المطلقةء معن من امعان لايمكن معرفتهاء 
فما معنن آحر» متصلة بالتجربة المباشرة» ويمكن معرفتها على نحو حميم وكامل من 
تحربة الوعى الذاتى الكلى» ومذا المع فإنها تعرف على نحو أكثر يقينية واكتمالا 
من أى موضوع للمعرفة» وعهذا هو يقين وجود المرءع» الذى يتجاوز أى شك أو 
تساؤل. 


الحب و" وحدة أتمان "OP ys‏ 
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ويصل حكماء [الأوبانيشاد] إلى أنه يمكن معرفة النفس المطلقة - OLA‏ = 
مباشرة» وق الحال» باعتبارها مسألة تحرية مباشرة» ذلك أنه هاهنا لا يمكن أن 
ترجد شكوك» أو تأرجح لليقين» وهذه إحابة تتيح لدى إدراكها الرضا التام للفرد. 
ولاكتشاف "تمان" ميته من وجه cnt‏ فحكماء نصوص [الأوبانيشاد] الذيسن 
كانوا يسعون وراء كل من الواقع المنارجى المطلق (براهمان)؛ والواقسع الداحلسى 
المطلق (أتمان)» وصلوا إلى الاستفسار عن العلاقات والصلات بين هذين الواقعين. 

والاكتشاف امثير الذى وصلوا إليه الآن هو أن "أتمان" ليس إلا "براهمان", 
فهناك واقع مطلق واحد يمكن الدنو منه» إما من حلال النظر إلى حارج نفس المري 
أو بالنظر ف أعماق نفسه. 

وتعد وحدة [أتمان وبراهمان] أعظم اكتشاف ف الأوبانيشادء وهذه الوحدة 
هى قبل كل شيء السر والتعاليم المقدسة (أوبانيشات) القن يرعاها حكمساء 
[الأوبانيشاد] .مزيد من الحرص» وال تشكل الرسالة الأساسية لدراستهم. 

ومن أجمل وأعمق ما انتهى إليه حكماء [الأوبانيشاد]» أن معرفة أتمان تمائل 
معرفة الحب» فأولعك الذين يجربون الحب» هم وحدهم الذين يعرفون طبيعته» وقد 
يطرح آحرون مزاعم شن عن الحب» ولكنهم يفتقرون ججلاء إلى التجربة المناسسبة» 
أما بالنسبة للشخص صاحب التجربة؛ فإنه ما من شيء يمكن أن يكون أكثر يقينية 
من وحوده» رغم أن الشخحص الذى يفتقر إلى التجربة؛ يحتمل إلى حسد كبسير أن 
يتشكك فى وحود الحب» وبطريقة ممائلة» فإن من يفتقرون إلى الإيمان أو التحربة قد 
يتشككون ف وحود "أتمان" وف إمكان إدراكه؛ ولكن من حربوا نعيم أتمان يعرفون 
الدشوة المطلقة» فقد تحققوا elf au‏ التحقق. 

وكان من الممكن أن توجد ثلاثة مواقف أساسية سحيال معرفة "أتمان" وذلك 
بسبب الطبيعة التحريبية لهذه المعرفة» فقد نفى المتشككون وحود أى ذات مطلقة 
من هذا النوع؛ على أساس أنهم لم يجربوهاء وكان آخحرون على اسستعداد لقبول 
وجود "أتمان" وطبيعته كافتراض فلسفى يتعين إثباته على أساس العقل» وكان هناك 
آخرون؛ وريما شكلوا الغالبية العظمى من شعب المند: على استعداد لقبول شهادة 
الحكماء والعرافين» باعتبارها دليلا مقنعا على إعاهم بواحسوه أقان؛ وإمكان 
الدحول معه CAF Cb‏ فقد كان مرضع الاهتمام pl‏ بالنسبة هؤلاء الئاس سو 
الوصول إلى سبيل لهذا التحقّق المدهش. 
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لم يكن هذا الاهتمام ميزة يتمتع يما القلة» وإنما يشترك فيه أعضاء ا#تمسع 
AT‏ ونمت بصورة تدريجية أقاصيص محرافية) وحکایات» وقصائد» وقوانين قدمت 
للعامة ف الهند إرشادات ومثلا عليا لنوعية الحياة الى من شأنما أن تمعل تحقيق أتملن 
أمرا ممكنا. 

وتقدم هذه الكتابات الوسيلة الأساسية لتحويل التعاليم المقدسة الى قال ؛ما 
كهنة الفيدا وحكماء الأوبانيشاد؛ إلى طريقة لحياة الناس» وقد ارتبط التأكيد 
الفيدى المبكر على أهمية الطقوس الدينية مع التعاليم الفلسفية الواردة فى نصوص 
الأو بانيشاد» بتشديدها على الانضباط الذاتى والمعرفة» وذلك بطريقة خفضت كلا 
من العلقوس والتجريد الفلسفى. 
(د) اليوجا - الطريق إلى ضبط النفس ف الفلسفة الهددية: 

تعتبر اليوجا - yoga‏ - أمرا مطلوبا لتحقيق الحكمة» ال من خخلاها يكن 
القضاء على الجهل» وضبط النفسء وبالتالى معرفة "أتمان" فى الفلسفة المهندية» 
ونلتقى فى الفلسفة المندية) بقوی هس» تعوق الوعى الخالص ورؤية الروح:- uf‏ 
وليس إلى طبيعة المادة» ولأن الذات تظن؛ على نحو حاطيء؛ أنها بحرد كيان نفسى 
- عضوى» فإنه ينظر إليهاء خحطأ على أنها متحدة تماما مع المادة» ونتيجة لذلك فإن 
هذه النفس المتحسدة تكافح للحفاظ على وجودها باعتبارها كيانا مادياء ناسية أن 
طبيعتها النهائية هى من طبيعة الوعى الخالص. 

والقوة الثانية» الى تقيد نشاطات النفس المتحسدة هى الإلحاح الدائم لخلق 
الأنا ودعمه» هى تحول كل شيء إلى "ملكى". 

والقوة الثالئة» هى الافتتان بالأشياء؛ ويعبر عن نفسه من خلال التشبث 
والتعلق» فالذات الجاهلة تقوم؛ للحفاظ على وجودها ecg oll‏ بالتشبث .موضوعلت 
التجربة» رابطة ذاقا بوجحود هذه الموضوعات الفامشية» وتتعلق الذات المتجسدة» 
على نحو يائس» فى غمار خحوفها من أن يفلت ما تمساك به - لكل خبرة أو تجربة 

والقوة المقيدة الرابعة» هى الكراهية والخوف» وهى المقابل للقرة الثاللةء إنها 

كره كل شيء يهدد الذات المادية ومقته» وتقوم القوتان معاء قوة التشبث وقوة 
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القت بدفع الشخحصء وإِذ تدفع كل منهما وتحذب على نحو مضاد للأخرىء فإهما 
تت ركان الفرد فى حالة من حالات الوجود مترعة بالعذاب على نحو مستمر. 

والقوة الخامسة» هى إرادة الحياة للأبد, وهى قوة أكثر عمقا من المقست» 
ومن الارتباطات» وتكتسحها معاء عندما تتهدد الحياة بالخنطر؛ وهذه القوة تحكم 
الفرد بحيث يخاف الموت» وكل ما يرتبط به» وهى إذ تضرب جذورها فى الجهل؛ 
فما تدعم دافع الأنا ا لخاص بالنفس المتجحسدة» متشبسة بوعسد زائسف بالخلود 
النفسى -العضوى. 

ولأن هذه القوى الخمس تحكم الكيفية الى تسلك ما الذات المتحسدة 
وتفكر» فإنه لابد من فهمها بوضوح» والتصدى ها» فهى القوة الأساسية الى توكد 
"تذبذبات وتقلبات مادة الذهن" الى تسعى اليوحا إلى إيقافهاء ومن خلال وقسف 
هذه التح ركات» والقضاء على القوى الدافعة الى تكمن وراءهاء فإن الوعى يغدوا 
صافياء ويمكن التمييز بينه وبين الادى» وهكذا فإن اليوحا هى على نحو جوهرى 
عملية "إفاء تقييد" النفس ذات الوعى الملتجحسد. 

وتبدأ الأساليب المتبعة لإغهاء التقييد من غحلال اليوحاء .ممجموعة من الضوابط 
الأحلاقيةء ويقصد بها إعادة توجيه إرادة الشخص وأعماله؛ فبدلا مسن التصرف 
انطلاقا من الشعور بالارتباط أو بالمقت؛ بدافع قوى من الأنا العمياء» يتوقع مسن 
الشخحص أن يتصرف انطلاقا من الإشفاق المفعم بالتعاطف ely She‏ الآحريسن» 
ريتمثل الضابط الأول فق "اللا أذى" أى استبعاد كافة التصرفات الي توذى 
الكائنات الأحرى» وكل الأعمال ال تقوم على أساس الكراهية» وسوء النية؛ 
وتعبر عن لحب المفعم. بالتعاطف حيال كل المخلوقات الحية» وتطوير هذا الحسسب 
الشامل يتم إقراره كوسيلة فعالة للتخلص من النوازع الأثانية للأنا. 
ويتعلق الضابط الأحلاقى gu‏ بالكلام؛ ذلك أن الكلام ينبغى أن يسهم فى رحاء 
الآأحرين؛ ويتعين بحنب النوايا السيئة» والكلمات الى توذيهم» وهذا يشمل الحديث 
الأحوف» والشرثرة الغرقاء والكذب» وحيث إن المبدأ هو أن الكلام ينبغى أن يدفع 
حير الآحرين قدماء فإن أية نوايا أو كلمات تؤذى الأخرين تعتبر زائفسة») ويتعسين 
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"وعدم السرقة"» هو الضابط abe‏ انا الثالث» وهو استبعاد أحذ ماهو 
ملك الآحر» ويهدف» إلى القضاء على الحالة الذهنية الى ترغب فيما يملكه شخص 
آحر» وينظر إلى التشرق إلى بمتلكات شخص آخخرء فى حد ذاته باعتباره نوعاً مسن 
إيذاء هذا الشتخحص» ومن ثم فإنه يتعين محوه من الذهن. 

والضابط الأحلاقى الرابع؛ هو "عدم العشبث" ويعئ القضاء على الرغبة 
بأسرها ف امتلاك الخيرات؛ حي ما يُدعى ب" املكية المشروعة"» فإن LSU La‏ 
نفسه هو تعبيرٌ عن الطمع. : 

والضابط الأحلاقى belt‏ موجه ضا "الدشاط الجدسى "0 »وبقدرما 
ينطلق هذا النشاط من الأناء ويغذيهاء فإنه يُشكل عائقا أمام الوعى بالذات» ينبغى 
القضاء عليه» وعلى الرغم من أن النشاط الجنسى له موضعه المشروع فى حياة الناس 
الغادين) فإنه بالنسبة لمن wt‏ "اليوجا" jee‏ لونا من القيد أو العبوديسة»› ولهذا 
يجب على الممارس التزام العفة. 


وهذه الضوابط الأحلاقية الخمس» لاتستهدف فى جملهاء القضاء على 
النشاط ارم فحسبء وإنما هى أيضا قضاء على الدافع الذى يثير هذا النشاط. 


وإضافة إلى هذه الضوابط الأخلاقية الخمسء يلتزم ممارس اليوجا بأساليب 
الانضباط الروحية» مثل النقاء ف الفعل والتفكير والكلمة» ولابد من إبقاء ا+ 
نظيفاء ويتعين بحنب كل أشكال التلوث الاجتماعى والشعائرى؛ وينبغى للميء أن 
يرضى يما لديه كائناً ما كان» دون أن تقلقه الأحداث والظروف» والرضا ما لدى 
المرء يساعده كذلك على أن يستشعر إحساساً باستقلال الذات الحقة. 


ويجب عليه أيضا أن يرع إلى الرهد أو التقشف» وهنا يقوم المرء بالعديد مسن 
الأنشطة, الق تستهدف نكران الذات» وكبح جماح شهواتماء من أجل تحرير المسرء 
نفسه من تحاذب وضغوط ما يحب وما يكره؛ من حلال توليد شعور بالاستقلال 
عن الحسد» والزهد» على حلاف الشخص العادى» لاتحكمه الرغبات» وإنغا هر 
سيدها المسيطر عليها. 


وهناك أيضا الدراسة» وضرورة الانفتاح على التعليم» وضرورة الإحلال 


it 
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ay‏ يستقر الدارس ى انضباطه الأحلاقى والروحىء فإنه يفدور مستعدا 
للقيام بالتدريبات» أو لأداء الأوضاع الى يراد بما تحقيق انضباط endl‏ والسسيطرة 
ply cage‏ برعا الى لابمكن تعلمها على نحو سليم؛ إلا من معلسم مول 
لذلك ينبغى أن : تتم ممارستها إلى أَنْ تصبح Me ed‏ جهود. 


وعد السيطرة على التنفس أمرا جوهريا بالنسبة لممارس اليوجاء ذلك أن 
التنفس يتيح الطاقة الحيوية الى تديم الحياة وتغذيهاء وهذه الطاقة الحيوية تعطى لكل 
شخخحص عند الميلاد؛ ويتم تغذيتها وتطهيرها من خلال التنفس» وبالإضافة ss‏ 
Op‏ السيطرة على التنفس مهمة للتأمل» فاضطلاع المرء بوظائفه النفسية-العضوية 
يعتمد بكامله على إيقاع طاقة التنفس وتدفقها. 


ويستطيع منْ يمارس اليوجاء عقب السيطرة ة على الجسم والحواس» أن ي ركز 
على وضع العقل تحت السيطرة بحيث يمكن إيقاف أنشطته؛ ونحسن بحاحة إلى أن 
نتذكر أن العقل مختلف عن الوعى الخالص؛ بل إن العقل ينظر إليه» فى الواقع» علسى 
aff‏ نوع من التد حل الذى يُشُوش الوعى الخالص» وهكذا فإنه لابد من السسيطرة 
على العقل من خلال عمليات بمارسة التركيز» وينبغى تسكين حركاتسه وتفريغ 
عن ياته» وذلك للكشف عن الوعى الأكبر عمقا. 
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الفصل التاسع 


" البوذية.. منهج لتجاوز المعاناةٌ وتحقيق الاستنارة" 


ويشمل على: 
(أ) تمهيد. 
(ب) البوذية والمعاناة 
)١(‏ الحقائق الأربع النبيلة. 
(؟) الطريق الأوسط والفلسفة العملية للبوذية. 


(حل) تعقيب. 


(أ) تمهيد: 
تحظی "البوذية" بلصيب موفور من الدراسات المتصلة بالتراث الروحى 

الشرقى» لاستناد مبادئها “على de DN‏ والأحلاق الكرمة والمساواةء والبوذية فى 

الواقع» بجموعة من الأديان والفلسفات» ذلك أن ”بوذا“ يخلف كتابا مقدساء 

ولح يدون تعاليمه» ولم نسحل آراؤه إلا بعد إنقضاء أربعمائة سنة على وفاتهء 

وبالتالى تنقسم البوذية إلى أربع مدارس أساسية» تنقسم بدورها إلى فرق وشيع: 

الأولى: Theravada loli yi Aus ts‏ (أى مذهب الراشدين)» وهى أقدم المسدارس 
البوذية» ولعلها أقربما إلى تعاليم "بوذا" الأصلية؛ وتعتنفها غالبية سكان 
سيلان؛ وبورماء وتايلاند؛وكمبودياء وتعرف كذلك باسم ”بوذية هینایانا“ 
(أى المركبة الصغرى). 

الغانية: يعللق عليها "ULLAL"‏ (أى المركبة الكبرى"؛ والهدف ف "الماهيان" مو أن 
يصبح المرء كائنا blu‏ اهتمامه الوحيد مساعدة الآخرين على القضاء على 
المعاناة. 

dust‏ بوذية التيبت» وتعتنقها - بالإضافة إلى التيبت - البلاد ابجاورة لهذه المقاطعة 
وهى: بوتان») وسيكيم؛ ونيبال. 

الرابعة: بوذية زن "جمد" لل وتفترق LU‏ عن جميع فروع البوذية» سواء بالنسبة 

للاتحاهات الدينية أو الفلسفية؛ ويعتئقها معظم بوذتى اليابان. 


ويرحع العهد بالبوذية إلى أكثر من de ٠٠٠٠١‏ وقد نشأت أصلاً فى الهند» ويُعتبر 





زن هلا هو الرسم الصحيح للكلمة على الرغم من أَنْ البعض يؤثر كتابتها "زين" فاليابانيون ينطقون 
الكلمة حطفاًء وبا لايد ع جالاً لكتابتها على النحو اللائ» ر "زن" شكلٌ من أشكال البوذية المهايانية, 
يوجد أساساً فى اليابان, إن كان قد ترك أثراً قوياً أخيراً فى الغرب, وبصفة خاصة ف الولايات المتحدة, 
ويْقدّر عدد أتباع زن بحوالى تسعة ملايين شخصء والكلمة تعنى حرفياً “التأمل" وهى مستمدة من الكلمة 
الصينية «دراء وهذه بدورها تعود إلى الكلمة السدسكريتية مددرطط رل لغة بالى هدوط؟ وتشدد زن علسى 
نوع معين من الانضباط الروحى, يُساعد على تحقيق استدارة مفاجئة: هى بدورها مرحلة على طريسق 
الاستثارة الكاملة. 
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(حوتا ما سدهارتا- بوذا ) مؤسس البوذية» وود جوتاماس دهارتا فى حوالى 
العام 5ه ق.م» فى كابيلافاستر Kapilavastu‏ » فيما يعرف اليوم باسم ثيبال 
«Nepal‏ وقد حاول والده وقايته من مشاهد المعابأة البشعة الق تنتشر مسن وله 
وتروج زيجة سعيدة من فتاة جميلة) وعاش حياة agi‏ مليئة بالملذات» إلى أن 
ly ee‏ ام رهد أن تعّرض لمشاهد الشيخوحة. وال 
وللوت» وبعد أن فكر فى أله سيكون bl sa‏ اكتشاف بعض وسائل قهر المعائلة) 
غادر قصوره وعائلته ولزم حياة الزهد. 
وعلى امتداد ستة أعوام مارس - جحوتاماسدهارتا - أشد أشكال ضبسسط النفسس 
وإنكارها تطرفاء بلا طائل» وأخيراء وبينما ه هو على حافة اللوت» توصل إلى أن 
اخقيقة الخاصة بسبب المعاناة ووقفها لن يتم الوصول إليها بالتزام أقصى درجسات 
cota‏ ومن هنا فقد عقد العزم على سلوك الطريق الأوسط بين الانفماس فى 
الملذات والتدسك؛ وسرعان ما حقق الإستنارة؛ الى كان ينشدهاء وطوال الأربعين 
عاما التالية من حياته ضرب بوذا فى أرجاء الهند Lalas‏ للحفائق ق الأربسسع التبيلسة 
والطريق ذى: الشعاب gles‏ - وال سيأتى الحديث عنها تفصيسلا - ولال 
سنوات التعليم هذه» احتذب بوذا العديد من ley‏ وعندما مات بوذا حوالى عام 
487 ق.مء كان سلك الرهبان البوذيين يضم عددا كبيرا بالفعل. 
ويستهجن البوذا الطقوس والمراسم الخرافية» ويحط من شان آلاعيب الكهان؛ 
وبح سد al‏ بالذات جهادهة كر صرح الفوارق , الطبقية» فإنه 00 "لايص بسح 
الإنسان ءىوا ى طائفة البراهمة أو المبنوذين لأنه ولد كذلك» لکن أفعاله وحدها 
هى الى تحدد وضعه» سواء بين البراهمة أو بين المبنوذين!". 
و بدد باستخدام العنف ف أية صورة من الصور؛ء ويدين القرابين» بشرية وحيوائيسق 
ويستقبح سفك الدماء؛ ومن رأيه أن الرفق فصيلة أسمى مسن ممارسسة الطقسوس 
الروحية؛ ولقد هفت نفسه إلى أن يلتزم كل إدسان بالفضائل ويتصف بالحكمة لا 





بوذا - «طهوهظ- الكلمة تعنى حرفياً المستتير" أو "امنور" أو "المستيقظ” وهى لقب واحد من القساب 
عديدة تُطلق على سدهارتا جوتاماء مؤسس البوذية (4817-655 ق.م؛ وأبرز القابه إلى جسوار بسوفاء 
لقب شاكيا مونءأى ححكيم قبيلة شاكيا التى حدر مها سدهارناء وكذلك لقب تاثاجاتاء وهو لقسب 
غامض» ولكنه ربما کان يعنى الذى مضى على هذا الحو * أى ذلك الذى يمكن أن يُشار إلي حياته العملية 
درثما سبيل إلى وضعها", وهناك. كذلك لقب جينا أى المنتصرء وغيره من الألقاب. 
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اَن یعرٌی نفسه بالانتساب إلى قلة ثميزة» وكان يستعين ف عظاته بلغة القوم الذيسن 
يتحدث إليهم؛ عوضاً عن استعمال لغة لا تفهمها سوى قلة من مستمعيه المتعلمين. 
وليست عقيدة البوذا الديئية نظاماً تحكمياً من الطقوس السرية والرسوم الخفيسسة» 
والصلوات الحوفاء لكنها منهاج للحياة وأسلوب للتفكير الصاق والحوار الستزن 
والفعل السديد. 

وف الواقع؛ يعتير البوذا أول مفكر أنحبته البشرية يُعلى من شأن العقلء ويؤكه 
ا باد ا وأن بيده و حذه تو محيه مصيره. 

(ب) البوذية و المعاناة 


لسي من الممكن لمن يعيش فى هذا العا م أن يظل بعيداً عن المعاناة الإنسائية» فلابسد 
لكل حياة أن hs‏ من الظلم» أو المرض أو البوس أو القلق أو الموت» أو أى شكل 
آخر من أشكال النقص والشرء ala Yl 2 git‏ پد عن الخال ae oe‏ 
الناس؛ وأوفرهم حظأء يتعين عليه التسليم يقددر من البؤس أو التعاسة. 

ونادراً مايكون هناك شخص يوحه الالتباه» بعناية» وبصورة منتظمة) إلى 

. ساب" الأساسية للمعاناة وسبل القضاء على هذه الأسباب» وقد كان جوتاما 

لمسب ae‏ 8 رتاء | بوذا f‏ شخصياً من هذه النوعية» والفلسغة الديئية الى تبعت من تعاليمسه 
تثل تعليلاً نسقياً لطبيعة المعاناة وأسبايهاء وتقدم العديد من الوسائل لقهر المعائلة أو 
التغلب عليها. 

والبوذية طريق للحكمة: يتم تعليمها وممارستها من أحل تحسين نوعية الحياة 
من محلال إزالة منابع المعاناة؛ ويشكل مضمون هذه الاستنارة» الرسالة الأساسية 
للبوذية» وتتمثل هذه الرسالة» فى أبسط صورة فق الحقائق الأربع النبيلة» والطريسق 
النبيل ذى الشعاب الثمان . 
)١(‏ الحقائق الأربع النبيلة: 

وهذه الحقائق هى: 

-١‏ هناك معاناة. 

7- للمعاناة أسبابا. 

- المعاناة يمكن القضاء عليها من خلال التخدنص من أسبابها. 
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٤‏ - السبيل إلى القضاء على أسباب المعاناة هو اتباع الطريق الوسط؛ الذى 
يشكله الطريق ذو الشعاب الشمان. 
وفيما يتعلق بالحقيقة النبيلة الأولى» فقد علمهاحوتاما على النحو الاتى: 
” تلك » أيها الرهبان» هى الحقيقة النبيلة للمعاناة فالميلاد معاناة» والملل معاناة, 
والمرض معاناة» والموت معاناة» ووجود الأشياء الى نكرهها معاناة» والانفصال عن 
الأشياء الى نحبها معاناة» وعدم احص ول على مانرغب فيه معاناة". 
ويقول (حوتاماسدهارتاء بوذا) = الحقيقة cas AL‏ إن المعاناة: 


"تضرب جذورها فى تلك الرغبة الملحة ق«ز,هتت (أو الشهوة) الى تسبب تحدهد 
الصيرورة أو الميلاد من جحديد» وتصحبها اللذة الحسية› وتسعى إلى الإشباع ف التر 
واللحظة (هنا » والآن)» أى التوق إلى الملذات» التوق إلى العسير رورة» الوق إلى 
اللاصيرورة". 


فالمعاناة يمتد أصلها إلى الرغبة الملحة أو الشهرة» وععى من امعان فإن المعاناة يسببها 
توق المرء إلى مالايستطيع حيازقة؛ أو الرغبة الملحة فل يجب مالاسسسبيل لتجنيبهء 
وهكذا فإن الرغبة الشديدة ف الال عندما یکون المرء فة فقيراء ُفضى إلى المعاناة) 
والرغبة اشديدة ف الصحة؛ حينما يكون المرء مريضاًء تقود إلى المعاناة» والتوق إلى 
الخلء 625 ف مواجحهة حتمية الموث» يؤدى إلى المعاناة والسسوق إلى الغفناءء الذى 
تواحهه استمرارية المادة الى صيغت منها الحياة» يؤدى إلى المعاناة. ee‏ 
معن أكثر عمقا للترق» وهذا المعيئ هو التوق معن "الإكراه الأعمى على أن يكين 
المرء ذاتا أو أن تكون له ذات", 
وال تناوله للحقيقة النبيلة الثالئة» أوضحها - بوذا - على النحو التالى: 
" هذه» أيها الرهبان» هى الحقيقة النبيلة الثالئة المتعلقة بتوقف المعاناة: إنما حقاء 
التجرد من الانفعال» التوقف دونما أثر هذا التوق ذاته» تنحية هذه الرغبة الملحة؛ 
والتخلى عنهاء والتحرر منهاء وعدم التعلق بما". 
فإذا تم تحليل الأشكال الواضحة للمعاناة فسوف خد أنها تشمل عاملين أساسيين» 
فهناك أولا مايمكن تسميته بوحود عوامل موضوعية معيئة فى العا » وهناك ثانيا 
النفس الى تعان» فلا وحود للمعاناة» إلا إذا ارتبطت العوامل الموضوعية فى العالم 
بنفس ما» وعندما ترتبط هذه العوامل الموضوعية بنفس ماء فإن هذه النفس قد 
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تشتاق إلى تلك العوامل» أو تتوق إلى تجنبهاء وعندما لايتم الحصول على ماتشتاق 
إليه تنشاً المعاناة. 

dey‏ هذا تنبئ الحقيقة الثالئة؛ حقيقه أن المعاناة يمكن القضاء عليها؛ على تحايل 
أسباب المعاناة» فإذا كان التوق الأناى هو سبب المعاناة» فإن توقف المعاناة يكمن 
ف انقطاع ذلك التوق» وذلك هوء على وجه الدقةء ما أوصى به بوذاء والواقع إن 
المدف الحقيقى للرحل البوذى هر النرفانا وهو يحمل معن "الإخماد أو الائطف اء" - 
ومايتم إطفاؤه كالمصباح - أو إحماده هو الرغبة الملحة أو التوق الأناق؛ وعندما يتم 
إطفاء هذا التوق الأنانن تجتث المعاناة من حذرهاء وهكذا فإن حقيقة المعاناة همسى 
الحقيقة القائلة إن إنقطاع التوق من شأنه أن يجلب توقف المعاناة. 

غير أن الطريق يمتد طويلا مابين تعرف مايجلب المعاناة وبين الإنجاز الفعلى لذلسك 
التوقف» ولم يتوقف - بوذا - لحكم كونه ذلك الطبيب البارع؛ عند تحليل المسوض 
وتشخحيصه» ولاعند تعرف ماهو مطلوب لتحقيق الشفاء» وإنما وصف طريقة 
ULE oe ce al‏ القضاء على المرض» وتنألف الوصفة العلاجية من الحقيقة النبيلة 
الرابعة» الى تعلم الناس "طريق البوذية الأوسط" الشهير. 

يقول بوذا عن هذه الحقيقة النبيلة الرابعة: 


"إنها الطريق ذو الشعاب الثمان: أعئن أنها سلامة الرأى» وسلامة النية. 
وسلامة القول» وسلامة الفعل» وسلامة العيش» وسلامة اللجهد» وسلامة 
ماتعئ به » وسلامة الت ركير.." 
(؟) الطريق الأوسط والفلسفة العملية للبوذية: 
تلخص اللحقيقة النبيلة الرابعة» الطريق الأوسطء الذى يرتكز على مبادىء ثمانية هى: 
سلامة الرأى» سلامة آلنية› سلامة القول» سلامة الفعل؛ سلامة العيش » سلامة 
الجهد سلامة الوعى أو الانتباه العقلى» وسلامة التركيز. 
وينبغى لألوان السلوك المحتلفة فى الحياةء الى تعمل يذه المبادئ الثمانية:؛ وتعبر 
عنهاء أن تمضى بشكل متزامن على نحو أو آخرء حيث إن الهدف هو تحقيق حياة 
مستقيمة من أسمى طراز» والعلاقات بين التصرفات الحياتية والمبادئ الب تشكل 
أساس هذه التصرفات يمكن إدراكها من حلال تأمل الحقائق الشلاث الخاصة 
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بالسلوك الأحلاقى» والانضباط الذهئ والحكمة؛ الى تش كل أساس المبسادئ 
وتشمل حقيقة السلوك الأخلاقى: سلامة القول؛ وسلامة الفعل؛ وسلامة العيسش» 
وتشمل حقيقة الانضباط الذهئ» سلامة الهد» وسلامة الانتباه العقلى» وسلامة 
التركيز» وتشمل حقيقة الحكمة» وسلامة الرأى» وسلامة النية. 

ويقوم السلوك الأحلاقى- ف رأى بوذا - على أساس الحب والحنان» وينبع مسن 
الحكمة أو من عقل'مستنير» ولكن لتحقيق الحكمة ولمراعاة الحب والحنان؛ فإن 
إنضباط النفس يعد أمرا مطلوباء وهكذا فإن السلوك الأخحلاقى والانضباط والحكمة 
هى الحقائق الثلاث للحياة الخيرة. 

وتكشف الحكمة عن طبيعة الأشياء وأسباب المعاناة؛ ولكنها لاتتوقف عند مذا 
cst‏ وإنما هى تعبر كذلك عن نفسها ف التصميم على قهر المعاناة» مسن خلال 
تنحية كل ضروب الرغية الأنانيةء ويتضمن هذا التصميم غرس حب شال فى 
عمقه ومداه» يكشف عن نفسه فى الشفقة واللا أذى» حيث يتم التختلى كلية عسن 
الرغبات الأنانية» وسوء النية والكراهية والعدف» عندما نبلغ الحكمة. 

وتتعلق سلامة الت ر كير - فى رأى البوذا - بإعادة Gls‏ ذات المرء بوصفه شخصا 
مستئيراء فالجهل والاستنارة والمعاناة والسعادة تضرب جذورها ف نشاطات المرء 
العقلية» وقد ورد ف أقوال بوذا أن: 

" العقل يسبق كل حالات القصور» وهو عمادهاء فهى جميعا مفعمة بالعقل» وإذا 
ما تحدث شخص ما أو تصرف بعقل دنس» فإن الشقاء سيلاحقه» كما تلاحسق 
عجلات العربة قدم الثور, والعقل يسبق سحالات الكمال» وهو عمادهاء فهى جميعا. 
مفعمة بالعقل» وإذا ما تحدث شخحص أو تصرف بعقل نقى» فإن السعادة سستتبعه 


كظله الذى لايفارقة". 
وإذا كان الأمر كذلك» فإن من الممكن التركيز على تطهير أنشطة المرء العقليسة 
كوسيلة لتحقيق السعادة. 


وعادة ما يتم التمييز بين أربع مراحل من التركيز» فق المرحلة الأولى يركز المرء على 
التخلص من الشهوة؛ وسوء اأنية) والكسل والهم» والقلق» والشك» وهذه الأنشطة 
الذهنية القاصرة وغير الصحيحة؛ تحل محلها مشاعر البهجة والسعادة» وق المرحلة 
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الثانية يركز المرء على النفاذ ببصيرته عير الأثشطة الذهنية . والوصول إلى 
ماوراءهاء على الرغم من احتفاظه بالوعى بالبهجة والسعادة وق المرحلة aL‏ 
يمضى المرء إلى ماوراء النشاط الذهئ المسئوول عن البهحة» ويحقق اتزانا تتخلله 
السعادة» وف المرحلة الرابعة والأحيرة من مراحل الت ركير هناك اتزان كامل ووعى 
كلى يتجاوز السعادة والتعاسة ف OT‏ معا. 
والسلوك الأحلاقى هوء فى آن واحد, انعكاس للحكمة والانضباط وشرط لهماء 
فالشخص الحكيم هو وحده الذى يمكن أن يكون خيراء والشخص الخير هو وحده 
الذى بمكن أن يكون حكيما» وكل من الحكمة والغير يقتضى الانضباط» وبناء 
على هذا فإن المرء يبدأ وينتهى بالأمور الثلاثة بصورة متزامنة» والسلوك على نحور 
أحلاقى يعن سلامة القول» وسلامة الفعل: ووسائل كسب العيش. 
وسلامة القول تعوئ: بصفة عامة» بحنب كل قول يفضى إلى التعاسة» واسستخدام 
العبارات الي تجلب السعادة. 
وتعن سلامة السلوك؛ تحنب القتل أو الإيذاء؛ والتعفف عن السرقة والغسش» 
والنشاط الجنسى غير الأخلاقي» وهو على الصعيد الإيجابى يعئ أن سلوكيات المرء 
ينبغى أن دف إلى دعم السلام والسعادة للآخرين؛ واحترام حير الكائنات الحية 
جميعا. 
أما سلامة العيش فهى تمد نطاق مبدأ السلوك الحق إلى المهنة ال يختارها المرء على 
امتداد حياته» وبناء على هذاء فإنما تستبعد المهن الى من شأنها أن تؤذى الآخريسئ» 
مثل الأتحار فى الأسلحة النارية» والخنمورء والمنحدرات؛ والسموم, والقتسل» 
والدعارة» الخ» وسبل كسب العيش الى تنشر السلام والخير هى وحدها الىق تنفسق 
مع هذا المبدأ؛ وهكذا يتضح كيف تقوم قاعدة السلوك الأحلاقى على الشفقة على 
الآخرين وحبهم. 

وهكذا بحد أن تعاليم الطريق الأوسط "هى الى تفضى إلى البصيرة» وههى 
الى تفضى إلى الحكمة» وهى الى توصل إلى الحدوء؛ وإلى المعرفة» وإلى الاستنارة » 
الكاملةء وإلى الترفان(“ 


deals” Nirvana Ui yl '(‏ سنكريتية» وهى تالف أصلا من القعاعين: نر سبال (يطفئ أو يخمد) وفا 
بمعنى ينفخ, الأمر الذى يجمل الكلمة تعنى فى مجملها “الانطفاء" أو "الإماد" أى الحدف البوذى المتمثفسل- 


¥ 


(جل) تعقيب: 


هذه هى التعاليم الأحلاقية - الدينية الي شكل الحوهر الأساس للبوذية كطريقئة 
حياة» وال تعكس التعاليم الأساسية لبوذا التاريخى» وهذه التعاليم» ال تسستهدف 
تكريس الانضباط والشفقّة» اللذين ير زان حياة الإنسان البوذى وموافقة» لا تختلف 


اليوم بصورة أساسية عّما كانت عليه قبل مسة وعشرين قرنا حلت» ومن ناحية 
ws el‏ فإن فلسفات البوذية» ال تعكس المحاولات لتنظيم طريقة الحياة البوذية, 
0 أساس عقلى لهذه التعاليم الأحلاقية- الديئية قد تعرضت لتغسير وتطسور 


00 وبين الفلسفات البوذية هو تمييرٌ بين أسلوب فى 
العيش» وبين المحاولات الى يتم القيام يما لتبرير ذلك الأسلوب» وهكذا فإنه على 
الرغم من أن البوذيين كان بمقدورهم على امتداد العصورء الاتفاق علسى كيفية 
الحياة» فإمم كان باستطاعتهم كذلك الاحتلاف حول السوال المتعلق بلماذا ينبغسى 
أن يعيشوا بتلك الطريقةء وإذا كان المرء بوذياًء فإله يترتب على ذلك قبول الطريقة 
البوذية باعتبارها أفضل طريقة للحياة؛ ولكن مسألة تبرير هذا القبول تظل 
مطروحة. 

ile GY aS E a:‏ كبير من 
الحضارة الآسيوية؛ فقد تغلغلت البوذية» ف الثقافات الي ارتبطت 4ا فى سسريلانكا 
وبورما و كمبوديا وتايلاند ولاوس والتبت والصين وكوريا واليابان وفيتنام. 
ونستطيع أن جمل المنصائص الأساسية للثقافة البوذية فى التالى: 

-١‏ التأكيد على الكرامة الإنسانية: فلم يدم فى الثقافات البوذية إنمضاع البشر 
للأشياء والآلات» فالبشر ينظر إليهم على Al‏ مبدعون لأننسهم وقسادرون على 
تحديد مصيرهم من خلال جهودهم؛ وأى كرامة أعظم يمكسن إضفاؤها على 
الأشحاص من الاعتراف بأمم يسيطرون على حياتم ومصيرهم؟ 


؟- هوقف اللاتعلق: 


a‏ ل ا واس مر ور ردول 
Lb, alr]‏ الفرد ووعيه. 
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لا يربط البوذين أنفسهم إلى الذات أو الأشياء فى هذا الال وذلك بسبب 
اقتناعهم بأنه ليست هناك نفوس أو أشیاء تبقى Sy cS‏ يدركون إن الزوال هو 
سمة العالم الذى توجد فيه المعاناة» فإفهم يرفضون التشيث بمفاهيم الدوام العبئيسة» 
وكنتيجة لهذاء فان التغيير لا يزعحهم؛ وهم يواجهون المستقبل برباطة جأش» ولا 
اي ل 
٠‏ طواعية. 
۴- التسامح: 


1 البوذية هى طريقة للاإدراك العملى -لحقيقة اللامعاناة» الى يمكن الوصول إليها 

عن طريق الانضباط الذاتى والنقاء العقلى؛ ولا ينظر البوذيون إلى غر البوذيين 
باعتبارهم أدن منهم؛ ودوك J‏ ف السعادة) ويستحيل الخلاص باللسبة إليسهم» 
لأنهم يعيشون حارج إطار البوذية؛ والمرض والمعاناة اللذان يطاردان البشر يحدثان 
للشحص الفرد» والشحص الفرد هو الذى ينبغى أن يقطع الطريق من الُعانساة إلى 
السلام والسعادة: وهذا الإدراك يكمن ف قرار احترام الخلافات الفردية ف المحالات 
المختلفة فى الحياة. 


-٤‏ روح الشفقة واللاعنف: 


والعنف مناقض نس لتعاليم البوذية ولممارستهاء ويشيع بين البوذيين فى كل 
of oS‏ الغضب والعٌُنف لا سبيل إلى تمدئتهما والتخلصٍ منسهما إلا بالطييسة 
والشفقة اللتين أبداهما - جوتاما سد هارتا- وهو يحوب أرجاء البلاد معلما أسباب 
المعاناة» وكيفية وقفها. 
ه- الميل إلى التأمل: 

نتيجة للتأكيد البوذى على الانضباط الذاتى وتنقية النفس؛ فإنٌ مسن 
الممارسات الشائعة بين البوذيين فى كل مكان» الت ركيز على إفراغ أنفسهم من كل 
ماهو غير نقى ومؤد إلى المعاناة» رغم التنوع الكبير ى الأشكال أو الدرجحات» فإن 
الأساليب التأملية المتضمنة فى هذه الممارسات هى أساساً متعلقة بتنميسة النفس» 
وتحقيق الانضباط الذاتى» والهدف منها هو تمكين الشخص من المشاركة بصورة 
مباشرة فى الواقع دون وسائط من الأنفس الزائفة والرغبات والطموحات الى تؤدى 
إلى اغتراب المرء عن الواقع. 


۴۹ 


- العوجه العلمى: 

وعندما يكون المرء ى سلام مع نفسهء ولاتتجاذبه الرغبة» ولايعذبه الشك» 
فإنةٌ من الممكن pay A patsy OF‏ بصورة كاملة ف الأنشطة المطروحة أمامه» ويعد 
التعلم من الماضى والتخخطيط للمستقبل - فى البوذية - من الأمور Ll VI‏ 
لتحسين مستوى الحياة فى كل الحالات» ولكن هذين الأمرين هما فى ذاتمما نشاطان 
a I NER RT‏ 
المستقبل» فلا يمكن أن ن تكون هناك سعادة حقيقية فى التفكير ف المستقبل الذى لم 
يأت بعدء كما لا يمكن Of‏ توجد السعادة فى البكاء على الماضىء ويودى إدراك 
البوذيين لمذه الحقيقة - وبالتالى اهماكهم وانغماسهم النسبى ف أنشطة الخاضر 
الفردى - إلى موقف عملى إلى أقصى حد. 


Yt. 


الفصل العاشر 


[بدايات الفلسفة الصينية بين كونفوشيوس ولاوتسو] 


ويشمل: 
(أ) تمهيد. 
(ب) كونج - فو -تزى (كونفوشيوس) مؤسّس الكونفوشية. 
(ج).لاو - تزر (لاوتو) مؤسّس التاوية 
(د) الكونفوشية فلسفة إنسانية احتماعية: 
)١(‏ الطريق الكونفوشى طريق ”حين” أو ”طيية القلب الإنسانية» 
(۲) ضرورة احتزام isl”‏ النتمم" فى فلسفة كونفو شيوس. 
)2 دور "لعائلة" فى فلسفة كونقوشيوس. 
(4؟) ‏ دور "الاستقامة” فى فلسفة كو نفو شيوس. 
(ه) الناوية.. والتأكيد على الأسس اليتافيزيقية للطبيعة. 


() تمهيد: 


يبدأ التاريخ الفعلى Creal) octal‏ بأسرة شانج ”'' ومهطه فى القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء وهذا يدل على وحود حضارة متقدمة فى الصينء فالفن الذى يعود إلى 
هذه الفنزة هو فن مصقول ومركب حتى وفقا للمعايير الحديثة؛ وقد اتتهت هذه 
الأسرة بالغزو على يد شعب تشو دمه الأكثر بدائية» والذى يفيد التزاث أنه قد 
أسس أسرة تشو فى عام ١١11‏ ق.م. 


وعلى الرغم من أن ”التشو“ كانوا أكثر بدائية على الصعيدين الفنى والثقافى: 
فإنهم كانوا شعبا قويا ذا عزم وتصميم» وقد قاموا بغزو أجزاء كبيرة من الصين» 
معتمدين على القوة والعنفوان وحدهماء وإذا لم تنوافر لهم السبل التى تمكنهم من 
إدارة كل الأراضى التى قاموا بغزوها كدولة مركزية واحدة» فقد فوضوا سلطة 
إدارية لزعماء القبائل ce Mall,‏ الذين تربطهم بهم علاقات طيبة) وقدموا مساحات 
من الأرض مقابل الصداقة والتعاون من جانب هؤلاء الملاك اللمدد الذين مُنحوا 
الأرض؛ ويبدو أنّ هذا النظام الإقطاعى قد ساد بشكل جيد خخلال صدر عهد 
التشوء وكانت قوة ملوك التشو هى وحدها التى منعت الأتباع من الإقطاعيين من 
التمرد وعرور الوقت تبي أن ا ملوك لايقدرون على السيطرة على كل الأراضى 
الفتوحة» حتى ولو من حلال النظام الإقطاعى» حيث وقع المزيد من القلاقل؛ 
وانقلب الحكام الإقطاعيون أحدهم على الآخر. 

وبحلول عام ۷۷١‏ ق.م» كانت الأمور قد تردت إلى حد تمكن معه تحالفٌ من 
الحكام الإفطاعيين من شن هجوم ناجح على عاصمة التشو فى الغرب» وقتل 
الملك واغتصاب سلطته؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح الصراع والحسرب يفرضان 
حضورهما خلال القرنيين اللذين سبقا كونفوشيوس» وشكل العنف والتامر الطابع 
السائد للساحة السياسيةء وتغلبت النفعية على الأحلاق» وشكل الغش والخداع 
أساس المؤامرات التى حلت محل الحكم السياسى» وكانت عواقب هذه المؤامرات 





شانج - all ASI 3091 ~shang‏ بيدأ بها التاريخ الْسّجل للصينء وقد امعمر حكمها من القرن 
الرابع عشر حتى القرن الخادى عشر ق.م » وقد تم إلقاء أضواء قوية على الحياة فى حكم هله الأسرة 
وذلك لدى اكعشاف مجموعة من العظام نقّشت علبها بعض النصوص؛ قرب نهاية القرن التاسع عشر. 
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والحروب التى نجمت عنها ما يتجاوز القدرة على التخيلء هما تمثل فى الفقر 
وغالبا ما كان ينظر إلى حكماء ء أمئال ” لاو - تزى“ و ”كنفو شيوس»" على أنهم 
قد علموا الناس طريقاً جديدا للحياق ال كاد الود بای إل اا 
القديكة و ”كنف و شيوس“ بصورة ة خاصة: فيما يتصل بآرائه» لم يدع أنها تحمل أى 
ابتكار» لقد أعرب عن أسفه فقط أنه نتيجة للإهمال والجهل صار الكشير من 
الطقوس الدينية فى حالة عدم استعمال؛ إضاءة إلى فقدان الحقائق التى كانت ترمز 
إليها 9" , 
وعلى شاكلة ”لاو-تزى“ أكبر الاثنين سناء شرح فى أن يروضح للشاس الطريق إل 
الفضيلة والقناعة» وهذا المسلك أطلق عليه على الوجه السليم جدا اسم ”الطريق“ 
أو ”الطاو“ - و5 ء اما کیف بمکن اکتشافٍ هذا الطريق» فقد احتلف فيه) مع 
ذلك“لو-تری“ و“ كنفو شيوس" Ute!‏ اشا أحدهما عن الآخر. 
وترجمة ”الطاو“ ب ”الطريق" ترجمة معقولة, وهى, تعنى أيضا أساس الكونء ذلك 
الذى يحفظه ويمنحه الحركة والنظام» وتماما كما أن النجوم قفد جعددت مسابرهاء 
فهناك أيضاً طريق للإنساث» وسيلة قد يستطيع بها ألا يربط وحوده بالواقع» واقع 
قد صار بعيدا عنه إلى حلرماء و ”الطاو“ هى أصصل كل معنى فى الكون؛ ر 
مسئولة أيضا عن كل الأشياء المحلوقة. 
ويتعين فم , سياق هذه الأزمة القاسية التى تردت فيها الصين فسى القرنين السابقين 
على ميلاد كونموشيوس ولاوتوء دراسة هذين الفيلسوفين. 

(ب) كونج-فو-تزى (كونفوشيوس) مؤسس الكونفوشية 
واسم ”كونفو شيوس” هو أحسن الأسماء التى أمكن لآررباء بثقافتها اللاتينية» أن 
نعيه من اسم "کونج-فو -تزی“ معد عا- الذى يعنى حرفياً "كونج؛ العلم* 
كان اسمه الحقيقى هو "كونج-تشير دائطع-وصبط”» وعلى شاكلة غيره من زعماء 
البشرية الروحانيين» حطر ”كونفوشيوس“ مولا اعجازى» مصحوبا معجزات 
ماويةء ولد فى سنة ٠٥١‏ ق.م فى مملكة لو -ما- » شسانتونج ASIN shantung‏ 





gles "?‏ فلاسفة الشرق: ص ٠٠١‏ 


44 


ولفد وصفوهء ولربما كان على سبيل التورية» بأن كانت له شفتا ثور وفم أشبه 
بالبجحر» ولعل أكثر الأوصاف صدقاً هو أنه كانت له جبهة ضخمة؛ ومن ثم أطلتي 
ot ade‏ ٠م‏ تشيو ›chi‏ وبعد وفاة والده اضطر أن يعول al‏ فكان يؤدى أعمالاً 
إضافية بعد ساعات الدراسة, ولاشك أنه كان دائما يكثر عمرة: 


ولم يكن- كونفوشيو وس - أنطوائياء وكاتت الرياضة التى يحبها بصورة خاصة. 
PAN agi aes‏ وكان منذ نعومة أظفاره شديد الولع بالموسيقى 
بالرغم من أن تذوقه لاء كان متحفظأء ولقد تزوج فى سن التاسعة عشرة. 
ومارس حكيمنا رسالته معلماً أو حكيماً أكثر تبكيراً فى حياته من معظم زعماء 
البشرية الروحانيين» روما أن بلغ سن الثانية والعشرين حتى ذاع صيته فعلاً كمه 
ولحياته المستقيمة معاء وفضلا عن هذاء كانت له موهبة عظيمة فى الفصاحة» ولا 
شجعه نفرٌ من عشيرته امتحمسين» قرر أن يفتح مدرسة» ففتح داره لأى شخص 
يريد العلم؛ بيد أنه م يبدأ بتقديم نوع من الحكمة HI‏ 30( لقد أحذ على نفسه 
تعليم ”موضوعات معينة* أهمها التاريخ والشعر ومبادئ ما أسماه بالسلوك العام - 
gle OS y «Decorum‏ إيمان كبير بفاعلية وتأثير الموسيقى فى الصقل الأخير 
لشخصية الإنسان. 

وفى سنة ٠ ١‏ ق.م؛ صار كونفوشيوس» رئيسا للقضاة أو حاكم مدينة ”تشونج- 
‘chung-Tu‏ » ثم رقى إلى منصب وزير الأشغال العمومية» ثم وظيفة وزير 
العدل» وأسندت إليه أخيرا وظيفة رئيس الوزراء. 

وقد أحسن حكيمنا استخدام السلطات التى مارسهاء فنقرأ مثلاً: 


”کان الغش والفساد حجلين وأحفيا رأسيهماء وصار الولاء OLLI,‏ الصادق 
حصال الرحال» والطهر ودمائة الأحلاق صفات اللساء» ووفد الأغراب فى 
حشود» من الولايات الأحرى» وصار كونفوشيوس معبود الناس“ 
وهذا الول فيه مبالغة ولاريب» ولكن إذا ماعين حاکم له شخحصية Of ay gd‏ مثل 
هذه التغييرات ليست بالمستحيلة؛ والمستحيل هو أن تستمر وتبقى. ° 
فقد كان من الواضح بالتسبة لكونفوشيوس»؛ أن مشكلات الشعب تنبع من 
السلطة الحاكمة؛ التى تمارس بغير مبدأ أخحلاقى؛ ومحرد تحقيق مصلحة الحاك 
ورفاهيته فحسبء ومن هنا كانت دعوة حكيمنا إلى الإصلاحات الاجتماعية» 


fo 


التى من شأنها أن تسمح بان تدار الحكومة لمصلحة الناس جميعاء وقد شدد على 
أن ذلك يمكن القيام به» إذا كان أعضاء الحكومة ممن يتميزون بأقصى قدر من 
الاستقامة الشخحصية» ويتفهمون احتياجات الناس؛ ويهتمون بمصالحهم وسعادتهم 
قدر اهتمامهم بأنفسهم. 

ولم يبحث كونفوشيوس عن أساس الطيبة والأخلاق خسار ج البشر» فداحسل 
الإنسانية ذانها يوجد مصدر الطيبة والسعادة الإنسانيتين وبنيتهما؛ وهذا الموقف 
نفسه هو الذى يجعل الكونفوشية نزعة إنسائية أكثر منها نزعة طبيعية. 

وجوهر تعاليم كونفوشيوس» يعبر عنه بالقول بأن الشخص من خلال تطويره 
لإنسانيته الداحلية عكن أن يصبح عظيما فى السلوك الشسخبهعى» والحياة الخاصة, 
وكذلك فى العلاقات مع الآخترين» وعندما يقوم كل الأفراد بذلك فإ الخير 
سينتشر» والسعادة ستتحقق. 


(ج) لاو-تزی 0-۳۲« 1(لاوتو) مؤسس التاوية: 

ولاو-تزى» شخخصية غامضةء والواقسع أ هناك بعض الشك فيما إذا كان له 
Drs‏ با رة واجمه قد يوحى بشخصية أسطورية, نه يعلى ببساطة) tel”‏ 
العجوز“» ولكن من الواضح أن كان له إسمٌ آخر Lim Ul” ge‏ ” ومعناه؛ البرقوق؛ 
ومن ناحية أحرى يقال إن كونفوشيوس التقى به» كما ذكر امه عند فلاسفة 
أخرين. 

ولد (لار -سزی) فی سنة 504 ceed‏ فی 5 Honan SLi‏ فى الصين الوسطى؛ 
وبرغم أنه نشأ فى بيت فقيرء فقد ارتقى حتى صار أمنيا للمكتبة الملكية فى تشو - 
نامط-. وعاش حتى سن متقدمة» وذاع صيته كحكيم؛ وقرب نهاية حياته؛ إمانا 
Oh as‏ مآل وطنه الفوضى» عزم على مغادرته» وعند الحدود» صرح له مغادرة 
البلاد بكل مامعه من أمتعة بشرط أن يخلف وراءه شيئا tal‏ بلادى أعنى 
حكمته ولما لم يكن (لاو-تزى) قد دوّن أفكاره حتى ذلك الوقتء وافق على 
هذا الشرط» وهكذا دون كتاب ”طاو-تى-تشنج“ وهو سجلٌ لأفكار (لآو- 
تزى)؛ والتى يجب أن تسجل -- لأهميتها وطرافتها- فى سجلات الفلسفة؛ أما ما 
حدث له بعد ذلك» فلم تذكر أى رواية عنه شيئاء اللهم إلا تسجيل تاريخ وفاته 
الذى ٥٠۷ play Sam‏ ق.م. : 
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ونعتبر فلسفة [ أاو-تى-تشنج] واحدة من أكثر الفلسفات ثورية فى صياغتهاء 
ذبى تمثل هجوما على كل شىء اتجحه إلى تشكيل ما يدعى حضارة» فينصحنا 
(لاو-تزى) ”بألا نتدخل فى أمر من الأمور“ وهو يطالب الحكومات بصورة 
خاصة بألا تتدخمل فى أمر من الأمورء ولايرى شيئا سوى الشر فى فكرة 
الحكومات» وعلى غير شأكلة حل الفلاسفة الآحرين» هو لايُمجد المعرفة: 
ولايصفها بالفضيلة؛ كما فعل سقراط» بعد ذلك بزمن يسير» ويرى أنه ليس أخطر 
من تلقين الاستقامة ذاتهاء مادام أن كل امحاولات فى بث الخير من خلال التشريع 
سينتج عکس ماهو مقصود. 
ويتلخحص جوهر رسالته فى: 
” لو تخلصت من العلم؛ لما عرفت الحزن» تخلص من الحكماء ولاتنقبل اخكمة 
وسيستفيد الناس مائة co‏ لات رکن إلى الإإحسان» وانبذ الاستقامة» وسيعود النساس 
إلى واحبهم الأخوى. وإلى الحب الأبوى تخلص من الحيل وانبذ المكاسب يختفى 
السالبون واللصوص» كن صريحا وتمسك بالبساطة.“ 
ومثلما ينصح ” لاو-تزى“ مواطنيه بألا يتدححلوا فى أمر من الأمور؛ فهو ينصحهسم 
كذلك بأنْ يبقوا حيث هم؛ وفى ذلك يقول: 
”دون أ يغادر المرء بلاده ي قطي أن يعرف كل شىء عن العالمء وبدوت 
التلصص من النافذة» يستطيع المرء أن يرى طاو السماء» وكلما طالت أسفار 
الإنسان» كلما قلت معرفته» ولذلك Obs‏ الحكماء يعرفون كل شىء دون أن 
يسافرواء وهو يُسمى كل شىء دون أن یراه» وینجز کل شیء دون أن بؤدیه“. 
لذلك فالمجتمع امثالى هو ”دولة صغيرة بها قلة من الناس“»هذه القلة مجحب أن تكون 
راضية با عتدهاء وستكون راضية ما عندها مالم تكن تسعى لتوسيع أفقهاء 
OF ens”‏ الدول المحاورة داخمل نطاق الرؤية؛ ويسمع صياح ديكتها ونباح 
كلابهاء فلن يقرب أهالى (تلك الدولة الصغيرة) منها طوال حياتهم". 
لاشك أن هذا امبدأ كان غريباء أن يصدر عن شخحص هوء فى الوقت الذى كان 
يدونه على ورق؛ كان يُعد نفسه فعلاً لمغادرة وطنهء ولكن وجهة نظره كانت 
طريفة فى أنها كانت حلاً بالنسبة للكائنات البشرية؛ التى لم تحربها قط. 


وقد اكدت (تاوية) لاوتو على الحاجحة إلى النظر فيما يتجاوز وعود البشسر 
والمعاهدات التى يبرمونهاء وذلك للوصول إلى نبع السلام و احا وقد دعا 
(لاوتو) ال حياة بسيطة ومتئاسقة» حياة يتم التخلى فيها عن دافع | im‏ وتلحية 
الحذق جانباء والتخلص من الأنانية» وتقليل الرغبات. 

وقد شعر (لاوتو) بأنه ماڊام' الطمع وحب اكتساب المال يشكلان دوافع الأفعال 
الإنسائية» فليس هناك أمل فى تحقيق السلام والرضاء وبناء على هذا فقد دعا إلى . 
Ca,‏ القائل بأنه لا يتبغى القيام إلا بتلك الأفعال التى تتسق مع الطبيعة. 


(د) الكونفوشية., فلسفة إنسانسة اجتماعية: 


أشرنا إلى أنّ العصر الذى عاش فيه كونفوشيوس» اتسم بالتفكك السياسى 
والاجتماعى » والتزدى الواسع النطاق للأخملاق. وقد كان من الطبيعى فى ضوع 
هذه الأوضاع أن يتجه حكيمنا إلى إصلاح حال المجتمع؛ وتركزت إشكاليته فى 
(كيف يمكن تحقيق رفاهية امجتمع؟). 

وكان رده على هذا السؤال هو فلسفته, وهصى فلسفة إنسانية 'جتماعية) تدور 
حول البشر وبجتمعهم؛ وليس Pee el aoe‏ الكو نفوشية 
:أنها نزعة إنسانية هو إشارة إلى أنها فلسفة ترد على هذا السؤال: 


oot as”‏ تحفيق الخير والسعادة؟* باللإشارة إلى مبادئ الفعل التسى يتم العشور 
عليها فى الإنسانية ذاتها» ومصدر هذه المبادئ هو مايجعل من البشر LS gle‏ 
إنسائية. ْ 


)1( الطريق الكونمرشى طريق ”جين“ أو طيبة القلب الإنسانية“ 

يقول ونفوشيوس إن ما يجعل إنسايين على نحو فرد هو ” i “Jen “oy‏ طيبة 
القلب الإنسانية ولقد ترجمت کلمة ”جين“ برق ستى» ومن هذه الترجمات: 
الفضيلة الإنسائية: الإحسان. LL A yor J‏ الضابع الأحلاقى» الحب» الخير 
الإنسانى» وطيبة القلب الإنسانية؛ والتعبير الإنحلير ى - ~Human Heartedness‏ 
يوحى بأ ”جين ” هى ما جعلنا إنسايين» وأنها أمرّ متعلق بالشعورء وكذلك 
«Sadly‏ وأنها أساس العلاقات الإنسسانية كافة» وتكشف ترجمة كلمة ”حي“ 
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بطيبة القلب الإنسانية كذلك عن التشديد الصينى على القلب؛ وليس على العقل» 
باعتباره السمة المحددة للطبيعة الإنسبانية. 


وعندما سكل - كونفو شيوس- عما هى ”جين“ رد قائلاً: 


غير أن قدرتنا على حب الآخرين ها تبعات أحلاقية مهمة» الأمر الذي يقتضى 
التفكير فى ال ”ین“ من منظور أخلاقی» يقبول كونفوشيوس: 

” يرغب كل إنسان فى الثروة والشرف»؛ ولكنهما إذا تم تحقيقهما عن طريق مخالف 
toot‏ الأخلاق» فإنه لا ينبغى الإبقاء عليهما؛ ويكره ه كل إنسان الفقر وتواضع 
المرتبة» ولكن إذا م يكن بالإمكان Lagat‏ إلا مخالفة المبادئ الأخلاقية, asl‏ 
لاينبغى تحتبهماء وإذا ما نأى شخص رفيع المكانة عن الإنسانية ê (cr!)‏ 
يمكن أن يحقق تلك المكانة؟ ذلك أَنّ الإنسان الرفيع المكانة لابمكنه قط التخحلى عسن 
الإنسانية (ently‏ حتې ولو من أجل وجبة ة طعام واحدة فهر فى فلات شل 
وهر مسرع يعمل وفقا هال وهو فى أوقات الشدة والاضطراب يعمل و i‏ ا“ . 


وتشير هذه العبارة بوضوح إلى أذ (حين) كونفوشيوس» هى المبدا المطلق للفعل 
الإنسانى» والكائن البشرى الحق لا ينحرف عن طريق ”احين“ قط ومن بنحرف 
عن هذا الطريق لا يعبر عن كمال الإنسانية» والكلمة التى نزحم بالمبسادئ 
الأحلاقية فى هذه الفقرة هى ”التاو“ أو ”الطريق“ الأمر الذى يعنى ضمنا أذ الطريق 
السلبم للعفل الإنسانى ليس طريق تحقيق ما يحبه المرء وتحنب ما يكرهه» وإنما هو 
طريق العمل وفق مبدأ أعمق» هو مبدا [ الجين]. 

زبرى كرنفوشيوس إن اين بالغة الأهمية؛ بحيث إن الحياة من دونها ليست 
جديرة بأ يجياها الإنسان؛ ومن يتسم بالحكمة؛ ويعد مثهفاً حقيقياء لايقترف ما 
من شأنه الإضرار ب [ابلين]» وفى هذا يقول حکیمنا: 


” إنّ المثقف الحازم» ورجل الإنسانية (الجين) لايسعى قط للحياة على حساب 
اضر ار بالإنسانية (السين): وهو يؤشر التضحية يحياته» لكى يحقق الإنسانية 
(ابحيين)”. 
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cont BY‏ هى على وجه الدقة ما يجعلنا إنسايين حقاء desl Op‏ عنها هو تل 
عن الحياة الإنسانية بصورة كاملة؛ والحين)» حديرة بأد يضحى المرء بحياته من 
أجلهاء فهى أساس لكل قيمة وجدارة إنسايتين» والجحين» هى فى نهاية المطاف؛ ما 
يجعل الحياة جحديرة بان تعاش. 


(1) ضرورة احزام ” آداب المجعمع“ فى فلسفة كونفوشيوس: 

وقى رأى كونفوشيوس: أن السيطرة على النفس» تقهر الأنانيية؛ وتغرس الخواص 
الداحلية للائسانية» التى تشمل الإخلاص والاستقامة الشخصية. 

واتصت إلى إجابته» عندما سكل عن الججين» قال: 


“i”‏ يسيطر المرء على نفسه of,‏ يعود إلى آداب ابجتمع» تلك هى الإنسانية 
(الحين)”. 

ويضيف -حكمينا قائلاً: 

”إذا كان مقدور إنسان (الحاكم) أن يسيطر على نفسه ليوم واحد» popes By‏ 
AL IS Os casts‏ السماء سيعود إلى الإنسانية (حين)» وممارسة الإنسانية 
تكمد على المرء نفسه“. 

ويتعين علينا لفهم الأهمية A‏ يعلقها كونفوشيوس على ”آداب المجتمع“ أن نرى 
ملذا يعنى هذا التعبير عنده؛ يعنى الدين» ns‏ المبدأ العام للنظام الاجتماعى» 
ويعنى كيان الممارسات الاجتماعية والأحلاقية بأسره ‘ والذى علمه کو نفو شپوس» 
وأضفى علية (all‏ عقلانياء ويعنى Lal‏ الطقوس والاحتفاللات» ويعنى نظاما سن 
العلاقات الاجتماعية المحددة بوضوح» مع مواقف نهائية من جائب كل طرف Aw‏ 
الطرف الآحر» الحب ف حالة الأباى الولاء الببوى فی حالة ald‏ الاحترام فى 
حالة الإخوة الأكبر» الولاء بين الأصدقاء الاحترام للسلطة بين الرعاياء والنزوع 
إلى انير فى حالة الحكام» ويعنى الانضباط الأخلاتى فی السلوك الشخصى» 
والآداب العامة فى كل شىء. 

وبهذا المعنى» فإن [ آداب امجتمع] هى القانون العرفى» أو الأحلاقى السائدة وتحل 
محل القانون المكتوب؛ على الرغم من أنها تختلف عن القانون المكتوب فى أنها 
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إيجابية, و ليست سلبية .معنى أنها يقول ipa”‏ هذا“ بدلا من ”لاتفعل هذ" وهى 
لاتيلب معها العقاب» التلقائى» ویفرض بش كل عام أنها تشير إلى سلوك 
الار ستقراطية» وليس العامة. 


(۴) دور ”العائلة” فى فلسفة كونفوشيوس: 


ويؤكد كونفوشيوس أهمية العائلة فى تطوير (الجين)» لأنّ العائلة تشكل em‏ 
الاجتماعية المباشرة للطفلء في العائلة يتعلم الطغل pipe!‏ الآخرين وحبهم. حيث 
wt‏ الآباء أولاً» فالإخوة ة والأخوات والأقار بء ثم باتساع النطاق التدريجى؛ 
الإنسائية كافة: ويقول أحد أتباع —Tutzu pd 5 — ye git oS‏ إن ”الولاء 
البنوى» والاحترام الأحوى هما حذر الإنسانية“. 


فالولاء البنوى» هو فضيلة توقير العائلة واحتزامهاء فأولاً وقبل كل شىء؛ يتم توقير 
الأبوين» bY‏ الحياة نفسها متولدة عنهماء وفى غمار إظهار التوقير للوالدين» من 
الهم حماية المدسم من أن يلحق به أذكه حيث المسم من الأبوين؛ وسن هدا فا 
حماية الجسم هى تكريمٌ للأبوين» بل أكثر من ذلك فإ التوقير ينبغى إظهاره 
للأبوين من خلال حسن السلوك فى الحياة؛ وجعل إسهامهما Samay Lig ae‏ 
راذا م يكن مقدور المرء أَنْ شرف إسم أبويه» فعليه ألا حلب مما الخزى والعاره 
على الأقلء وهكذاء فإك (الولاء البنوى) لايتمثل فى الرعاية البدنية من جانب المرء 
بوالديه فحسب. وإنما كذلك فى حلب الثراء العاطفى والروحىء (والولاء البنوى) 
ليس فضيلة عائلية فقط, فهذه الفضيلة التى تنش فى العائلة تؤثر فى الأفعال حارج 
الحيط العائلي ى ؛ وتصبح من خلال اتساع نطاقها فضيلة أحعلاقية واجتماعية» و 
يتعلم الأطفال احترام أيويهم وتوقيرهم» OL‏ مقدورهم Bf‏ يحبوا إخوتهم وال 
يحزموهم, وعندما جحققون ذلك OW‏ بامكانهم أن يحبوا الإنسانية بأسرهاء Sty‏ 
يجترموها وبالتالى يتصرفون و وفقاً لإنسانيتهمء أو وفقا للجين» زهكذا فإِنّ بدايات 
”جين جين“ إنما توحد فى الولاء البنوى. 


)٤(‏ دور ”الاستقامة“ فى فلسفة كونفوشيوس: 


وهناك فضيلة أحرى شد عليها كونفوشيوس» باعتبارهسا ضرورية لنطوير 
جين" هى الاستقامة» يقول: 
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1 إِنَّ الاستقامة تدلنا على الطريق الصحيح للتصرف فى مواقف تكددة) حيث 
إننا نكون على توافق مع (جين)» وهكذا فإن الاستشامةق ھی | الاستعداد الأحلاقى 
el‏ بالسلوك والقدرة على إدراك ماهو صحيح فى "Les ol‏ وهی قدرة تعمل 
كنوع من الحس أو الحدس الأحلاقى. 
وهو يقول أيضاً: 

" ينظر الرجل الأسمى إلى الاستقامة؛ باعتبارها جوهر كل شىء وهو يلتزم 
بها بحسب مبدأ آداب الجتمع؛ ؛ ويرزها فى تواضسع» ويعضى بها بها إلى نهايتها فى 
إخلاص» إنه حا الرحل الأسمى!". 

ویتحدث حکیمنا فی ب بعض الأحيان عن هذه القدرة من خلال شخصية المرء 
أو استقامته ase Yi‏ ذلك أ i‏ ¢ الشخص ذا الشخصية الأخلاقية القو يق sil‏ یری 
نرصة للكسب يفكر أولاً فيما إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يكون صواباً على 
الصعيد الأخلاقى (الاستقامة)؛ ومثل هذا الشخص على استعداد للتضحية بحياتة 
من أجل شخص يتعرض للخطر. 

فالشخص ينبغى أن يحترم أبويه ويطيعهماء لأنّ ذلك صواب على الصعيد 
الألاقى والتزامٌ ينبغى القيام gem EY aly ca‏ آخر. 

وعلى هذاء تكون الاستقامة» والولاء البنوى» وطيبة القلب الإنسانية» هى 
حصائص الشخص eV‏ الشخص الذى طورت إنسائيته» والذى تفتحت 
مداركه ونضج وعيه) وهذا الشخحص الأسمى؛ هو نقيض الشخص الضئيل أو 
المنبحطء الذى م تتضج مدا رکه أحلاقیاء والذى يتصرف بوحى الغريرة» ومن أجل 
النفع. 

وقد كان كونفو شيوس مقتنعا بان العناية بالإنسائية من خلال احترام آداب 
امجتمع؛ والولاء الببوى» والاستقامة» وف etal‏ بالا إلى سيار شخصي 
للفضيلة الأمر الذى سيسفر عن مجتمع منظم شي خير تنظيم؛ وليسس She oof Lin‏ 
هنا بين الأحلاق ele‏ فإذا كان cpl‏ صسادقين مع أنفسهم» ويتسموك 


ee Yl‏ فإنهم سيجسدون الفضائل المجلنة) وإذا ما قام كل parent‏ بهذلا 
فمن الو کد أله ستكون هناك حكومة حيدة) ونظام اجتماعى تمه السعادة: 
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(ه) التاوية.. والتأكيد على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة: 


ترحع بدايات التاوية» شأن بدايات الكو cd‏ إلى الاحتجاج الفلسفى على 
الظروف التى كانت سائدة فى عصرهاء وعصر لاوتو هو نفسه على وجه التقريب 
عصر كونفوشيوس» وتكشف الاتهامات التى وحهها لاوتو - والقائلة بأ الفقر 
والجوع سببها الحكام السيئون؛ وأنّ الطمع والجشع تسببا فى الححروب SEH‏ 
of,‏ الرغبات i?‏ الثروة والسلطة, والمحد, جحلب دمار الجتمع - عن أن فلسفته قد 
استمدت افاماً من القلق إزاء الأوضاع الاجتماعية الجديرة بالإدانة النى كانت 
سائدة فى ذلك العصر. 
وقد أكد التاويون على els‏ الطبيعة, وكماطاء وقوام الموقف التاوى هر اد حيل 
البشر وأفاعليهم تفضى إل shay‏ ويتعين عليهم للعشور على السلام 
Sf Let,‏ يتبعوا طريق الكرن, أو "تاو' ' الكونء paar St‏ | التوحد مع هذا التاو. 
jf PN Sry‏ الحياة المثالية؛ هى الحياة البسيطة والمتناسقة؛ والحياة 
البسيطة هى الحياة العادية التى فيها pe‏ الربح» والتخلى عن GIF‏ وتقليل 
' الأنائية إلى حدها الأدنى» وكبح الرغبات» وهذه السمة الأحيرة من مات الحياة 
البسيطة تفيد فى إيضاح التباين بين "لاوتو" و "كوموشيوس"» فقد دعا الأحير- 
كونفوشيوس- إلى الطقوس والموسيقى؛ بحيث يمكن إعسلاء الرغبات والانفعالات 
وتنظيمهاء أما بالنسبة ل"لاوتو" فإنَّ الجهود المبذولة لتطوير الرغبات والائفعالات 
وتنظيمها قد بدت مصطنعة؛ وتميل إلى التدحل فى تناسق الطبيعة» وبدلاً من تنظيم 
الأشياء وضبطها لتحقيق الكمال» فإن لاوتو سيترك الأشياء تعمل وصولاً | إلى 
كماها على نحو طبيعى» فالتباين بين كونفوشيوس ولاوتو تباينٌ بسين الاعتقاد بأنَّ 
البشر هم معيار كل الأشياء ومصيرهاء وبين الاعتقاد بِأَنَّ الطبيعنة هى معيار كل 
الأشياء ومصدرها. 


وتنظر التاوية إلى الإنسانية والطبيعة باعتبارها وحدة واحدة ولاميز 
ينهماء وفقاً هذه الفلسنة؛ فلأ أساس الإنسانية ليس من صنعناء وما هو متضمنٌ 
فى شمول الكون وعمله؛ flay‏ على هذا فإ التاوية فى جوائبها ألنقدية والسلبية 
تحلل العيوب والشرور التى تواحه المجتمع البشرى؛ وتصل إلى أنها تنبع فى المقام 
الأول من وجهة النظر الخاطة للإنسان والكون. 
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ومهمة الفلسفة هى أَنْ تقود البشر إلى الوحدة مع الكون من خلال إضاءة 
" تاو" هذا الكون» وتشير كلمة "تاو" إلى الدرب أو الطريق» وهى تعنى فى 
التاوية» المصدر والمبدأ الذى يعمل على أساسه کل ماهر موجود» وعندما یتو جحد 
تاو الانسائية وتاو الكون, فإنَّ البشر سيدركون طبيعتهم اللا متناهية؛ وعندئار 
سيسود السلام والتناسق. : 

والوظيفة الأولى للقواعد الأخلاقية والموسسات الاجتماعية- فى رأى 
لاوتو- هى تنظيم أفعال الناس» لكى يتحقق الحد الأقصى من الإشباع للجميع 
وينتهى لاوتو؛ إلى ضرورة التخخلى عن الرغبات كمصادر للفعل؛ وأذّ الناس ينبغى 
أن يتبنوا طريق التاو السهل؛ وألا يفرضوا رغباتهم على الطبيعة؛ بل يتبعوا مبادئ 
الطبيعة» وقد دعا فيما يتعلق بامجتمع؛ إلى حكومة للشعب تتفق مع الطريق السهل 
والطبيعى للتاو؛ الذى يعزرٌ الطريق الطبيعى فى حياة الناس. 

ذلك أن وضع المعايير الأخلاقية LAY‏ المشكلات» فالتافس والصراع- 
٠‏ بون الئناس- يبقيان على حاطماء والقواعد تنتهك » ويتم إقرار قواعد جديدة لحماية 
القواعد القديمة» ولكن القواعد القديمة والجدديدة تنتهك» وتظل الرغبات دوغما 
إشباع بيدما يتدعم الشر واقتراف الخطأء وما أَنّ التوصل إلى معايير أخلاقية لا يحل 
المشكلة, oh Jot by‏ فى التخلى عن هذه المعايير. 

والطريق السهل للفعل فى رأى لاوتو يفترض مقدماً التناغم مع الكون 
والترف وفقا للتاو الكونى الشامل. . 

ونتيجة لذلك» فقد نظر "لاوتو" إلى فشل الأخلاق الكونفوشية فى تحقيق 
الأوضاع الاحتماعية المثالية على أنه مؤشرٌ على عدم كفاية المنظور الأخلاقى: 
فالأحلاق لاتدرس الشكلة فى جذورهاء ومن خلال السماح للرغبات ob,‏ تعمل 
كمصادر شرعية للفعل الإنسانى» لهذا فد الأحلاق تعجز عن القضاء على 
التنافس» والنزاع» وأقصى ماتستطيع عمله هو تنظيم التنافس والتقليل مسن النزاع؛ 
ولكن هذا يؤدى» ببساطة إلى تعقيد مسألة إشباع الرغبات على نحو يتفق مع 
القراعد الأحلاقية ويؤدى إلى تحطيم القاعدة» وبذلك يظهر السلوك اللاأحلاقى» 
فهى لا تقضى على التنافس» ولاتتيح Sts‏ للإشباع الكامل للرغبات» ومن هنا 
نقد قال لاوتو: 
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, عندما يضيع التاوء ad Lay bis ite‏ الفضيلة وعندما تضيع 
الفضيلة» عندئل ينشأ مبدأ الإنسانية" 


ونصيعحة "لاوتو" للحكام هى أنهم يسغى أن يحكموا فى إطار أدنى حد ممكن؛ وان 
يتمسكوا بالطريق الطبيعى؛ Oly‏ يتركوا الناس بمضون فى طريقهم؛ وهو يشير إلى 
أنَّ الناس يصعب حكمهم؛ لأنّ الحاكم يقوم بأكثر ما ينبغى من الأمور. 

وما ينبغى أن يضعه الحاكم فى ذهنه هو أن "حكم بلد كبير يشبه طهو سمكة 
صغيرة" وفى القيام بطهو سمكة صغيرة يتعين علسى المرء ألآ يعالج أمرها بخشونة 
وقوة؛ لأنّ المبالغة في المعالحة ستفسدها؛ وفى إطار st Se‏ يتعين الحرص على 
عدم دفع الناس دفعاء وإحبارهم على التمرد. وعندما يتم إرضاء الناس فلن يكون 
هناك تمردٌ أو حروب وبالتالى OB‏ الطريق السهل فى الحكم إعطاء الناس مايرغبون 
فية» وحعل الحكومة تتوافق مع إرادة الناس» وليس محاولة إجبار الناس على التوافق 
مع إرادة الحكومة. 
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نصوص مصرية Ags‏ هن كاب : 
" نصوص مقدسة» ونصوص دنيوية من مصر القديمة " - المجلد الأول Me i gly‏ 
عن الترجمة الفرنسية بقلم: كلير لالويت» الرجمة العربية» ماهر جحوججاتى» مراجعة: 
د. طاهر عبد الحكيم» الطبعة الأولى» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة, 555ام. 
وتشمل: 
أولا: التكوين أو كيف خلقت الآهة Bball‏ 

-١‏ " بتاح " الإله pu‏ فی م" 

۲- بزوغ الشمس فى فجر البداية الأولى فى " هليوبوليس". 

؟- الآلهة الثمانية فوق الثل فى " هرموبوليس". 
ثانها: ترنيمة من عصر أمنحوتب الرابع. 
ثالغا: تعاليم الملك امنمحات الأول إلى إبنه " مرى - كا - رع". 
رابعا: تعاليم الملك أمنمحات الأول إلى إبنه " سنوسرت". 
خامسا: الإستقبالات الرسمية للوزير " رخ - مى - رع". 
سادسا: الفلاح الذى تعرض للسطوء وعرائضه التسع(شكاوى الفلاح الفصيح). 
سابعا: مرثيات "إييو- ور". | 
ثاهنا: أناشيد اليائس. 


تاسعا: فن الحياة للوزير " باح حوتب". 
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Yah‏ 1 التكرين أو كيف خلقت الآهة العام 
"-١‏ بتاح الإله الخالق فى "مدف". 

قام بصياغته فى مديئة "منف" كهنة الإله "بتاح". 

وبالفعل فقد عثر على لوحة جراتينية ضخحمة(" كان الملك ”شاباكا“ من ملوك 
وهو - بشهادة الوثيقة ذاتها - نسخخحة من مخطوط محفوظ فى أرشيف معبد ”منف“ 
وكان مخطوطا شديد التلف؛ قرضته الديدان. إن لغة النص وأسلوبه القديمان 
تشهدان على هذه الحقيقة. ولسوء الحظ اصاب التلف الشديد بعض أحزاء 
أللوحة؛ هة!. استخدمت فى العصور الحديئة كقاعدة حجر طاحونة. 


فليحى "حررس.": "داك الذى يعمل على ازدهار القطرين"- 
"السيدتان": "ذاك الذى يعمل على ازدهار القطرين" - 
"حورس الذهبى“: "ذاك الذى يعمل على ازدهار القطرين" - 
ملك الوجهين القبلى والبحرى: "نفر- كا- رع"- 


ابن ع "شباكا" ¬ کواب "Te‏ -إلى -اللنوب-من- جدارة" الحى مثل 
"رع" للزمن CO slew‏ 


8۸ 


لقد كرس جلالته هذا النص من جديد؛ فى معبد أبيه "بتاح- الذى - يوحد - 
إلى - الحنوب - من - جداره". وبالفعل فقد اكتشف جلالته أن الأمر يرتہط 
alge‏ من مؤلفات الأجداد. كانت الديدان قد قرضته؛ فبات من الصعب على 
الناس أن يلموا LAL” clint‏ كاملا“ من مطلعه وحتى نهايته. فكرسه جلالته من 
جديد ” فدسخه“ ليصل أيضا إلى مستوى رفيع من الكمال أكثر من ذى قبل - 
وذلك من أحل بقاء اسم "الملك" وليدوم أثره طويلا فلى معبد أبيه ”بتاح-الذى - 
يوجحد- إلى - الجنوب -من - جداره“ على امتداد كل الآماد للزمن اللانهائى» 
وهو ما صنعه ابن ”رع": ”شباكا“ من أجل أبيه ”بتاح-تائئن””" لكى ينشط بعد 
أن وهب حياة لانهائية. 


بتاح الإله الملكى . 

تان ملك الوجهين القبلى والبحرى ] هو "بتاح"7 الذى يشار إليه بالاسم العظيم 
إتاتإنن - (الذى -يوجد -على-الحجشوب من-جداره|] [pt aren] ٠٠٠٠‏ 
الوجهين القبلى والبحرى. إنه هوء هذا الموحد الذى ظهر متألقا كملك الوجه 
القبلى(ثم) ظهر متألقا كملك الوجه البحرى ٠٠١‏ ٠ذاك‏ الذى انحب نفسه بنفسه 
حسب آقوال ”اتوم“ الذى أنحب التاسوع الإلحى.0 رلقد أمر "حب“ رب الالهه أن 
تتجمع إلى جواره الآمة التسعةء حتى يتم الفصل بين ON ty pg”‏ 
ولوضع حد لنصومتهم. ونصب ”ست“ ملكا على أرض الوجه القبلى» حتى 
المكان الذى ولد فيه فى مدينة ”سسو“. ثم قام ”حب“ بتنصيب ”حورس“ ملكا 
على الوجه البحرى فى بلاد مستنقعات(النيل) حتى المكان الذى غرق فيه والده. 
أى ”نقسيم الأرضين“.“ وعلى هذا النحو سيشرف ”حورس” على منطقة 
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و“مست“ على منطقة(أخرى). وسوف يعملان على إقرار السلام فى القطرين فى 
"عيان““ وعلى هذا النحو إذن سيتم تقسيم الأرضين. 

وقال“حب“ ل“مست*: اذهب إلى المكان اللذى ولدت فيه“.(فأردف) ”سے“ 
”الوحه القبلى“.ثم قال"حب“ ل ”"حورس*: ”اذهب إلى المكان الذى غرق فيه 
والدك“.(فأردف) ”حورس“: ”الوجه البحرى*. عندئذ قال ”جب“ ل“حورس“ 
ر“ست*: ”لقد فصلت بينكما“- الوجه البحرى والوجه القبلرٍ . 

عندئذ بدا أن قللب ”جحب“مستاء» لأن نصيب ”حورس“ كان مماثلا لنصيب 
”ست“. ولذا فقد أعطى ميراثه الخاص ل ”حورس“ فهذا الأحير كان ابن ابنه 
OO SS‏ ثم قال ”بحب“ للتاسوع: ”الميراث هو من نصيب ”حور“ 
وحده.(وقال) ”جب“ A) cae sll Mle Mpg” 1g perl‏ ميراثى(وقال)“حب" 
للقاسوع: لابن ابنى ”حورس“» ابن آوى» الوجه القبلى ”.(وقال) ”بحب“ 
للتاسوع: “المولود البكر ”حورس“ الذى يفتشح ”السدروب“.(وقال) ”بحب“ 
للتاسوع: لقد ولد ابن هو ”حورس“ يوم ولد OS gall CH‏ 

هكذا تون ”حورس“ أمر البلاد(بأسرها). فهو الذى لم شلها("" والذى يشار إليه 
بالاسم العظيم "تاتئن- الذى -يو سد -على-المشوب من-جداره" رب الزسن 
اللانهائىر“'. عندئذ ازدهرت على جبينه "صاحبة-المسحر- العظيم"(*"). إنه 
"حورس" الذى يتجلى متألقا بصفته ملك الوحهين القبلى والبحرى» موحد 
القطرين فى إقليم "الجدار"(الأبيض)(" 2 وهو نفس المكان الذى كانا قد اجتمعا 


فيه. 


والآن يظهر البوص والبردى("" على الباب العظيم المزدوج لمعبد "بعاح" وذلك 
ot‏ أن "حورس" وات فى سسلام وهما ur’ Mosely SF gee re‏ الآن 
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ويضعان حدا لنزاعهما فى كل مكان يتوجهان إليه: نظرا لأتحادهما فى معبد 
”بتاح“» ”ميزان القطرين“ حيث حرى فيه وزن الوجهين القبلى والبحرى. 

ريلى ذلك نص طويل إلى حد ماء شديد التشويه؛ ومستلهم من أصول أوزيرية 
واضحة ]. 

الخلق 

الآلحة التى جاءت إلى الوجود على هيئة "بتاح':40") 

”بتاح-على -العرش -العظيم "٠٠٠‏ ' 
"بتاح-ننو ت“ الأبء الذى أنحب ”آتوم“ 
ناح -تدوت" الام اتی ولدت "اتوم" 
”بتاح-العظيم"؛ قلب ولسان التاسوع. 
CAT Giles He)‏ الآلمة 

ay أنحب‎ ىذلا.٠٠‎ ce) 

٠٠١ ر"بتاح”‎ 

OOS 

عندئذ» وفى قلب("بتاح') و(على) لسان(”"بتاح")؛ ظهرت إلى الوحود صورة 
"اتوم" العظيم جدا هو "بتاح" الذى ينظم(حياة) الآلهة جمعاء و"كاءاتها".('"). 
وفى قلبه» وفى نفس الوقت» ظهر "حورس" إلى الوحودء ك(شكل من أشكال) 
"بتاح"- وظهر "تسوت إلى الوجسود علسى لسسانه ك(شسكل مسن 
cals Se PM Lat SC‏ هيمنة القلب واللسان على سائر الكائنات 


("بتاح“] ea ١‏ ("نفراتم"» يومياء من أجل أنف 1 
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حسب التعليو(الذى يرى)» أن القلب هو العنصر المسيطر على كل جسدء 
واللسان هو العنصر المسيطر على كل فمء(فالقلب واللسان هما) من نصيب الآهة 
gles‏ والبشر أجمعون والماشية جمعاء والكائنات الزاحفة جمعاء وكل ما يحيا. إن 
الأول يتصور كل ما يبتغيه "بتاح"؛ والآخر يأمر به. 

تاسوع"بتاح" هو فى حضرته: على هيئة أسنان وشفتين.(إنها المقابل) لنطفة 
"آنون" ويديه. وفى الحقيقة فقد ظهر تاسوع "آتوم' إلى الوحود بواسطة نطفته 
OP abl‏ إن تاسوع "بتاح" هو الأسنان وشفما فمه التى نطقت اسم كل الأشسياء 


(۲ رم‎ “LN og 


ومنه انبئق ”شو“ و "تفنو 
لقد خلق تاسوع("بشاح"') الإبصارء بفضل العيدين» والمسمع بواسطة الأذنين» 
والتنفس بالأنف. وكل هذه ترفع بعد ذلك إلى القلب(ما تستقبله من أحاسيس). 
والتلب هو الذى يسمح بظهور كل معرفة» واللسان هو ها يردد ما يتصوره 
القلب. وعلى هذا النحوء ولدث الآهة جمعاء(ومن بينها) ”آتوم" وتاسوعه. لأن 
كل كلمة إهية تظهر إلى الوجود -حسبما فكر فيه القلب أمر به اللسان. 

وهذا حاةت iad‏ هذه الكلمة منابع الطاقة الحيوية وتصددت صفات الكائن؛ 
كما خلقت كل الأطعمة وكل المأكولات النافعة. كذلك أيضا(حلق الشواب 
العادل) من أجل متأعتائ أن يفعل ما يحبه الناس و(العقاب) لمن يرتكب الأفعال 
الكروهة. ووهبت الحياة للكائن المسالم» والموت للمجرم وهكذا تم علق الأعمال 
كلها وجميع الحرفيين وعمل الأيدى وسير السيقان» وحركة كل عضوء حسب 
الأمر الذى تصوره القلب وافصح عنه اللسان؛ والذى ما زال يشكل دلالة كل 
شىء.حدث إذن أن قيل عن "بتاح": "ذاك الذى لق كل شىء وأتى بالآغهة إلى 
الوحود. إنه "تاتئن" الذى أنحب الآلحة وانبئقت منه كل اللفيرات والمأكولات النافعة 
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رالأطعمة والقرايين الآهية وكل ما هو طيب وججميل." هكذا يعيرف الناس أن 
قدرته عظيمة» وأعظم من قدرة(غيره من) الآلهة. وكان "بتاح" راضيا بعد أن خلق 
كل هذه الأشياء وكل الألفاظ الآهية. 

wal ai‏ الآغة وأسس المدن وأنشأ الأقاليم. وأقام الآلهة فسى معابدها. وزاد من 
قرابينها وغماها. وأسس هياكلها وصنع أجسادها التتى صنعست من شتى أصناف 
td‏ ومن عختلف أنواع الحجر ومن الصلصال ومن ختلسف الأشباء(الأخرى) 
إلتى تنمو عليه ”بتاح“ والتى تتحلى من خلالها. "© وهكذا تجمعت كل الآلهة 
وكاءاتها إلى جواره راضية» متحدة مع رب القطرين .650 

منف العظيمة 

عفرن غلال الإله "تاتئن" العرش؛ العظيم:(المدينة) الى تفرح الآلة الموجودة فى 
معبد "بتاح"(إنها) ”سيدة الحياة. لقد أغرق "أوزيريس على صفحة مياههاء 
واستطاعت "إيزيس" و"نفتيس" أن ترياه.وعندما محتاه؛ أعائتناه أمرهما "حورس" 
أن تمسكا ب"أوزيريس" بلا إبطاءء؛ لتحولا بالتالى دون غرقه؛ وأسرعتا ووضعتاه 
على اليابسة: عندئذ دحل من الأبواب الخلفية: إلى أجماد رب الأبدية؛ مقتفيا 
حطى ذاك الذى يتألق فى الأفق» عبر دروب "رع“» كالمتربع على العرش العظيم. 
ودخل القصر وتآخخى مع الآلهة ومع ”ناتئن-بتاح» سيد السنين. وهكذا ظهر 
”أوزيريس على الأرضء فى القصر الملكى» شال هذا البلد الذى جاء إليسه. وظهر 
ابنه ”حورس“ ساطعا بصفته ملك الوجه القبلىء ثم ظهر ساطعا بصفته ملك الوحه . 
البحلرى» بين ذراعى أبيه ”أوزيريس“»وسط الآلمة التى تنقدمه وتتبعه. 

هذا النص مترابط ولكنه متشعب ومركبء وينطوى على دلالتين عظيمتين. فهو 


يستعرض من ناحية» الأساليب الذهنية والروحية التى يعتمدها "تاح (معبود) 


vay 


مدينة "منف“ عند نحلق العالم. فبعد أن تصور فى البداية عناصر الكون فى قلبه - 
وهو مركز كل وجدان وكل ذكناء- تفرج هذه العطشسر بعد ذلك إلى الوجود 
بواسطة الكلم الخلاقة. إن الإقرار بالقدرة السحرية لننفذ هى حقيقة منتشرة كل 
الإننشار فى الحضارات السامية والإفريقية على حد سواء. ولكدن"ترتيب" الخليقة 
كما تظهر على هذا النحو ليس بالأمر العديم الأهمية: وبالطبع فالآضهة هى الى 
تظهر أولاء الآهة التى امتزحت شخصيتها إلى حسد ما مع شضخصية الإله الخالق 
المنفى الذى كان يحتويها جميعا. ثم أعطى -للمخخلوقات- من بشر وحيوانات على 
السواء- القلب واللسان؛ وهما ضروريان لكل كائن عاقل. فلا يوجد تمييز 
جوهرى بين مملكتى الخيوان والإنسان. ثم حلقت المقومات الروحية والأخلاقية 


الضرورية لدوام الكون وتأسيس جماعة بشرية إلى مغالبة الأيام. 

ثم تأتى الأعمال وجماعة الحرفيين حسب ترتيب المثلق: فعندما ينحت الحرفيون أو 
يرسمون أو يشكلون أو يكتبون: فإنهم يخلقرن على هيئة تماثيل أو نقوش أو تصاوير 
-أغلفة» هى كتل أو بخرد ملامح؛ فى الإمكان أن تدب فيها الحياة عند النطق 
بالكلمات. وعلى كل حال فإنهم يعرفون بعبارة "سى عنخ“ أى ”ذلك الذى 
يحى (بضم الياء)“.وفضلا عن ذلك فهى طريقة لإسباغ الخلود على اخلسق الخديد 
من حلال إجاد أشكال تغالب الأيام» فتحييها عناصر الكائن اللامادية. وللإتتهاء 
من عمله يلجأ الخالق إلى الأسس الفيزيقية للحياة ولا سيما إمنانات الفعسل 
والحركة. وأخيراء فإنه يدبر شئون العالم دينيا وإداريا. لقد تحور الإله الخالق 
"بناح" مهمته وتفكرها أنجزها على حير وجه بلا أى تدحل فيزيقى. أما الدلالة 
pl‏ ى هذا النص فهو إعترافه الواضح منذ هذا العصر القديم بهيمنة الآلهة الثلاثة: 
"بناح"(إله عاصمة المملكة) و "رع"(القسوة الكونية الشمسية) و ”أوزيريس“(إله 
الإنبات والتربة الخصبة الذى سيبعث حيا).وإلى ما عرف ثلاثتهم من تبجيل على 
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الستوى المحلى» فإنهم سيظلون آلهة مصر العظمى طوال التاريخ الفرعونى. إذن 
فمنئذ قديم الزمان كان الوعى يدركهم على هذا النحو ورفعهم إلى هذا المقام؛ بعد 
أن أدبجهم فى أساطير معقدة. 

کان "بتاح" إا ملكيا وعادلاء فى مدينة كبرى وأيضا إله خلق رئيسى. وإذ يلجا 
إل ختلف الأساليب» فإنه لا يعطى الوجود فحسب» بل إنه يسبغ على عمله النظام 


والأبدية فيعطى "للروح“ دورا بارزا. 


۲- بزوغ الشمس فى فجر البداية الأولى» فى "هليوبوليس". 

لا يوحد عرض مترابط للاهوت "هليوبوليس” ولكن فى الإمكان تحليل وفهم 
المنظومة التى صاغها كهنة الشمس بفضل ما ورد عنها من إشارات فى مختلف 
النصوص ولا سيما كبرى أسفار الطقوس الحنائزية: متون الأهسرام؛ ومتون 
التوابييت» وكتاب الموتى -والأناشيد. 

قبل أى حلق» كان إله -الشمس القديم» مدينة "هليوبوليس"("آنوم" أو "آنوم- 
رع") مغمورا فى الحيط الأزلى مع الآلحة؛ فى حالة كمون. 

قال Ue", 57 "esl"‏ وحيدا فی ال "نوو" وکنت حاملا. گنت Lib ys a! y‏ 
استطيع أن أقف فيهء كنت لا أحد مكانا استطيع أن أحلس فيه. ومدينة 
"هليوبوليس" التى كان مقررا أن أقيم فيها(فى المستقبل)؛ لم تكن قد تأسست بعد 
والعرش الذى كان ممّدرا أن أتربع عيه؛ لم يكن قد تشكل بعد. لم أكن بعد قد 
لقت "نوت" من فوقى. وجماعة(الآلمة) الأولى لم تكن قد جاءت إلى العالم. 
وتاسوع aay!‏ الأولية؛ م يكن موجودا. کانت(الآهة) لاتزال معى." عندئذ 
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قال"آتوم"ل"نوو": كنت طافياء تحاملا كل tJ pat‏ وکانت ال" بعت" بلا رك 
إن ابنى» الحياة» هو الذى أعادنى إلى الوعى وبعث فى قلبى الحياة؛ يعد أن جمع 
أعضائى ut‏ كانت إإاى الأن بلا حركة O‏ وقال "نوو" 9 "آتوم": 
CesT nea‏ ابتتك "ماعت"(الحقيقة والعدالة)» ارفعها إلى أنفك ليحيا قلبك. 
ليت ابنتك "ماعت" وابنك "شو" الذين يطلق عليهما أيضا اسم الحياة» لا ييتعدان 
عنك" (14) 

وعلى هيئة صورة أسطورة أكثر إستعلاء؛ إذ يكتزج الخالق بمفرده مع المحيط الأزلى؛ 
متواجدا وجودا فريداء فإنه يبعث حياته الخاصة: "أنا"نوو" أنا الواححد الأوحد؛ 
ليس كمللى شىء ٠٠‏ ٠لقد‏ حلبت جحسدى إلى الوحود بفضل قدرتى السحرية» 
لفد حلقت نفسى بنفسى وشكلت نفسى حسبما كنت أتمنى) حسب E‏ 
تماماء كما أن الحياة كامنة فى القدرات الإلمية الغارقة فى الخواء السائل» كذلك 
فإن هذا امحيط اللاعضوى هو بأبعاده صورة مسبقة للكون» إن العام ونظامه 
الحكم المرتب (الكوزموس) هو على قد الإله الخالق: 

٠.ال"نوو"‏ الذى يحمل "آتوم" والذى يبلغ اتساع السماء وعرض الأرض.”" 
عندئذ ينبئق "الشمس"(لفظ مذكر فى المصرية القديمة م.) حارج الكتلة السائلة» 
بإرادته اطخناصة: على هيئة انبعاث وضاء: 

"أنا السرمدىء آنا "رع" الذى حرج من ال "نوو" ٠١١‏ أنا سيد النو ر" 

كل فجر حديد سيكون تكرارا هذا الإنبعماث الأول للنورء إذ حلط علماء 
اللاهموش, مسن خلال صورة أسطورية أكثر تعقيداء بين البزوغ الأول للنجم 
واليلاد اليومى للرة الوضاءة التى تلد "نوت" إلحة السماء كل يوم؛ فى دورة ثابتة 
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لا تتغيرء وهكذا تتداحل الأزمنة السابقة على الخلق واللاحقة عليه لتضفى على 
نشاط الشمس الحيوى سرمدية لا تفارقها. 

السماء حبلى ب"رع" وعندما ستلده”نوت" ترتفع الأيدى ويلئف من حوله 
٠ cui‏ رب الأفق "رع" السرمادى.إنه يبزغ ارج ال"نوو" و"المتألقة"0") 
من حوله. إن تاسوعه يتحرق من حوله» وقدرته تخيف الآلمة التى أتت من بعده إلى 
الوجود. إن ملايين "ك"ءاته» هى فى فمه. فهو السحرء ذاك الذى ولد من ذاته. 
والآهة عندما تراه يغمرها الفرح» وهى تعيش من عرقه العطر. إنه ذاك الذى Sole‏ 
الجبال وشكل السماء.) 

لاينبغى أن نبحث فى هذه الأساطير عن هياكل عقلانية أو أطر نظامية» فهى 
تتزاكب وتسعى إلى الوقوف على أحوال من الوعى الدينى ولحظات متنوعة منه. 
فى اليوم الأول» و"آتوم" حارج ال"نوو"» فإنه يجسد فى الوجود الإلمين التوأمين: 
الإله "شو" والالهة "تفنوت" وهما أول زوجين مخلوقين. واستنادا إلى تقليد قديم 
ظل قائما منذ عصر متون الأهرام» فإن الإله الخالق قد شكلهما بلعابه أو بتفاله: 
"لقد تفلت "آتوم" من فمه؛ باسمك هذاء الذى هو "شو". 9" 


"يا"آتوم" ٠‏ .هلد تفلت و" 3 "نفنت Od co pi"‏ 


"تفالك ولعابك» أى "pe‏ 3 "تفنوت" " 


وحسب تصور أخر» فقد شكل "آتوم" الأعزل "فرخيه" بفعل يده النشطة عن 
طريق الإستنماء: 


فما أن حرج "آتوم" إلى الوجود؛ مارس الإستنماء فى "هليوبوليس". فوضع ذكره 


فى قبضة يده. فأوجد اللذة لنفسه. عندئذ ولد فى آن واحد التوأصان: ait ges‏ 


(FV) "تفنوت"‎ 


فى عالم الغلاثة هذاء ظهر المشهد الأسطورى الأول: 

يقول”آنوم": "-"تفنوت"؛ تلك التى هى الحياة هى ابنتى.إنها فى صحبة أخخيها 
"شو" الذى يدعى أيضا ذاك الذى هو الحياة. وهى تدعى أيضا "ماعت" إنى أحيا 
مع فرخى. إنى وسطهماء أحدهما خلفى والأخعر أمامى. لقد نهضت فوقهماء 
بينما كانت سواعدهما تطوقنى."0(إنه ثالوث مقدس.ء لازال غير منقسم 
(by‏ 

هكذا كانت النسمات الموائية والرطوبة اللازمة للحياة قد تشكلت فى نفس 
الوقت الذى كان يكتسب فيه الكون أبعاده الزمنية بصورة كامنة: 

"شو" هو الزمان السرمدى و "تفوت" هى الزمان اللانهائى ."° 

وحيث أن "شو" و "تفنوت" قد شكلا إذن أول زوجين فى العا فقد أنبحبا 
بعدذلك عن طريق وسائل الإنجاب الطبيعية عناصر الفضاء فى الكون: "حب" إله 
لأرض» و "نوت" إة السماء. فكانت الأرض هى العنصر المذكر والسماء هى 
العنصر المؤنث - نظرا لأن السماء هى مبأ الخصوبة فى العالم المصرى لأنها تحتوى 
على النور واهب الحياة. لذا تصور السماء فى الغالب على هيئة امرأة أو بقرة 
وهی أيضا حيوان ولود ومصدر غذاء. ونظرا لأن "حب" قد صار "ثور "نوت" 
فقد رزق الزوجان الثانيان أربعة أولاد وبعد النظام الكونى» استقر النظام الأرضى 


6 "أرزيريس"(ملك الأرض الذى سيخلف أبيه "بحب" 3 "ای ہے "م "ست 


إل 0 
ee‏ س ل 


cel وما روسان نيدان غل اسا إقتراح الأخ بأحته(وهو ترتيب‎ use", 
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سوف يحاكيه اللملوك) حيث يرمز الزوجان الأولاد لقوى حصوبة التربة وتوازن 
الحياة. أما الزوحان الثانيان فيرمزان إلى الدب والتقلبات البائسة. إنه تعبير عن 
التعارض الملموس بين وادى النهر والصحارى والتضاد الأخخلاقى بين الخير والشسر. 
وهكذا يكتمل التاسوع: 

أيها الناسوع العظيم الذى يقيم فى "هليوبوليس" أيا "آنوم" أيا "شو" و"تفدوت" 
ایا "حب" و ”نوت“ »یا "أوزيريس" و "إيزيس"”؛ أيا "ست" و"نفتيس"؛ الذين 
أنجبهم "آتوم" بينما قلبه مفعم بالسعادة بسبب أولاده.0؟) 

وتنواصل عملية الخلق المتبقية» جنبا إلى جنب مع خلق البشرية: 

كلمات نطق بها ٠٠٠سيد‏ الكون ٠٠٠‏ ٠"لقد‏ أتيت أربعة أغمال صالحة عند باب 
الأفق» لقد لقت الرياح الأربع. ليستطيع كل امرىء أن يتنفس حيثما يوجد: 
وذلك أحد أعمالى» لقد خلقت الأمواه الدافعة(الفيضان) لتزدهر أحوال الصغير 
والكبير» ول أسمح أن يرتكبوا الشرء ولكن قلبهم خالف ما قلته فكان(عملا آخسر) 
من أعمالى؛ وتصرفت بحيت لا تفكر قلوبهم فى الغرب('“ وتوفر القرابسين الإلهية 
لآهة الأقاليم» فكان(عملا أخر)من أعمالى» لقد خلقت من عرقى(بفتح العين) 
والبشر من دموع عينى "3"؛) 

وتمتدح جميع الطقوس قسدرة "أوزيريس الإلسه الخامس من الهة تاسوع 
"هليوبوليس". 

إن قلب "جب" و "نوت" مفعم بالسعادة» ويتردد الاسم الحديد: طونىن-نفر "“ 
قوى انانب كالنبات "رع" هو إشعاعه وسوف يدوم ما يقال له: أنت الفيضانء 
أنت أعظم الآلمة» الذى يعمم ما يتذوقه البشر» الحلو على القلب. لا وجود لما 
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يجهله. إنه صاحب القدرة المرهرب الجائب» عداء التاسوع.9*) ذاك الذى يبجل 
"با"ؤه» الأكثر فطنة من آلمة الجنوب والشمال.*“ 
هذا النسق تمت صياغته بكل دقة لعرض نشأة الكون وأصل مكوناته الأساسية» 
وأيضا لرسم صورة لتاريخ الشعائر. لقد رأى كهنة "هليوبوليس" أنه من "الكياسة" 
wie,‏ إذا لاحظوا صعود نحم الشعائر المكرسة ل"أوزيريس "(إله القدرات النباتية 
والبعث والذى ترجع أصوله إلى الدلتا)» أن يضموه إلى نسقهم» الذى نشا حول 
الإله -الشمس» فأضافوا للاهوتهم مزيدا من الفاعلية الإلهية والقدرة السحرية. لقد 
تأكد اضفاء صبغة ثمسية مقصودة على "أوزيريس" من خلال ما أخقص به من 
أوصاف وصفات تعود فى المعتاد إلى "رع". 
هذه الصورة وهذا الإبمان اللذان ولدا فى وعى البشرء قبل أربعة آلاف سنة من 
الميلاد؛ كانت ما تزال قائمة قبل قرون معدودات من ميلاد المسيح.إنه مثال لا 
يضاهيه مثل» على عقيدة راسخة ودائمة. إن سفر طقسيا يرجحع إلى القرن الرابع 
قبل اميلاد("““ يعرض على النحو التالى قصة الخلق فى "هليوبوليس": 

يقول سيد الكون: "عندما نت إلى الوجود؛ تحلى عندئذ الوجحود؛ لقد 
جحت إلى الوجود على هيئة "خيرى"("؟؟ هكذا جىت إلى الوجود للمرة الأولى. 
جت إذن إلى الوحود لي هيئة "خيرى" فكنت موجودا. هكذا إذن AF‏ 
الوجود لأننى كنت سابقا على الآهة السابقة؛ التتى تكفلت بخلقها. كنت سابقا 
على الآلمة السابقة» وكان اسمى سابقا على اسمها.لقد صنعت(الزمن) السبق والآلمة 
السابقة. لقد فعلت كل ما كنت (abel oh ofl‏ على سطح هذه الأرض وانتشرت 
فيها. وعقدت يدى» أنا الأعزل» قبل أن تولد» حيث لم أكن قد تفلت "شو" أو 
نففشت "تفنوت". ودربت فمى» إذكان اسمى "السحر"“ وكنت "ذاك -الذى - 
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ينعث". وحكت إلى الوجود على هيتتئى: جئت إلى الوحود على هيئة "خيرى " 
جت إلى الوجود فى(الزمن) السابق؛ ثم جاءت إلى الوجود العديد من الأشكال 
فى "الزمن الأول " والتى لم يسبق pA ad po Mode de qe of da of‏ 
كل عملى فى عزلتى؛ دون وجود أحسد غيرى يستطيع أن يعمل معى فى هذا 
الملكان. لقد خلقت الأشكال بفضل هذه القرة العليا(النى بداعلى). لقد 
جمعت(الأشياء) بينما كنت فى ال"نوو". أشبه بكائن ما زال غافيل؛ لأننى لم أكن 
قد وحدت بعد مكانا أنهض فيه. ثم(ولدت) الفاعلية فى قلسىء؛ وبدت 
خطة(الخلق) أمام بصرى. ومن ثم حققت عملى كله وأنا فى عزلة. لقد صغفت 
خطة فى قلبىء فخلقت عندئذ أشكالا أحرى» وكانت الأشكال التى عملت على 
ظهورها لا حصر هما. وبعد ذلك جاء أبناؤها إلى الوحود فى أشكاها كأبناء.وأنا 
الذى تفلت "شو"ونفشت "تفدوت". كنت قد جئت إلى الوحود» إها أعزل والأن 
يخصنى ثلاثة آطة: بعد أن جاء إلى الوجودء على هذه الأرض الإلهان(التوأمان). 
كان "شو" و ":فنوتط ينشطان ال"نوو"فى السعادة» وهما ما يزالان بداخله 
Jail yee‏ فقد اتحدت بحسدى ذاته؛ بحيث خرجا منى بعد أن أوحدت الإثارة 
بقبضتى المضمومة» فنيعت الشهوة من يا ى وسالت النطفة من فمى. وهكذا 
تفلت "شو" ونفشت "تفنوت". هكذا Spel LBL co por gl Lf cater SS]‏ والآن 
يخصنى ثلاثة آلمة» بعد أن جاء إلى الوحود على هذا الأرض LA DH OLAY!‏ 
وهكذا كان "شو" و "تفنوت" ينشطان ال"نوو"فى سعادة»(ومرة أخرى يكرر 
نص الفقرة السابقة) لقد كان أبى الغافى(“““ هو الذى(؟). وكانت عينى هى التى 
طاردتھما(واعدتهما) بعد زمن لانهائی» بقيا خلاله بعیدا عنی ۰۰۰۰ وبکیت 
عليب(هما) بالدمع؛ وبعد أن بكيت عينى على هذا النحو؛ جحساء البشر إلى 
الوحود( ٠٠٠2‏ وبعد ذلك قام "شو" و "تفوت" وأنجبا. "حب"و "نوت". وهنان 
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و"نفتيس". وهؤلاء أنحبوا وشكلوا(بدورهم) عددا غفيرا من الأشكال على هذه 
الأرض» أى أبناؤهم وأحفادهم . iho‏ 

إنه نص متشعبء يجمع بين تقاليد مختلفة فى ترتيب أسطورى تلفيقى عن 
قصد. إنه نص تعزيمى يذكر باستمرار كلمة "خير": ومعناها "جاء إلى الوجود 
يتجلى " واشتقاقها "خيرو"ومعناه الأشكال. إنها تراتيل حقيقية» تدور حول عمل 
الإله الخالق.والتكرار مقصود» وكأنه تكرار لإبتهالات سحرية من أجل الوجود 
الحديد الذى انبثق فى اليوم الأول من سطح السائل السابق. ويكاد يكون نصا 
مفرحاء يسوده شعور بالعرفان تحاه عمل الآلهة. إنه نص ترحع أصوله الروحية إلى 
الأزمنة الغابرة عندما بدأ الإنسان يعيش على ضفاف وادى النيل. 


أنحبا من جسديهما "أوزيريس"و"حورس-مخنتى-إرتى 


فى هذا العام الأولء كان البشر والآهة يشكلون شيعا واحدا. فلم يكن البشر 
قد استحقوا من جراء جحودهم أن يفرق بينهم وبين الآلهة. كان العصر الذهبى 


للكون. 


'- الآهة الشمانية فوق التل» فى "هرهوبوليس". 

اللاهرت الذى صيغ أصلا فى "هرموبوليس"-عاصمة الأقليم الخامس عشر 
من أقاليم الوجه القبلى والمدينة المقدسة للإله "تحوت"- لم نعرفه من خلال أى نص 
مترابط. ولكن يدل اسم المدينة فى اللغة المصرية القديمة وهو "حمدو" أى 

(Whe cant AVI" asad‏ -يدل على أن هذا اللسق الفكرى قد صيغ منذ 
زمن سحيق ويمكن أن نفهم جوهر هذا النسق بفضل نصوص ترحح إلى عصور 
متأخرة؛ ولا سيما العصر البطلمى. وبالفعل؛ نرى أن لاهوتيى "منف" ولاهوتيى 
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طيبة على وجه الخصوصء قد خنصوا مفاهيم "هرموبوليس" يمكانة بارزة فى 
أبحائهم المتأخرة؛ التى تنحى منحى تلفيقيا فى عرضها لقصص الخلق. 

فى الأصل» كانت ثمانية آلمة أولية موجودة فوق تل انبشق فى "هرموبوليس"من 
امحيط الأزلى. إنها أربعة أزواج إطية؛ يتكون كل زوج منها من عنصر ذكر وعنصر 
آنشوى» و كانت تتحذ هيئة الضفاد ع(من سكان المياه.المعتادة) والأفاعى(وهى رمز 
قديم للحيلة المتجددة أبدا). وقائمة اسمائهما موجودة فى المعسابد الطيبية» لا سيما 


فى مدينة هابو حيث جرى تكريس معبد لهذا الثامون؛ فى الأزمنة المتأخرة. 


وتستعيد هذ الأسماء إلى الأذهان "المشهد الطبيعى " الأول للعلم. أسماء 
الشمانية هى: "نون و "نوت"(""“ وهما يشخخصان العنصر السائل الذى كان يغطى 
"المكان”غير العضوى واللانهائى. -"ححو" و "ححت" رمزا سرمدية "الزمان - 
"كيكو" و "كيكت" اللذان يشخصان "الظلام"فى عالم بلا نور وهى الظلمات 
التى كان الخواء غارقا فيها.-وكان "آمون" و "آمونت" هما "القدرة الإلهية 
الخفية" التى يضمها العنصر السائل.-إنه مشهد لانهائى أزلى» حالك الظلمة؛ 
ستدب فيه الحياة. 

وذات يوم شرعت الألههة السابقة فى العمل. وتقول رواية متواترة أنها 
شكلت بيضة فوق تلها. وحطم النجم الساطع غلافها لينبثق منها. وتصور رواية 
أخرى الثمانية وهى تخلق من نطفتهاء زهرة لوتسء زهرة الأمواه؛ التنى تنفئح 
بتلاتها مع شروق الطفل الشمس الذى سطع بنوره على العالم. 
(زهرة) اللوتس التى جاءت فى البدء إلى الوجود وطردت الغمامة المعتمة» دون أن 
يتمكن أحد بعد؛ أن يتعرف عليها(الزهرة).(لقد صنعتم) أنتم(الآغحة الثمائية) نطفة 
من سائل حرج منكم وسكبتم هذه النطفة على زهرة اللوتس» بأن أرقدم سائلا 


روف 


نطفيا. لقد وضعتموه فى ال"نوو" وكثفتموه فى شكل واحدء وجاءت ولادة 
وريشكم الوضاءة على هيتة طفل "“ 

(زهرة) اللوتس ٠‏ . .هذا الإله الذى فى قلب حوض الماء الخاص به الذى 
أنبعث من حسد كم(أيها الشمانية)» زهرة اللوتس الضخحمة المبثقة من البركة 
الكبرى التى كانت فاتحة الدور: عدد "المرة الأولى"٠٠‏ إنكم (Lays Og pred‏ 
وتستنشتون عبيرهاء وأنفكم ملآن بها إنه اببكم الذى يظهر على هيئة طفل» ليثير 
Sheed i aay‏ ارت الور سن 
HIS Ona "6 "Te (gph) clade‏ الذى يحقق(فى ذاته) حصيلة 
الأقدمين الذى حلق الآلمة السابقة وصدع كل ما يوجحد فى هذا البلد٠ ٠٠‏ وإذ 
يفتح عينيه» فإنه ينير الأرضين» ويفصل الليل عن النهار. لقد حرجت الآطة من فمه 
والبشر من عينيه» فكل شىء ولد منه» هذا الطفل(الذى يتألق) فى زهرة اللوتس» 
والذى تحى أشعته كل الكائنات."“. 

وحناك نص أحدث» ويرحع إلى ما قبل بداية التقويم الميلادى بقليل» يقدم 
مانية شر كاء فى أشكال مختلفة. ولكن تظل أسطورة "الطفل-الشمس" المابعث من 
اللوتس بافية بععل أندفاع تكاثرى. 

نزل الثمانية إلى "هرموبوليس" ٠.٠٠‏ بينما (كانوا يتحولون إلى أبقار وثيران 
حسب! pte‏ كان الأسود والأخضر ٠٠٠‏ لونى الشيران والأبقار** عن 
هؤلاء الذين نادى؛"' عليهم قائلا: فلتتحد (الثيران الأربعة) فلتتحد الأبقار الأربع! 
فلإتتحد) على الفور !" وصارت الذكور ثورا أسوداء والإناث بقرة سوداء. 
وأطلق رعليهما اسمال'آمون" و "آمونت"- وأنقض الثور على البقرة (بسرعة حتسى | 
أنه أراق نطفته على الماء فى "البركة العظمى " فى "هرموبوليس" النى كانت قند 
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أزهرت رزهرة اللوتس] ووبرعم اللوتس ٠٠٠‏ كانت زهرة لوتس على هيئة جعران» 
برس کش" وانذت شکل طفل» ريضع) أصبعه (على فمه. ويحمل. إتاجا عليه 
ا 

إن شعيرة تقدمة زهرة اللوتس هى مظهر دائم وثابت لعقيدة "هرموبوليس" 
هذه وسواء حى زهرة اللوتس الزرقاء أو زهرة اللوتس البيضاءء الموجحودة على 
صفحة المياه» أو هى زهرة اللوتس اللازوردية أو زهرة اللوتس الفضيةء فإن رفع 
الزهرة حتى الأنف الإلمى» أثناء الخدمة الإلمية» داحل المعبد» يعتبر رمزا للحياة 
الشمسية. 


وانتظم الكون. وكان رحال "هرموبوليس"» يتطلعون أيضا إلى هذا العصر الذهبى 
الذى عرفته أزمنة العالمم الأولى. 


* 


لقد حلقت(الآهة) "السابقة" إله الأفق. وفى زمانها أيضا خلق الجمال 
والرفسق والسعادة. وفى عصرهسا جساء إلى السماء ناموس الحقيقسة 
والعدالة("ماعت"(.وأتحد مع أهل الأرض. وفى زمن الآغة السابقة؛ كانت الأرض 
تفيض(بالخيرات) والبطون متخمة وامجاعة لا وجود لها فى القطرين والجدران لا 
تتهدم والشوكة لا تخر. 

* لقد حلقت(الآمة) الدائمة قرص الشمسءنن والبشر وجيع الأبرار» فى 
عصرهم. وهبط ناموس الحقيقة والعدالة على الأرض» وتسآحى مع الآلهة - وفى 
زمن الآلمة السابقة» كان الطعام وافرا فى حسد البشر لا وحود له على سطح 
الأرض والتمساح لايخطف(فريسته) والثعابين لا تلداغ.:9") 


Ve 


هوامش 
)١(‏ لوحة حجرية تبلغ ١٠*10‏ سم ارتفاعا و 49 مسم عرضا- وهى محفوظة حاليا بالمعحف البريطاتى 
British Museum‏ وتضم نصا من سطرین آفقین و۷۲ عامودا راسیا. 
Spall jal‏ 
K. Sethe, Denkmal Memphitische‏ 
Der Shabako Sten des Britischen Museums.‏ 


Leipzig , 1928(2e ed :1964( pp.20-80 


(۲) الملوك الأجانب ومنهم الملك " شاباكا " على مسبيل المشال؛ كانو عندما يزبعون على عرش مصر. 
يتخلون لأنفسهم الألقاب الفرعونيه المكونة من خمسة اسماء والتى تربط الملك بآغه الوادى المشهورة. 
وإذا كان الاسم الشخصى("شاباكا") يلازمه كالمعتاد لقب "ابن رع " فإن صيفة امسم التتويج الى 
اختاره(والدى يلى لقب " ملك الوجهين القبلى والبحرى ") - هى صيغة مصرية صرفة ويعنى " كاملا 
-هو كا سرع ". وقد سبق لأحد ملوك الأسرة العاشرة ان مل هلا الاسم. 

و" ذاك- الذي -يوجد - جنوبي - جداره" - هي صفة قديمة جداً يوصف بها إله "مسف" ورا 
يرجع تاريخها إلى زمن تشبيد المدينة» عندما كان بتاح إها تحلياً وله معبد جنوب سور المديئة الجديد. 

(7) شكل ”حر مى أشكال الإله " بتاح " ومرتبط نإله تحلى آخير هو " تا تسن " ومعناه حترفيا " الأرض 
التى ترتفع " وأصبح هذا الإسم من الناحية العملية صفة لإله " مدنف" على اعتب ره بمثابة إشارة إلى 
عمله الخلاق: عند بروز الأرص من النحيط الأزلى. 

(4) يروى التقليد ان الأهة قد حكمت الأرض فى بداية الر قل الملوك على ما يبدو وتوجد أشارات كثيرة 
إلى هذه الإسرات الإفية الأولى فى العديد من الوثالق: كما أوردت إحدى البرديات الحفوظة فى 
متحف مديئة تورين اسم " بعاح " بصفته امسم أول ملوك الوجهين القبلى والبحرى واععمد ‏ " 
مانتون" على هذا المصادر. 

ومن لم لإنه " شاباكا " يسير على خخطى * اقدم الملوك والآفة. وقد سعى مؤسسو الإسرات الأجبية 
إلى أن " يعمصروا" بشتى الوسائل. 
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(ه) " آتوم " الإله الشمسى فى هليوبوليس. راجع فى هذا الفمصل: " بروغ الشمس فى فجر البداية 
الأولى فى هليوبوليس " 

(5) هذا النص الذى لايلزم بالزتيب الزمنى لعملية الخلق على وجه العحديد يبدأ بتأكيد قيام الآهة بعظيم 
شتون المملكة بزعامة الإله "جب" إله الأرض.إن احاد " حمورس " و"ست" ابن وشقيق " أوزيريس 
'المتخاصمين سيقف شاهدا إفيا على اتحاد القسمين الطبيعيين للملكة. وبداية؛ يدو الخلق عملية 
تنظيم نجمع الآهةء ونرعة تلفيقية كبرى. تتصدرها شخصيعا " جب" " وبتاح " أيضا على نحو خاصء: 
والأخير سيندمج فى * حورس " رمز افير. ويتشكل تاسوع هليوبوليس على هيئة محكمة. 

(۷) شال الوجه القبلی فى منطقه الفیوم. 

(۸) ان " أوزيريس " الذى ترى فيه بعض بعض المصادر الأخرى أول ملك يحكم الأرض هو رمز اتحاد 
المملكة وهو الإتحاد الذى يسعى إلى " جب" إلى إعادة تحقيقه من خلال اتحاد " حورس" و" منت " 
اللذين على ميراث أبيهما 

)٩(‏ موقع على مقربة من رأس الدلعا. 

٠١١‏ إذا كان الوجه القبلى - الذى انطلقت منه حركة الوحاة التاريخية - يتصدر دائما الألقاب 
والشعالر بالمقارنه مع الوجه البحرى فإننا نرى هنا وبصفة اسالية أن الشسمال قد ورد قبل الجسوب 
وذلك إعلاء من شأن الإله " حورس" على الإله " ست " وربما تكربما للإله " ازوبريس " الذى وافعه 
هنا الية. 

)١١(‏ وفقالما جاء فى لاهوت " هليوبوليس " فإن "آوزيريس " والد " حورس" كان فى الواقع هو المولود 
البكر لاإله " جب"رالأرض) والإلمة " نوت "(السماء) اذ تمترج الأفكار والأساطير لتشكل من جديد 
مجموعات روحية ضخمة. ومن ثم تصبح بأكملهاء ميراث " جب". 

)١7(‏ " أوب- واوات" " ذاك الذى يفتيح الطريق هو إله على هينة ابن أوى ورب مديئة " أسيوط" وفى 
الغالب كان يحدث اخلط بينه وبين " حورس" 
واذ تم تقسيم ميراث _" جب" أو " أوزيريس ) فى بداية الأمر على " حورس" و" ست" فقد آل هذا 
الميراث فى النهاية إلى " حورس " كما يختلط ايضا تقليدان فى هذا السياق: فمن ناينئة كانت رواية 
التقليد التاريختى: تضع الملكتين الأوليين اعصر فجر العاريخ تحت رعاية * ست" فى الجدوب و" 
حورس" فى الشمال - ومن ناحية أخرى كان التقليد الأسطورى يجعل من * حورس" الوريث القانونى 
لوالده " أزويريس" الذى قله " ست" ولكنه أى " أوزيريس " - بعث حیا من جديد. 


(19) إشارة محتملة أيضا إلى وقائع تاريخية فقد كان " نعرهر ” الملك الذى وحد البلاد ينحدر أصلا من 
الجنواب ومن ومن مدينة هيراكنيوليس" حيث كان يعيد " حورس "رونظرا لان لفظ "حور" هو ال " 
حور" الللكى حقاء الذى تسبق صورته الاسم من مجموعة ألقاب ملوك مصر. 

(14) يشهد كل ذلك على الصفة الملكية للإله " بتاح * فقد آل إليه ميراث البلاد بصفته " حورس " 

)١©(‏ الصل. 

(95) كانت " منف" عاصمة إقليم " الجدار الأبيض ", 

(19) الشارتان الشعاريتان te god‏ والشمال وتتصدراكت الاسم الرابع من أسماء الملوك وهو اسم الحويج .2 
نسوت -بيتى " الذى نوجه ب " ملك الوجيهن القبلى والبحرى " ولكمه يعنى حرفيا: ذاك الذى 
يتسب الى البوص والنحلة" 

)١4(‏ يلى ذلك قالمة بأقائيم إله "منف" التى “كانت أول م جاء إلى الوجود. 

)١15(‏ إن الإله "بتاح" يعكون إذن من ثانية أقانيم: ويؤكد الأقنوم الأول على صفعه اللكية كما سبق أن 
تحددت. ثم بمترج بعد ذلك الإله "بعاح" مع النخيط الأزل("نوو') ونقيضه الأنشوى("ننوت") اللذين 
ينجبا "آتوم" الإله الشمسى الأولى فى هليوبوليس. وبتاح هو أيضا اللكداء وقدرة التصور الأهسى 
والإرادة للعاسوع المعبود فى هذه المدينة, ومن خلال علاقته المستمرة بالشمس(العدمسر الأساسى فى 
الكون المخلوق) فهو "نفرتوم" "الإلهاللوتس" الذى يبثق النجم ممه البئاقا مقدسا مع فجر اليوم 
الأول والذى يرضى عطره الذى يرضى عطره الد كى الرائحة الأنف الإهية. ومن المؤسف جدا وجود 
فجوات فى atl‏ على إمتداد ثلاثة أسطر. 

, -الإله الأساسى -يتصور شكل آتوم ذهنياء وګرجه إلى الوجود. وآتوم "هو الشمس‎ "cs ave) 
هليوبوليس , الذى كان يعتبر خالقا فى هله المدينة. كل عاصمة إقليم كانت تنظر إلى إهها بصفته‎ 
مبدع الكون.‎ 

(71) ال"كا" هى الطاقة الحركية للكائن: حيويته الكامنة. 

(؟؟) جمبع الآغة الموحودة من"بتاح " هى أيضا صورة مختلفة. وقد صاغت "مدف" وكهنتها أيضا نظرية 
تلفيقية كبرى منأجل إفها. 


(9؟) راجع بروغ الشمس فى "“هليوبوليس". 


VA 


)١59(‏ إن الإله "بعاح" يعكون إذن هن ثانية أقانيم: ويؤكد الأقتوم الأول على صفعه الملكية كما سبق أن 
تحددت. ثم يمترج بعد ذلك الإله "تاح" مع احيط الأزلى("نوو") ونقيضه الأنشوىر"ننوت") اللاين 
ينجبا "آتوم" الإله الشمسى الأولى فى هليوبواييس. ويتاح هو أيضا الذكاء وقدرة التصور الذهنى 
والإرادة للتاسوع المعبود فى هذه المديئة. ومن خلال علاقته المستمرة بالشمس(العنصر الأسامى فى 
الكون المخلوق) فهو "نفرتوم” "الإله-اللوتس" الذى ينبثق الدجم منه انيثاقا مقدسا مع فجر اليوم 
الأول والدى يرضى عطره الذى يرضى عطره الد كى الرائحة الأنف الإفية. ومن المؤسف جدا وجرد 
فجوات فى النص على إمتداد ثلاثة أسطر. 

(؟) إن "بتاح" -الإله الأساسى -يتصور شكل آتوم ذهنياء ويخرجه إلى الوجود. وآتوم "هو الشمس * 
هليوبوليس , الدى كان يعتبر خالقا فى هله المديئة. كل عاصمة إقليم كانت تنظر إلى إهها بصفته 
مبدع الكون. 


(1؟) ال"كا" هى الطاقة الخركية للكائن: حيويته الكامة. 


(؟١7)‏ جميع الآفة الموجودة من"بتاح " هى أيضا صورة مختلفة. وقد صاغت "منف" وكهحها أيضا نظرية 
تلفيقية كبرى منأجل إفها. 

(۲۳) راجع بزوغ الشمس فى "هايوبوليس". 

AY دليسل جديد على الإهتمام "بعجميع" نظريات الق اللاهوتية.و "شو" و "تفدوت" هما‎ )۲٤( 
من انحيط الأولى. كما أن "شو" إله المواء, و "فوت" العنصر‎ altel “توءمان" خلقهما آتوم أولاء عند‎ 
الإفى للرطوبةء هما وجهان للزمان والأزل.‎ 

)١8(‏ المقصود به هنا العمائيل التى تم تشكيلها كأغلفة جسدية وأوعية للحياة الكامنة. إنه أحد المبادىء 
الكبرى للفن المصرى, فجعله سحرا عظيما باعنا للحياة؛ وقد أقيم للأمد اللانهاتى فعدوم إمكانات 
الكائن إلى الأبد. 

nd! bea (YY)‏ اللازم لشخصية الإله الخالق والذى سيحى هذا الأخير - فيجسع أعضاء جسده ويدفع 
روحه ووعيه إلى الوجود - هذا الابن هو الإله "شو" مبداً الحياة الأصلى الذى يشخص "فراغ" 
الكون غبر المخلوق("شو" هو فى اللغة المصرية "الفراغ أو المدلاء') والمواء الذى لا غنى عنه لكل 
حياة. إن "إحياء" الأب هذا بفضل الابن هو صورة متأئرة بأسطورة أوزيريس. راجع السفر الأول مسن 
العهد القديمزوهو سفر التكوين: من الكتاب المقدس-م) فإن التور سبرتبط أيضا "بنسمة الحياة الى 
ترفرف فوق الأمواه”. ولا ريب أن فى اسعطاعة وعلى الاميين الوصول إلى صور مائلة فى أوساط 
مخلفة, ولكن تأثبر مصر الروحى على الشعوب القديمة ظل عظيم الشأن. 
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.(14) إن العنصرين الأساسيين الضروريين للعالم فى حالة تكونه هما الهواء(المبدأ الفيزيقى) والحقيقة 
والعدالةزوهما مبدآن أخلاقيان لا غنى عنهما لكل حياة) 80 shlc Textes des sarcophages,‏ 
مون التوابيت, 

(۲۹) نفس الرجع 831 741. 

.78 81°. نفس الرجع‎ )۴٠( 


Spl AS (FN) 
Livre des Morts, chapitre 159 B, Budge, B.D. 111,P. 8,1.13.14 

(9*) الصل- التعبان الشمسى الخامى. 

Textes des sarcophages,648 Grr (TY) 

(4") (663 1.2.51652,01(متون الأهرام). وذلك مطابق للفكرة القائلة بأن فى إمكان الفم. بواسطة 
الكلام؛ أن يخلق الأشكال ويمحها الوجود. ولكمن ينطوى الأسر أيضا على السعى وراء التجانس 
الصوتى بين الجذر الإششاقى "اشک" شش" أى pee‏ ' والكلمة "شر" شو" وهى مباحث شكلية كان المصريوند 
مغرمين بها وهى ليست تلاعبا لا نفع منه, ولكنه إهتمام يريد إضفاء فاعلية سحرية أكبر على الكلمة. 


(5 */ معون الأهرام + 1652 663((3.5.9 8. نفس النزعة الشسكلية بها عن التجانسر الصوتى بي الجذر 
الإشتقاقى "تفن" "ينفث" والإسم "نفدت"(حرفيا: "ثلك التى تنعث") 


Textes des sarcophages,331 GIT (1: 
T.P.S 1248 a-d (9465-466) (FY) 
Textes des sarcophages, 80BIC. (A) 

۹ فس الرجع Bic‏ 80 
T.P.S 1655 a-c(M 205) (f°)‏ 
)٤١(‏ ملكة الأمرات. 
)٤۲(‏ تجانس صوتى جديد بين كلمة "رمت“لالبشر) وكلمة ”رميت"(الدموع) 

Livre des deux Chemins, 1130 B3c. 

(47) من أسماء "أوزيريس" ويعنى "ذاك الذى يظل كاملا" 


A۹ 


(44) من الصفات العتادة الممسوبة للإله ”رع“ تبعا لدورته. 


Livre des morts ,chapitre 136 A-Budge, B.D. P182,1.6-8 (fo) 


(47) بردية "برمئر رند" 
British Museum, (010188) Bremmer -Rhind‏ 
النص الصرى: 
R.O. FAULKNER, The papyrus Bremmer-Rhind Bruxelles 1933,‏ 
pp.69-72(1.28/20-29/6)‏ 
(417) الإله الجعران: الشمس عند الفجر. 
a gt UY (A)‏ ولم يكن بعد فاعلا حيث كان هو ذاته فى وضعه السابق. 
(44) راجع الهامش رقم 47. 
(:6) الهيئة الشمسية. 


)68١(‏ هرهوبوليس هو الإسم الذى أطلقه الإغريق على الدينة بعد أن إندمج الإله الإغريقى "هرمس" مع 
الإله المصرى "تحوت". 


dy" (OY)‏ كلمة مؤنثة من المكر "نون" سوف تعكون الأسماء الأخرى على نفس الوتيرة: أن هلا 
الخلق المسعد إلى قواعد النحو يضمن تألف الزوجين الأسطوريين. , 


Sauneron, Naissance du monde, pp58-59 . 2! 1.04 (01) 


(084) ينظر إلى الشمس والقمر فى الغالب على أنهها عينا الطفل البدئى -أو عينا الصقر الذى يعائقه 
يجباحيه ويندفج فعه عندما يحلق فى السماء, وذلك وفقا لصورة أسطورية قديمة جدا وثابعة. 


(08) تتجمع الصور وتندمج فى وعى دينى على درجة كبوة من الورع؛ والزهرة هى التى تددمج هنا مع 
عين "رع" وسوف تكون بعد بضعة أسطرء ذات عينين على شاكلة الشمس التى ترمز إليها. 

Sauneron, Naissance du monde, pp-59. sb) 104 (01) 

(61) تسعى الأشكال إلى تأكيد القدرة الولادة والجوهر الخصب لكل ماهو أولى وبدلى. 


(64) إصرار مائل: على التجديد الأبدى هذا الفجر الأول و "الأسود” هو لون الطمى الذى يخصب تربة 
ro‏ ويعطيه إمكانات pry‏ 02 والأخضر: هو لون lll‏ بدورته التى لا تتبدل. 


YA\ 


(04) ينظر إلى "بتاح" فى هذا النص باعتباره خالق الثمانية. إنها نظرة تلفيقية: بتأثير عقيدة ؟منف". 

(6) شكل أخخر ذو نبرة تلفيقية. الجعران هو أحد أشكال الشمس عند الفججر: عددما يهب الحياة من 
جديد كاليوم الأول من أيام الخائق. والكبش هو الحيوان المقدس للإله الشمسى "آمون رع" إنها 
صورة أسطورية ودلالتها المزكدة تشير إلى الوجود الكامن للإله فى الزهرة. 

P.13603 4191 (1)‏ فى محف برلين 

Sauneron, Naissance du monde, pp-58 
N) 


Sethe, Amun und die acht Urgotter, Tafel TV 
S.Sauneron, Le temple d’Esna,5vol., le Caire, 1959-1962, 


( publication de I° Institut francais d’arche'ologie orientale du Caire 


VAY 


ity 
ترنيمة من عصر أمنحوتب الرابع(')‎ 


التعبد ل " رع - حور - أحتى " الذى يبتهج فى الفق باسمه النور الذى يوجد فى 
القرص (آتون)("» الحى للزمن اللانهائى والزمن الأبدى. (التعبد) ل " آنون " 
الحى العظيم(الملك)(" فى أعياد يوبيله سيد كل ما يحيط به القرصء رب السماء 
ورب الأرض سيد معبد " آنون " فى " اعت آنون ALL SY‏ الوحهين القبلى 
والبحرى الذى يحيا فى الحقيقة والعدالة» رب القطرين " جميلة - هى صيرورات - 
رع - انه الوحيد - الذى - ينسب إلى - رع " ابن رع الذى يحيا فى الحقيقة 
والعدالة سيد التجليات المتألقه " احناتون"("“ صاحب الخحياه المديدة 


(التعباد) للزوجة الملكية المظمى» مبوبته سيدة القطرين " جميل - هو -جمال آتون 
- نفرتيتى " فلتحى وتزدهر فى شباب دائم للزمن اللانهائى والزمن الأبدى حامل 
المروحة عن بين الملك المسئول عن كافة جياد جلالتة الذى يرضى البلاد بأسرهاء 
أثير الإله الكامل الأب " آى " - إنه يقول: 

" إنك تشرق برفق فى أفق السماء أيها القرص الحى الذى يدبر الحياه وبينما 
تنجلى فى الأفق الشرقى بعد أن ملأت بكمالك البلاد بأسرها فأنت جميل وعظيم 
ومتألق وعلى فوق الارض فى جميع أرجائها إن أشعتك تحيط البلاد حتى حدود 
كل ما خلقته إنك " رع " وتقرب بين أطرافها وتربطها من أجل ابشك الحبوب 
أنك قصى ولكن أشعتك على الارض انك فى النظرات ويمككن للمرء أن يتأمل 


YAY 


رحلتك ولكن حين تغيب فى أفق الغرب(تبيت) البلاد فى ظلام وكأنها ميتة 
والناس ممددون فى حجراتهم تكسوهم أغطية وكل عين لاترى حتى رفيقها ولو تم 
الإستلاء على كل ثروتهم وإن وضعت تحت رؤسهم لما تنبهوا إلى ذلك كل أسد 
يخرج عرينه والتعابين كلها تلدغ لأن الأيل هوربالنسبة لما) زمن السور 
رالأرض(يعمها السكون لأن خالقها موجود فى أفقه. 

وعندما تبيض الأرض(من جديد) عند ظهورك متألقا فى الافق فإنك 
تنألقين")(هكذا ! فى المؤنت - م.) أيا " آتون " مثل النهار. إنك تطردين الليل 
وتهبين أشعتك والقطران يهللون فرحا(ومن كانو نائمين) يستيقظون وينتصبون 
على اقدامهم» إنك تساعدهم على النهوض ويغسلون أجسادهم ويتساولون ثيابهم 
فى حين يقدمون بأيديهم الثناء والتهايل لتجليك الساطع والبلاد بأسرها تنجز 
أعمالها والحيوانات من شتى الأنواع ترقد فوق كلها والاشجار والنبات تعود 
إليها النضرة والعصافير تطير هنا وهناك فى أعشاشهاء فى حين تبسط أجنحتها ثناء 
وتهليلا ل " كا " ئك. والأغنام تقفز على اقدامها وكل ما يطير ويحيط عندما 
تنجلى متألقا والسفن تصعد(ضد) التيار وتهبط معه أيضا وكل طريق ينفتح عندما . 
تتجلى. وأسماك النهر تقفز صوب وجهك. وتنفذ أشعتك إلى أعماق " الشديدة 
الأحضرار " أنك تجعل لنساء ولودة وتخلق النطفة فى الرحال فتحى الابن فى 
أحشاء أمه وتسكن من روعه؛ وتحفف دموعه»(فأنت) مرضعه وهو لايزال فى 
بطن(المرأة) واهبا امهواء.لتحيا المخلوقات كلها عندما ينزل (الطفل) من بطن أمه يوم 
ميلاده فإنك تفتح فمه وترزقة باحتياجاته؛ الفرخ فى العش يزقزق داحل غلاف 
بيضته لأنك تعطيه النسمات لتنشطه وتشكل هيئته بالكامل بحيث يتمكن من كسر 


البيضة وعند حروجه معها يزقزق زقرقة قوية ويسير على قدميه. 


A4 


ما اكثر أعمالك !(إنك) تتوارى(أحيانا) عن النظار أيها الإله الوحد فلا وجود 
بجوارك لآحر سواك(" لقد حلبت الأزض حسب رغبتك - فى حين كنت يمفردك 
- والبشر أيا والأنعام كلها من ماشية وأغنام وكل ما يمشى على الأرض وكل ما 
يحلق فيطير بأجنحته وبلاد سوريا وبلاد كوش(" ومصر ونعطی إنسان مکانته 
وترزقه باحتياحاته هكذا(يدال) كلى امسرىء قوته ویقدر له زفن حیاته 
ولغات(البشر) متعددة وأشكاهم أيضا وألوان(بشرتهم) مختلفة لأنك ميزت 
Oley‏ 

وتخلق النيل فى العالم السفلى للعلم الآخر وتناتى به حسبما تزغب er‏ 
الناس فى مصر كل الحماية كما صنعت هؤلاء من أجلك إنك سيدهم أجمعين . 
فتعبت بسببهم(أنت) سيد البلد الذى يسطع من اجلهم يا " آتون" النهسار صاحب 
الحيبة العظمى كما تحى ايضا أبعد البلدان الأجنبية لأنك تعطيها نيلا يهبط إليها مسن 
السماء(""“ محدثا أمواجا فوق الجبال على غرار(أسواج) " الشديدة الإخضرار " 
ويفيض على Ub gin‏ فى مدنها(''' فما أروع مقاصدك ياسيد الزمن الأبدى ! 
النيل فى السماء هو من أجل الاحانب وسائر حيوانات كل بلد أجنبى(الحيوانات 
التى تسير على أقدامها. النيل القادم من العام السفلى ينتمى إلى البلد الحبوب. 
ولكن أشعتك هى مرضعه جميع الحقول فالحياه تعود إليها حينما تشرق وهى 
خصبة بفضلك لقد وضعت فصول(السنة) ليوحد كل ما خلقت ففصل 
الإنبات”' © لتلطيف الحو والحو الحار حتى يمكن التمتع بك لقد فطرت السماء 
البعيدة لتسطع فيهنا ولمشاهدة جميع الخلائق. أنت الواحد الحد بينما تتألق فى 
اشكالك(المتنوعة) مثل ال " آثون " الحى الذى يتجلى متألقا الذى ينير» الذى يبتعد 
بم يقزب(منجديد). إنك تصنع ملايين الأشكال الصادرة عنك وحدك(تصنع) 


A0 


مدنا وقرى وحقولا ودروبا وأنهارا. كل عين تشاهدك أمامها. أنت " آنون " 
النهار الأسمى إنك ترحل("2 لضمان وحود كل(كائن) من الكائئات التى خلقتها 
أنت الذى فوقها ولاتتفك ترى غبطتها. 

أنت فى قلبى ولا يعرفك أحد سوى ابنك " كاملة - هى صيرورات - رع - إنه 
- الوحيد - الذى - ينتمى - إلى - رع "99 وقد أذنت أن يدرك مقاصدك 
ومتدرتك. على يدك أتت الأرض إلى الوحود كما أنك صنعت البشر وحلما 
نشرق يحيون من جديد ولكنهم يموتون عندما تغرب. أنت أمد النهار بسبب 
جسدك ذاته وبك يحيا الناس وتظل العيون تمعن النظر فى جمالك إلى أن تختفى 
وعندما تستريح فى الغرب ويهجر الناس الأعمال وجميع من يسعون على أقدامهم 
منذ أن أسست الأرض» فإنك ترتقى بهم من أجل ابنك المولود منصلبك؛ ملك 
الوجهين القبلى والبحرى... ابن " رع.. " اخضاتون " المديد اخياه ومن أجل 
زوجته الملكيه العظمى» محبوبته» سيدة القطرين نفرتيتى " 


هوامش 


)١(‏ نص هله "الزنيمة العظمى " مدون فى مقبرة "أى" فى تل العمارنة, حوالى عام ١542‏ ق.م. 
النص المصرى: 


DAVIES,Amarna, VI, Pl. XXXVI. = SANDAM,Texts From the time of 
Akhenaten , pp 93-96 


(1) كلمة "آنون " كانت الاصل هى الإسم الدى يدل على قرص الشمس. 


() كان امنحوتب الرابع يعتبر نفسه أحتد أقانيم الشمس وشكلا للإله الى على الأرض والأمير الشاب 
العوفى النزعة كان أيضا يعائى من جنون العظمة. 


YAN 


(4) حرفيا " أفق آتون * - وهو اسم العاصمة العابرة التى حاول امتحوتب الرابع إقامتها على بعد 
هكم إلى الشمال من طيبة - وهى تلى العمارئة حاليا. 


ه) حرفيا * ذلك الذى يكون مفيد! لآتون " من أسماء امنحوتب الرابع الأخرى 

(8) الضمير المستخدم هنا هو ضمير المؤنث - للتاكيد على ان " الشمسى " يعتبر أبا وأم الخليقة بأسرها. 
(تذكر peti ol laud‏ مذكر فى المصرية esa‏ الوجم) 

(لام تستخدم هذه الصيغة مع آفة أخرى من قبل المومنين بها. 

(4) منطقة تابعة للسودان فى الوقت الراهن وتقع بين الجندل الثانى والجندل الرابع من نهر النيل 

(4) يظل الكيرياء المصرى العتوق باقيا. 

)٠١(‏ إشرة إلى أمطار بلدان آسيا التى تساعد على خصوبة الزبة - على غرار نهر التسل المصرى, اذى 
خلقه الإله تحت الأرض ليتغجر من بين صخور جزيرة إلفنتين فيجلب الحياة للبلاد. 

(11) تدوج هذه الفقرة فى العطور التاريخى للحظة الأنية. لقد فتح أسلاف أمنحوتب الرابع قبل قرنين من 
الزن إمبراطورية شاسعة امتدت من الجددل الرابع على نهر النيل وحمى نهر الفمرات. وكانت طيسة 
العاصمة مركز عاليا lawl y‏ مسدد ater!‏ ولكن أمتحرتب الرالع atl” ase js)‏ متصوف أهمسل 
الشتون السياسية هو وخلفاؤه الضعاف. وتخلى عن هله الإمبراطورية التى كانت مصدر ثراء لمصر. 
فضعت هذه الإمبراطورية إلى أن جاء الملوك الرعامسة الظفرين. 

١4 )۱۲(‏ نوفمير إلى ١6‏ مارس. 

(1) طلت الأساطير القديمة دون تغير. 


)١ ٤(‏ كبرياء اللاك الذى يعانى هن جنون العظمة. وتعبر بقية الدص عن نفس هذا الشعور. 


YAY 


(WE, 


تعاليم الملك خيتى ese‏ 1( إلى ابنه"مری-کاسر ع" 


[التعاليم التى وضعها الملك"حيتى"] من أجل ابنه "مری-کا-رع".. 
[بداية النص مهشمة جدا) 
[السطر ١؟:]‏ إذا (التقيت برحل] كان أنصاره كثيريين إذا ما تجمعواء وكان محببا 
فى أعين رجاله. ٠‏ (رجحل) هو خطيب مسهب فاطرده؛ واقض إعليه|ء وامح 
اسمه. ٠٠‏ أزل ذكراه وذكرى أنصاره أيضا. 
أن رحلا عنيف القلب» هو أيضا مصدر قلاقل بين المواطنين. إنه يشير الفرقة بين 
الشباب. وإذا لاحت أن المواطئين يخضعون لتأثيره٠٠٠‏ فحقر من شأنه فى 
حضرة رجال البلاط؛ واطرد(”. إنه عدو أيضا. والثرثار هو أيضا مشير للفعن فى 
المدينة. اخحضع الجموع وادرأ عنها الإثارات ٠٠٠‏ 
رالأسطر من ۲۷ إلى ٠١‏ مهشمة جدا ٠.٠١‏ تكون أفعالك مبررة(" إلى جوار 
الإله. وسوف يقول الشعب ٠٠١‏ فى غيابك» إنك تنزل العقاب حسب ٠٠٠إن‏ 
طبيعة صالحة وسعيدة هى سماء للإنسان.7) ولكن لعنة رجل ذى قلب إسىء| هى 
شىء مؤلم. 

٠‏ كن صائعا ماهرا للكلام”" لتكون قوياء قدرة الإنسان فى لسانه. الكلمات 

أقرى من أى قتال7"©. أنه لا يمكن مباغتة رجحل ذكى الفؤاد. . . 


YAK 


إن الإنسان الحكيم مدرسة للعظماء. هؤلاء الذيسن يعرفون علمه لا 

يهاجمونه» ولا يقع رالشر أبدا فى محيطه. الحقيقة والعدالة تأتيان إليه وقد 

cit ated) Lie Ome"‏ أعطاها الأجداد. 

اسع إلى أن تكون صنوا لآبائك؛ الذين عاشوا من قبلك... أنظرء إن 

أقوالهم تظل باقية فى الكتب ٠ ٠‏ ٠اقتح(ها)‏ وأقرأ وانسخ معارف(ها). هكذا 

يصبح الإنسان الماهر إنسانا متعلما. 

لا تكن شريرا. يحسن إن يكون المرء صبورا. فليدم عملك بفضل السب 

الذى يحمله لك الناس» ٠‏ . يعبد الإلسه من أجل فضائله وسوف يعبد(ك) 

الناس من أجل كمالك» ويصلون من أجل رفاهك. 
اظهر الإحزام للكبار» واسع إلى أن يزدهر شعبك. عسزز حدودك؛ 
ومراكزك الحدودية(. إنه لأمر طيب أن يعمل الإنسان من أجل الزسن 
القادم. احترم ٠٠٠‏ حياة الرجل الذكى(". ولكن الثقة تقود إلى الشر. 
تصرف بحيث يأتى الناس (إليك|؛ بفضل طبيعتك الطيبة السعيدة. الإنسسان 
الخسيس هو ذلك الذى يشتهى لنفسه أرض رحاره)» إنه إنسان فاقد العقل 
ذلك الذى يشتهى ما بملكه الأعرون. لأن رالحياة | على الأرض تنقضى 
وحسبء فهى لن تطول ٠٠٠١‏ إن مليون رجل؛ لايمكنهم أن يعادلوا "سيد 
القطرين". هل هناك إنسان يستطيع أن يميا إلى الأبد ؟ فذلك الذى يأتى 
مع "أوزيريس" يذهبء كما يتحلل(''" كل ماكان يروق له. 
وقر عظماءك ليطبقوا! قوانينك. الإنسان الثرى فى داره لن يكون منحازاء 
لأنه بمتلك اخيرات وليس له احتياجات. أما الإنسان المعوز فلن يتحدث 
طيقا للحقيقة؛ ولن يستطيع أن يكون عادلا ذلك الذى يقول: " آه-الو 
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كان عددى." ولسوف كيل ناحية من يرضيه؛ ويحابى من يقدم له 
الكافآت "عظيم" هو "العظيم" الذى يكون "عظمازه" عظماء. قدي" 
هو الملك صاحب الحاشية الملكية؛ ورفيع الشأن هو الإنسان الغنسى 
بعظمائه" قل الحقيقة فى قصركء وليحشاك عظماء الأرض. عدالة القلب 
شىء يليق بالملك. ومقدمة قصرك هى التى تثير الرهبة فى OP pt fo‏ 
أقم العدالة مادمت تعيش على الأرض. هدىء من روع من ينتحب. لا 
تقهر الأرملة. لاتطرد إنسان من ممتلكات أبيه. لاتوقع ضررا بالعظماء 
رهم مارسون وظائفهم جنب أن توقع عقوبة بالباطل. لاتقض على من 
هو غير ذى فائدة لك. وإذا وقعت عقوبة» فليكن بسالضرب أو بالمسجن. 
ومن ثم تستقر أحوال البلاد؛ فيما عدا المتمرد الذى تنكشف Bale‏ 
لأن الله يعرف الإنسان صاحب القلب الخسيس وا لله يعاقب بالدم العمل 
السىء ٠٠٠‏ لاتقض على إنسان طالما تعرف فائدته.(وهو) الإنسان الذى 
أنشدت معه الأسفار("" فيما مضى. ذلك الذى يستطيع أن يقرأ فى 
كاب "سيب و"( تسير قدما(ه) بحرية فى الأماكن السرية وتنتقل باؤ(ه) 
إلى المكان الذى تعرفه؛ ولاتنقصه السدروب التسى تقود إلى "الغد" 
ولايستطيع أى إفتئان سحرى أن يرده على أعقابه؛ ويلق بأوكك الذين 
رن للا 
القضاة الالهيون الذيمن يحاكمون الأشقياء» أنت تعلم أنهم لايعرفون 
الرحمة» فى هذا اليوم العظيم عند محاكمة البائس» ساعة النطق بالحكم. 
ويكون الأمر مؤلما عندما يكون الحكيو(-"تحموت") هو مغل الإتهام. 
لاتركن إلى طول السنين(التى عشتها) لأنهم يعتبرون زمن الحياة كما لر 


كان ساعة زمن. يبقى الإنسان بعد وفاته(" وتوضع أفعاله فى كومة 
يحواره. إنها الأبدية هناء إنه لاحق ذلك الذى ارتكب ما يأحذه 
عليه(-القضاة).ولكن ذلك الذى وصل إلى هذا المكان دون أن يرتكب 
سيئات: سببقى هنا مشل الإله» يسير بحرية» شأنه شأن(الأخرين) 
أصحاب الزمن الأبدى "° 
جند الفرق الشابة التى ستكون تابعة لكء حتى يبك القر اللكى بر“ 
وأكثر ممن انصارك بين المجندين.40" انظر إن أهل مدنك يضمون العديد 
من "البراعم الشابة" فى العشرين من عمرهم. وهؤلاء؛ الشباب سبعداع 
لأنهم يتصرفون حسب رغبتهم.7" وعندما يخرج جندون جحدد» يعود 
الجنود القدامى إلى ذويهم.0'" وهل يجوز أن يقوم القدماء بخوض المعارك 
من أجلنا؟ وحال تنويجى توليست أنسا شسخصيا تجنيد(فرق) مسن 
صنوفهو(-الشياب). 
اعط أهمية لعظمائك» ضع فى المقدمة .٠..أكثر‏ من الشباب المنتمين 
حاشيتك» وخخصص م المخيرات» ووفر لهم الحقول» و كاضهم إبهبات| من 
القطعان. 
لاتفضل ابن إنسان(شرى) على ابن إنسان فقير. قرب منك('" الرحل 
حسب أفعاله؛ لأن كل مهنة تودى ٠..من‏ أجل رب القوة.9') 
أحم حدودك؛ وأربط بين قلاعك.'' فالقوات مفيدة لسيدها. 
شيد العمائر ٠‏ .من أجل الإله؛ إنها تخلد اسم صائعها. وعلى الإنسان أن 
يفعل ماهو مفيد ل*با“ئه" "»(حلال) حدمة الكاهن الشهرية؛("' ابس 
نعالا بيضاء وتردد على المعبد» وادحل إلى قدس الأقداس» وكل من خبز 
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"قصر--الإله“. حدد مائدة الماء الطاهر وأكثر من المؤن الغذائية وضاعف من 
القرابين ie St‏ حافظ على مبانيك» حسب ثرائك. إن يوما واحدا يمكن أن 
يفضى إلى الأبدية» وساعة واحدة قد تكون فعالة بالسبة للمستقبل» فالإله 
يعرف ذلك الذى يعمل من أجله. وسوف تذهب ماثيلك إلى بلد قصى 
دون أن يكون فى وسع أحد أن يجمعها كلها.') 

الإنسان المريض» وحده هو الذى لا أعداء له» وفى دالحل مصر ذاتها لايهدا 
العدو وتقاتل القوات بعضها البعض("" مثلما تنبا به القدماء. إن مصر 
تفاتل فى الحبانة ذاتهاء منتهكة > OM‏ المقابر ومنتهكة حرمة الرفات لقد 
ارتكبت مثل هذه الأمور» وئفس الشىء يحدث OW‏ حسبما SES Stet‏ 
الذى Sy‏ على نحو مشابه؛ جريمة فى حق OMY!‏ 


لاتكن علاقاتك سيئة مع الدنوب. أنت تعرف ما أعلنه المقر الملكى فى هذا 
الصدد. ٠ ٠‏ ولكنهم لم يعبروا(حدودنا) كما يقولون. لقد اقتربت من مدينة 
"ثنى" ومديئة "معقى" عند الحدود الجنوبية ل"ناوت».7'') واطبقت عليهم 
كسحابة تهطل مطرا.0"" والملك ”مرى( ايب| رع(" ”صادق-القول " 
لم ينطع أن يفعل ذلك. كن رحيما فى هذا الصدد لتستطيع إعادة 
النظام ٠ ٠ ١‏ تحديد المعاهدات. وما من عمليات تطهير يمكن أن تظل able‏ 
ومن الأفضل أن يعمل المرء من أجل المستعبل. 

فلتسر الأمور على مايرام مع الحنوب من اجلك؛: حى يأتى إليك حاملوا 
الحزية ملين بالعطايا. لقد فعلت أناء فى هذا الصدد نفس الشىء على 
غرار سل 


كن رقيقا مع من لابملك شعيرا ليعطيك إياه؛ لأن(البشر) يجوارك: هم 
كائنات ضعيفة. واكتف بخضيزك ويجعتك. إن الجرانيت يصلك دون 
معوقات»"" لذلك لاتلحق الضرر بآثار الآخرين(*". واستخرج الحجر من 
محاجر طرة. ولاتشيد مقبرتك مستعملا مواد سبق استحخدامها؛ أو مستخدما 
ماسبق تشييده من أحل ماسوف يشيد. انظر» على الملك أن يكون رب 
السعادة. إذا كنت عادلاء تستطيع أن تنام بفضل قوتك. لذلك اتبع رغيسك 
مثلما فعلت أنا. ولن يكون هناك أعداء بعد ذلك داحل حدودك. 


(أنا) أنهض» سيدا على المدينة» ولكنى جريح القلب بسبب الوجه البحرى. 
من "حوت شنو" وحتى "مباقا“(""» وفى الجحنوب حتى قناة 
السمكتين"“) لقد أعدت السلام إلى كل ربوع الغرب حتى -ساحل 
البحر(؟). وهكذا يستطيعون أن يعملوا وأن يقدموا الخشب "ميرو CI‏ 
كما بمكن مشاهدة الخشب ”عر“(""' الذى يعطونه لنا. أما الشرق فهو 
يغص بالقبائل الأجنبية ٠٠‏ .7“ والجمزر الداخلية تتجه(إلى)؛ وكذلك 
سكانها وتقول الأقسام الإدارية الحضرية: " العظيم("“ يبجل أكثر منى“. 
انظرء البلد الذى أعملوا فيه السلب والنهب» أصبح الآن منظما فى أقاليم 
ومختلف أنواع المدن الكبيرة ٠٠٠‏ إن حكومة الفرد الواحد» هى الآن فى 
إيدى عشرة رجال. والكاهن أيضا قد منح الحقول(والجميع) يعملوذ من 
أحلك كفريق واحد. ولن يظهر بينهم متمرد واحد ولن يؤذيك النيل بعدم 
(EY aia 40‏ ومنتجات الوجه البحرى ملك يديك. 


انظرء إن وتد الرسو الذى صنعته أنا فى الشرق من أجلك؛ قد 


(tt) 


سرب .(والأراضى الممتدة) مسن حدود "حبدو" وحتى طريق 
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"حورس"7**) قد اننظمت على هيئة مدن امتلأت بالرحال والنساء؛ بنخبة 
من ربوع البلاد جميعهاء من أجل صدرالعدهد الذى قد يوجد) عند هذه 
الحدود. 

ليتنى أرى رجلا جسورا سيحاكى ذلك(" ويفعل لنفسه أكثر ما فعلته. 
وليبتعد عنى وريث سىء. 

والآن؛ فما يلى من قول يخص الأجانب. إن البلاد التى يقيم فيها الأسيوى 
الخسيس وعرة: ماؤها شحيح» والوصول إليها عبر الغابات الكثيرة صعب» 
وطرقها سيئة بسبب اجبال. إنه لايقيم فى مكان واحد ويطلق لمسيقانه 
العئان. إنه يحارب منذ زمن ”حوري “19 وهو لا يغزو ولكنه لايغزى؛ 
ولايعد النقارير ale aS pall oy‏ مثل لص رفض احياة فى تمع(" . وفى 
الحقيقة» سوف أضل كما أنا ما حييت. كان هولاء الأجانب أشبه بجدار 
مصمت ففتحته ٠ ٠‏ وعملت على أن يوجه الوجه البحرى لهم الضربات؛: 
وسلبت ممتلكاتهم وأسئوليت على قطعانهم» حشى ضح الآسيويون من 
مصر. لاتعر إذن هذا الموضوع أى إهتمام» لأن الأسيوى قد صار من الآن 
فساعدا أشبه بتمساح على شاطىء(مصر)» فى إمكانه أن يسرق شخصا 
واحداء ولكنه عاجر عن الإستيلاء على أرض به مدن عديد". 

لقد أعيد ply‏ مدينة "مدنيت ""““ والبحيرات المرة تروى أحد جوانبها('“ 
انظر إنها الحبل السرى للأجحانب. لقد .سيدت أسوارها من أحل القتال 
وجنودها الكثيرون وسكانها يعرفون حمل السلاح بإستناء الإنسان اخر 
داحل المدينة ؟ و(بالدسبة) لمنطقة مديدة ”جدوسوت“ “(يصبح) الجموع 
٠‏ رحل» ما فى ذلك الناس العاديون والأحرار المعفون من 


الضرائب. كما تضم المدينة أيضا العظماء منذ أن كانت المقر 
الملكى(-العاصمة). حدودها القائمة ثابتة ورجال حاميتها صناديد. ويتولى 
ريها العديد من رجال الشمال حتى حدود الوجه البحرى» وتفرض عليهم 
ضرائب الحبوب شأنهم شأن الرحال الأحرار ١٠٠انظر‏ إنها بوابة الوجحه 
البحرى. بل إنهم أقاموا سدا حتى مدينة "ننىنسوت".9" وتلك فكرة 
صائبة من جانب العديد من المواطنين ليتجنبوا أن يضرب حدام العدو من 
حوطم الحصار زإن الحذر يجذب السنين. 

إذا هوجمت حدودك الجنوبية» عندئذسوف يشد أجانب الشمال السير 
اللصنوع من الجلد("“» شيد إذن المعابد فى الوجه البحرى» فسمعة الإنسان 
لاتضعف وذلك بفضل ما فعله. والمواطنون المستقرون لن يكونوا مصدر 
إزعاج لك ٠١‏ (وعلى العكس) فإن العدو يحب الضرر والأفعال الخسيسة. 
لقد أعلن الملك "خيتى" "الصادق-القسول" فى تعاليمه9* إن الذى يقف 
صامتا فى وجه العنف يحطم(فى الواقع) موائد الماء الطاهر والإله يهاجم من 
يتمرد على معبده. 

احم موائد الماء الطاهر؛ بحل الإله ولاتقل: إنه لأمر شاق» ولاتحول يدك فى 
".إتحاه الأرض.٠**‏ من يتمرد عليك يدمر السماء. هذا العمل يمكن أن يجلب 
الرحاء aa‏ سنة('*». وإن كان العدو على علم بالأمر لما دمره» وهكذا فإن 
مافعله ملك؛ يصبح(أكثر) فاعلية على يد من يأتى بعده(-ابنه)؛ وعلى كل 
ليس هناك شخص لأعداء له. 

ن يتسب إلى " الضفتين"(""2 فهو عالم. إن ملكا سيدا لرحال اليرط؛ لا 
كن أن يكون جاهلاء فقّد كان حكيما منذ أن حرج من رحم(أمه) وقد 
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اصطفاه الإله أمام مليون رجل. إن الملك وظيفة جميلة وطيبة» لاابن لماولا 
أخ يعملان على تخليد آثارها. إن شخصا واحدا يحيل شخصا آخعر إلى 
إنسان فعال.0**(كل) رجل يعمل وفقا للذى سبقه؛ بحيث أن مافعله هذا 
الأخير سوف يحافظ عليه من سيأتى بعده. 

انظرء لقد وقع عمل حمسيس فى زمنى. لقد سلبت ونهضت نواحى مدينة 
”ثنى“ حدث ذلك من جراء خطأ منى. ولم أحط به علما إلا بعد أن حدث 
ما حدث. انظرء فالخطأ الرئيسى الذى ارتكبته ملم دون oy ey‏ 
لن يفيد فى شىء إن نعيد الحياة إلى ماسبتق أن دمر أن نهدم ماسبق تشييده 
أو ترميم وزخحرفة مادق به الضرر. فلتراع ذلك. إن الضربة تستدعى ضربة 
أحرى. هذه هى حلاصة الأفعال جميعا. 

بين البشر تمر الأجيال وراء الأجيال. والإله الذى يعرف غلوقاته مختجب» 
ولكن أحدا لايستطيع أن يقاوم رب القدرة الذى يحيط بكل ماتراه عيئاه. 
علينا أن نسبح للإله فوق دربه» سواء كان مصنوعا من الأحجار الكرية أو 
من النحاس» كما يحل فيضان محل فيضان آخحر.”''2 فليس هناك نهر يمكن 
أن يخفيه لأن الأمواه تطلق ذلك الذى يختفى فيها.!'© ومن ثم تستطيع 
ال"با" أن تذهب إلى المكان الذى تعرفه ولن تخرج عن الطريق الذى سارت 
فيه بالأمس. 

فلتثر دارك فى الغرب(-مقبرتك). واجحعل مكانك فى الجبانة قابلا للدوام 
بوصفك إنسانا عادلا يقيم العدالة» ويستطيع البشر أن يعتمدوا على قلبه. 
إن الأفعال الحميدة للإنسان العادل أكثر نفعا من ثور ذلك الذى يرتكب 
الشر””. اعمل من أجل الإله - وسوف يعمل بالمثل من أحلك -(اعمل) 


عن طريق القرابين التى ستجدد مذبحه, وأيضا عن طريق مدونة منقوشة» 


تكون ذكرى لإسمك. إن الإله يرضى عمن يعمل من أجله. لقد أنعم الإله 
بالكثير على البشر فهم قطيعه» وقد شكل الہ ماء والأرض حسب رغبتهي 
وردع مخلوق الماء الشرير(-التمساح)» لقد حلق نسمة الحياة من أجل 
أنوفهم: إنهم صوره المنيثقة مسن حسسده. إنه بالق فى السماء حسب 
رغبتهم؛ ومن أجلهم نخلق النبسات والماشية والطيور والأسماك غفاء لهم. 
ويقتل أعدائهسم ويقضى على أعداء أبناثه الذين كانوا يعتزمون القيسام 
بتمرو gles OOD‏ النور حسب رغبتهم. ويحر lat La) O°, adalat‏ 
معبد(ه) من حوطم وعندما ييكون فإنه يسمعهم. لقد خلق لمم زعماء منذ 
البويضة؛ و(جعل) منهم قادة ليكونوا سندا للهر الرحل الضعيف. ومن 
أحلهم خلق الإفتتان السحرى ليكون سلاحا لصد مايمكن أن يحدث» 
ساهرا عليهم طوال النهار وطوال الليل. وقتل الرجال الأدنياء الذين كانوا 
بينهم؛ مئلسا يستطيع رجحل أن يضرب ابنئه و أعماه؛ فالإله يعرف كل 
OY Le‏ لاتسبب أى ألم لى» أنا الذى منحتك القوانين الخاصة باللك 
حتى ينفتح وجحهك وتنهض eS‏ وحتى لا يكون هناك من يوجحه لك 
الإتهام عندما تلحق بى (فى العالم الآخر). لاتقتل أيا من المقربين إليك بعد 
أن تكون قد منحته الحظوة فالله يعرفه وهو واحد مسن ذوى الميسرة على 
الأرضء لأن رفات الملك Ab) OUST‏ 

امنح حبك لشعب البلاد أجمعين: فالناس يتذكرون الكاش المحميل الطيسب» 
عندما ينقضى إزمنه|. ذلك أن المقريين من قصر حيتى "الصادق-القول""“ 
سيقولون عنك. وهم يفكرون فيما يحدث اليوم: "ذلك الذى قضى على 
فترة المعاناة”. 

انظرء لد أحبرتك هما يمكن أن يكون مفيداء وما هو لدى. اعمل الآن وفقا 
لا ثبت صحته أمامك. 


إرابعا ) 


تعاليم الملك امنمحات الأول إلى ابنه سنوسرت140) 


بداية التعاليم التى صاغها ملك الوجهين القبلى والبحرى: "ستحب -إيب-رع" 
"ابن رع": "امنمحات"-"صادق القول" ويوجه رسالة حق إلى ابنه» سيد الكون 
فائلا: "أنت يا من ظهرت بجلال كإله» اصغ لما سأقوله لك» حتى تصبح ملك 
البلادء وتدير شعون "الضفتين“("" ونحقق الخير الوفير. احذر مرؤوسيك» حتى 
لایقع(حادث) حطر لم يكن أحد قد تنبه له. لا تقترب منهم, ولاتبقى Nd AE‏ 
لاتضع ثقتك فى أخ. لاتعرف أصدقاء ولا تخلق صداقات حميمة؛ فلا فائدة ترجسى 
من ذلك. وإذا حلدت إلى النوم فليكن قلبك هو ذاته الذى يتولى حراستك» 
فالإنسان لايجد الأصدقاء فى يوم الشدة. لقد أعطيت المعوزء؛ لقد نشأت اليتيم؛ 
لقد سعيت بحيث يرتقى من كان لايملك شيئا بنفس مستوى من يملك. ولكن ذلك 
الذى كان يأكل من طعامى» هو نفسه الذى كان يوجه اللوم(لى)» والذى مددت 
له يدى؛ هو نفسه الذى كان يثير الرعب بسبب ذلك. ومن كان يرتدى مسن أرق 
As‏ كان ينظر إلى على نحو ماكان يفعل أولدك الذين كانوا محروسين منه. 
والذين كانوا يتضمخون بطيب المر(الخاص بى) كانوا ييصقون على تعطفى. 

أيا صورى الححية»(أيا) عناصر ذاتى بين البشر؛('"2 نوحى من أحلى» كما لو كنت 
تتوحين على من لم يعد مسموعا. المعركة لم يعد يدرك حطورتها أحدء لأن الاس 
يتقائلون فى الساحة؛ بعد أن نسوا الأمس. فلا وحود للسعادة الكاملة؛ بالنسبة لمن 


مهل ماکان ينبغی أن يعرفه.('“ 


YMA 


كان ذلك بعد وحبة المساءء كان الليل قد حل. وأحدذت ساعة راحة ,ر" 
فتمددت فوق سريرى» وأنا فى غاية التعب» وبا قلبى» بالنسبة لى» يسعى وراء 
نعاسى."؟ عندئذ شهرت أسلحة كان ينتظر منها على العكس,» أن تسهر على. 
وفعلت مشل أقعى الصحراء.(“" واستيقظت على(ضوضااء) SLD‏ إذ كنت 
مفردى. واكدشفت إنه كان هناك اشتباك عنیف بن الحسد. ولو کست امسکت 
على الفور بسلاحى لأستطعت أن اشتت شل هولاء الجبناء» شذر مذرء ولكن 
لاوجود لإنسان حسور فى الليل؛ ولا يمكن إنسان أن يحارب تمفرده. إن النصر لا 
يتحفق بدون حماية. انظرء لقد وقعت محاولة الإغتيال هذه؛ بينما كنت بدونك: 
بينما لم يكن البلاطء قد عرف أئنى قد نقلت السلطة إليك "" حيث م أكن قد 
جلست بعد على العرش فى صحبتك." ليت(الوقت يتسع معى) لأقوم OLE‏ 
من أحلك -لأننى لم أكن قد توقعت ذلكء لم أكن قد فكرت فى ذلك» وماكان 
ينبغى ل(قلبى) أن يودى(”"" إلى عداوة خدمى. هل حدث ابدا أن تجمعت النساء 
فى تشكيل معركة ؟ وهل تربى مثيرو الشغب داخل البيت ؟ وهل حدث أبدا OF‏ 
الماء الذى حفر النزبة قد شق بحيث ينصرف الناس البمسطاء عن أعمالهه؟9" إلا 


أنه لم يحدث قط أن حاصرتنى الصائب» منذ أن جئت إلى العام ولم يحدث أبدا أن 


كشف أحد عن عمل حسور مماثل لأعمالى. 
لقد مشيت حتى إلفنئين ووصلت حتى مستئقعات الدلتاجة") ووقفت عند حدود 


البلاد وشاهدت ماكان بها. ودفعت حدود السلطة إلى الخلف(" بفضل ساعدى 
وبفضل هيئتى فأنا الذى ينتح الحبوب(:1) صديق " نيرى”*”" والنيل يكرمنى فى 
كل طلعة من طلعاته.7'” ولم يكن هناك جوعى طوال سنوات(حكمى) ولم يعرف 
الناس العطش بفضلى وبسبب ما فعلته كان الئاس يجلسون(" ويحكون عنه وكل 
ما أمرت به كان فى مكانه(السليم) لقد روضت الأسود وأبعدت التماسيح 


۹4 


واخضعت أهل بلاد " واوات" واصطحبت " ابحاى"(؟© وعملت على أن يمشى 
الأسيويون كالكلاب. وشيدت قصرا مزحرفا بالذهب سقفه من اللازورد وارضيته 
من الفضة وأبوابه من الئحاس ومزاليجه من البرونز. كان قد صنع من أجله الابدية 
واعد للزمن اللانهائى. والأن هناك اعترافاً بى بصفتى ذلك الذى يتسب إلى الصقر 
فأنا سيد الكون. 

الشبان والجموع فى الشوارع. الانسان الذى يعرف يقول: نعم أما الجاهل 
فيقول: لا. لأنه لايعرف ذلك وهو عحروم من وجهك. الانسان يتتسب إلى ابنى 
Oa pg‏ 

قدماى تسيران لتقربانى من قلبى(') فى حين أن عينى سوف تشاهدانك 
وسيحصل الشباب على ساعة سعادة يموار الشعب بينما هم بمتدحوناك ويهللون 
لك. 

انظر لقد حققت البداية واجمع المنائمة من اجلك أنا بالنسبة لك المرفاً الذى فى 
قلبی. صورتی وهی بذرة اله(" سوف ترتدی التاج الابيض(88) طويلا وسوف 
نظل القلاع'فى مكانها كما امرت من أجلك!"6. 

الفرح فى قارب "رع " لأن ملكك قد تحلى منذ بداية ملكى لأنك تتصرف بحب 
وتحقق أعمالا حسورة(''2 شيد المبانى حتى تدوم طويلا وتكون قويا. لقد قاتلت 
لكى يعرف القوم أنك رجحل فطن. 


Yoe 


هرامش 

)١(‏ من أظهر النصوص القديمة التى تكشف" مثالية العلاقة بين الحاكم رالمحكوم" 

(؟) وصلنا هذا التي مدونا على غدد من البرديات 4 1116 Pap‏ بلنينجراد والبردية 4184 Pap‏ 
بمسكو والبردية ۷1.۴ ع٣ء‏ ءا . بكوبنهاجن و" خيتى " الثالث هو هن أواخر ملوك الأسرة 
العاشرة التى حكمت مصر وكانت عاصمتها " هرقليويوليس فى الفيوم ولكن ظل جزء من الوجه 
القبلى بعيدا عن سيطرتها(وكان جندوب الوجه القبلى قد توحد سيطرة آمراء طية الذين سسرعان 
ماعادوا توحيد البلاد لحسابهم) بينما عانى الوجهه البحرى من مشاكل كثيرة نتيجة تسلل الشعوب 
الاسيوية (لاسيما فى قسمه الشرقى) وتمدنا هذه التعاليم بايضاحات عظيمة الفائدة حول الأوضاع 
السيامية لذلك الزن وحول مبادیء الحكومة الملكية ذاتها و"واجبات* اللك تجاه الآفة pol ogy‏ 
على حد سواء. 

النص المصرى: 

-Aksel Valten, Zwei altagptische Schriften Copenhague , 1945,p.1a. 81 

ر#) بعد محاكمة الإله " أوزيريس" التى * تزن " أفعال المتوفين. 

(4) ضمان اطياة الأبدية 

(0) تعى كلمة " هوو“ الشخص الذى يشكل الادة أى ليعطيها شكلا هو غلاف محتمل للحياه وهنا 
تحبر الكلمات DU‏ للمادة التشكيلية فعندما " تتخل تصيح ايضا قادرة على الخلق الحيوى ويمتلنك 
الخطيب والنحات نفس الموهبة القادرة على بث الخياة فى العام 


)١(‏ تفوق قوة ” الكلمة ” وحدها أى فعل مادى عبيف 


(۷) على غرار ابوب التى ثم إعدادها لصدع الشعير وهى صورة عينية تكد كيف أن الحقيةة والعادالة 
هما تحت تصرف الانسان الحكيم 


(۸) اشارة إلى أعمال تسلل الاسيويين الى هناطق الدلتا الشرقية 


(9) حرفيا " المفتوح الوجه " كان المصرى يلجا فى الغمالب عمد التعبير عن الصفات المجردة إلى وصف 
ملاحها العيئية. والصفة المقصودة هنا هى سمة " العقبل " * لدى الأذكياء 


)٠١(‏ مغل فك الرباط 

)١١(‏ إن ترديد كلمة واحدة كلازمة متكررة هو من الصيغ التى شاع استخدامها فى الاساليب الخطابية 
)١9(‏ أى أن الرهبة التى تثيرها علنا هى التى تدفع المقربين وأفراد البلاط إلى الخذر. 

(19) ربما " يرتل " حسبما هو متبع فى مدارس تحفيظ القرآن فى الوقت الخالى. 

)١4(‏ غبر معروف ويرجح من سياق النص أنه كعاب مرشد لرحلة العالم الاخر 

)١9(‏ حرفيا " الرسو أو الإرساء * يشبه الموت بوصول الملاح إلى بلد آخر ليرسو بسفينته 

* إنهم بلا شك الموتى " البريئو الساحة‎ )1١( 

)١17(‏ محل الاقامة الرسمية للملك - عاصممة المملكة 

(VA)‏ حرفيا " اصحاب الريشة " جرى العرف على ان يضع الجندى ريشة فوق راه 
راجع أيضا: 305 Posener , Annuaire du College de France , 1964 , vol 64 p.‏ 
)١9(‏ ربما ملت عمليات العتجنيد الشباب الدين فى العشرين من غمرهم. 

Volten , op. cit. et Posener , op. cit..6 2 معنى " الجدود القدماء" هذا‎ )٠9١( 

” حرفيا * احضره نحوك‎ )1١1( 

Ali (¥¥) 


(۲۳) كانت القلاع الحدودية لاتزال قليلة جدا وعلى اتصال فيما geet‏ عن طربق اشارات دخان 


(4؟) ال ” با“ من الاجزاء المكونة لكل 'كائن وهو يصور على هيئة طائر آدمى وتنتهى رجلاه بيدين انه 
العنصر المتحرك للفرد ويستطيع ال" با بعد الوفاه ان ينك المرمياء ليتجول على الارض سعيا وراء 
نمات الاه النعشه واححمارها الى المتوفى فى "دار الابدية " ويصور احيانا على المومياء وقد وضع 
وججليه على القلب دلاة على الحماية وتدشيطا للحياة. 


(ه؟) كان اكلك وححده من الناحية النظرية هو الذى يقيم ويصور دائما على النقوش وهو يؤدى الطقوس 
الخاصة بالأهة أما فى الواقع فقد كان يخول سلطاته للكهدة ولكن لا يعفيه من خدمة دينية شخصية. 


(7؟) كان فى امكان الآفه ان " تفوم برحلات " كشاهد علمى افيمدة المصرية على البلدان انجاورة 
وااعشديد هد على عددها الكبير 


(YY)‏ من المرجح أنها اشارة الى المعارك التى احتدمت بين المللك " نتسى نسوت “(هرقليوبوليبس) وقوات 
حكام poll!‏ مسر العليا(ر اجع افامش ر قم) 


(4؟) حرفيا: "بالحفر بمعرفة " وهى صورة عينية " للهدم " 
(4؟) من الواضح أنها اشارة إلى انتهاك حرمة جبانة ثنى. 


)۳٠(‏ "نى" من مدن الوجه القبلى(على مقربة من أبيدوس - العرابة المدفونة حاليا) - وكانت عاصمة 
امملكة فى ظل الأسرتين الأولى والثانية. وكانت توجد جبانة هامة على مقربة من المديئة؛ وكانت 
تشكل آنذاك الحدود بين تملكة هر قلي وبوليس ومجموع الأقاليم العى كانت تعزف بسيادة أمراء 
طيبة: ومن هنا جاءت أهمبة المعارك الضارية التى دارت فى هذا المكان. 


(9") بقوة ومباغتة السحابة التى تسائر مطرا. وتسعى الصورة أيضا إلى التاكيد على تأثير مفاجأة الهجوم. 


(FY)‏ اسم املك "خيتى ” الأول وهو أول ملوك الأسرة التاسعة التى ححمت قبل “خيتي” الدالك بقرن 
من الزمن. 


(۳۳) محاجر الخرانيت كثيرة فى مصر ولاسيما فى الجنوب عدد منطقة أسوان. وكانت طرة الواقعة على 
الضفة البمنى من النيل فى مواجهة مديئة “منف" تضم محاجر هامة من الحجر اجيرى الأبيض. 


(4 ”) إشارة إلى "عادة" مصرية, كان الملك يستخدم بمقتضاها مواد المانى التى شيدها أسلافه لتشيد مبانيه 
بعكاليف أقل. 


زه ) "حوت شنو“ مديدة تقع إلى جوار ”هليوبوليس“. 


(5) اسم فرع الديل فى الدلتا الذى يرق “ليتوبوليس". والمقصود به هنا الحدود الجدوبية للقسسم الغربى 
من الدلتا. 


(FY)‏ هن الدلجا. 


(۴۸) أحشاب من العائلة الصدوبريةء قبل إلى الأحرار» كانت تسورد من لبنان ومن الراجح آنه خشب 
الأرز. (راجع 


Belek, Maerialen- zur Wirtschaftgeschichte des neuen Reiches, Mainz, 1961- 
1970, pt. V,p.906) 


(۴۹) نوع أخر من الأشجار الأسيوية وهى شجرة العرعر على مايظن.إن وجود هذه الأخحشاب رغم 
المشاكل التى عانى هنها النظام الملكى فى "هرقليوبوليس“يؤكد أن اللواصلات قد ظلت قائمة بين 
سواحل البحر المتوسط الاسيوية(وعلى رأسها فينيقيا) وهر قليوبوليس. 


(40) القبائل البدوية الاسيوية التى كانت تسكن أرض كنعان. 

(41) القسم الأوسط من الدلعا(ويتكون من أراض تحبطها أفرع النبل وتفريعاتها الهادرة). 
allt (¢ ¥)‏ 

(4) فيضان النيل الذى يعود فى ميعاده جالبا على مصر المخصب والحياة. 

(44) إن الحدود الشرقية "قد رست رسوا". 


(40) اشارة محدملة إلى انشاء شبكة من القلاع هدفها مد الفزوات الاسيوية. وسوف يقيم امدمحات 
الأول هذه المجموعة('جدران الأمبر”) على كل حال بعد أكثر من قرن من الزصن. وربما كانت 
هذه المجموعة تمعد هنا إبتداء من مدينة "حدكو“(عاصمة الإقليم السادس عششر من أقاليم الوجه 
البحرى - زاوية الميتين -حاليا) وحتى طريق “خورس"وهو الطريق الحربى القديم الذى ارق غرة 
ليصعد بمحازاة ماحل البحر المتومط والذى يبدأمن قلعة "سيلا". 


Sy lt pal oof (EX)‏ شخخصيا. 
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(47) اشارة إلى TAY‏ التى مبقت على مايعتقد حكم الفراعنة. ومن ae‏ العاكيد على قدم هذه 
المراعات العسكرية. 


)٤۸(‏ لا توجد سجلات ولا حياة اجتماعية هؤلاء البدو. 
)#4( عند الحدود الشرقية للدلا. 


(: ©) منخفضات بحرية تقع عند رأس خليج السويس الخالى وهى من بقايا أزمنة سابقة عندما كان النيل 
يتصل بالبحر الأ“مر عبر إحدى تفريعات النهر. 


(89) ربما كان اسما من اسماء "منف". 
(67) ترمى هله di‏ إلى تأكيد العلاقات القائمة بين الفيوم والدلنا. 
8ه اللجام ؟ 
(4 ©) يبدو أن خيتى الأول كان قد ألف تعاليم لم تصلنا. 
0) "لاتهمل الله " كانت شعيرة التعبد تعنى رفع الساعدين مع اتجاه الراحتين ناحية الإله. 
(08) " مالة سئة " حسب: قراءة 
G.Posener, Annuaire duColle’ge de France, 1965,Vol 65 P.345.‏ 
(6177) كتابة عن ملك مصر. 
(08) تعبير يفسر تواصل الملكية أبا عن جد 
(5ه) يعرف " خيتى " الثالث بأنه ارتكب Whar‏ 
)١(‏ حوفيا: “ تسجدل الضرية ادها " 


SEM)‏ لاى شكل أن يكون بديلا لشكل آخر تماما كما تحل مياه غيرها ويسكن الله ختلف هذة 
الاشكال. 


(17) اشارة إلى الخلق الأول عندما انبعغت القدرة الإفيه بفضل ارادتها الخاصة من أمو اه الخنواء بعد أن 
ظلت محعجبة حتى الآن فى المحيط البدئى. 


۷:٠١ وسفر الأمثال‎ 7١1١:1١86 راجع سفرى العهد القديم من الكتاب المقدس: مغر صمونيل‎ avy 
وهى حكمة قديمة شاعت فى فكر الشعوب السامية.‎ 


" اشارة الى تمرد البشر الاسطورى ضد الإله الخالق * آتوم‎ )١14( 


(16) تصور البشر " الشمس " هبحرا(اسم مذكر فى المصرية القديم - المرجم) فى سفيعه على صفحة 
النيل السماوى اثناء النهار وعلى صفحة البل السفلى تحت الارض اثناء الليل. 


)1١(‏ كان الاسم محملا بقدرة سحرية(بفضل قوة الكلمة الخلاقة) وهو عنصر هام من عداصر الشسخصية 
اذا غرف المرء اسم أى شخص فمعنى ذلك اله اكتسب سلطانا عليه. 


Contig” WSs خنيتى الأول(وقد برنت ساحته أمام‎ (AY) 


(14) نص مدون على عدد من البرديات(بردية " ميللينجن " roby Aedes ua = Millingen‏ 
١‏ #عللله5 وسالييه رقم " con 42» - British Museum _giby yl dt Salier11‏ رقم 
Bein 3019 4‏ ولفافة سن الجلدرفى متحف اللوفر 100۷١۴‏ عر1) ولوحات خشبية 
صغيرة(فى ,359 (Brooklyn‏ والعديد من الأسزاكا. 


تعبر.نبرة ” خية الأمل " السائدة فى التعاليم عن وجود مصاعب سياسية كان يعانى منها النظام 

اللكى إبان الاسرة الثانية عشرة هنل بدايتها(حول عسام 7١٠٠‏ ق.م) وتعيمد بخاصة إلى الإذهان قيام 
مؤامرة ضد الملك " أمنمحات " الأول بححريض من المقربين إلبه فى حين ان ابنه الذي سيحمل فيما 
بعد لقب * سنوسرت الأول ' لم يكن قد اختبر بعد ورينا للعرش(إن احتمال وجود مؤامرة ثانية ضد 
نفس هذا الملك عندما كان الأمير " سنوسرت ” يقاتل فى ليبيا تظهر مسن قصة " مغامرات سنوهى " 
ورا لم يخرج الامر عن كونه اححدام التدافس بين أهراء الببب المالك) تقدم التعاليم نصائح واقعيه. 


إن النبرة العامة وهى على قير من التشاؤم هى نبرة رجل كان قد مر لسوه بعجربة شصسخصية قامسية 
ويرك العدان لما يضمره من ضغينه ضد خيانة غير عادله إن النصائح التى أورثها "امنسحات " الأول 
لأببه هدفها اساس أن تعلمه الرية والجخدر حتى يستطيع أن يحافظ على الملك. 


Fel 


النص المصرى: 


Wolfgang HELCK , Der text der “ Lehre Amenchats 1 Fur seinen Sohn” , 
Wiesbaden , 1969. 


(55) ضفتا نهر النيل - مصر 


)۷٠(‏ اشارة محتملة إلى الفراعنة اللاحقين(؟) من نسل الملك(فهم بالعالى على صورته " وجزء ' منه) 
Gardiner , in Melanges Maspero 1 , p 484 :ar!,‏ 


(9/1) اشارة إلى جحود الناس الذين اغدق عليهم الملك من لعمه. 
(۷۲) حرفيا " فرح - القلب " 

(vr)‏ الاغفاءة البطيعة - للانسات المتعب, 

(4/) بمفردى وتحت التهديد. 


(/) حرفيا " سوف اخضوضر ثانية أو سوف اتجدد(على غرار النبات) من أجلك " إن الأب يعيش ثانية 
فى الابن. 


(5/) كان الامبر * سنوسرت " مشاركا فى السلطة خلال السنوات الأخيرة من حكم ابيه 
(۷۷) جميع الامور التى لاتخنطر على بال eae‏ الذين استفادو من نعم اللك 

(4/) أى أرجاء المملكة المصرية التى كان " امنميحات ” الاول قد اخضعها على هذا الحو 
(9/) قام بالتوسع فى أراضيه بان نقل حدوده إلى الوراء 

)6١(‏ إله القمح والحصاد. 


(81) مع حلول كل فبضان. يسهر الملك على رفاهية البلاد المادية 


)8٠‏ من علامات اسزخاء اللجسد وراحة القلب والفكر فى يلد يعمه الرخاء. 


(AY)‏ منطقة فى النوبة تمتد من الجندل على النيل وحتى الجددل الثاتى. 

(64) الفرق النوبية المسائدة التى كانت تخدم فى الشرطة والجيش. 

(AO)‏ جل مبهمة وهی الواقع " تكرارا " لنص * مرائى ايبوور" وقد وردت فى سياق غاب عنا معناه. 
UE asl (AN)‏ ابنی الحجوب" 

ayy‏ إنه ابه الإلهى مثله شخصيا. 

(88) حرفيا " سوف يدوم طويلا من ححيث التاج الابيض " 


(45) كان * امنمحات " الاول قد أقام على وجه التحديد شبكة من القلاع على الحدود الشمالية 
الشرقية للدلتا ريما كانت تشير هذه اللدملة إلى " أسوار الأمير" المعروفة. 


(:4) ححرفيا ' بصفته رجلا يحب ورجلا ينجر افعالا جسورة " 


۳۰۸ 


[ خخامسا ] الاستقبالات الرسمية 
للوزير" رخ. مى. رع "027 
( عام ١607٠‏ ق.م تفريباً ) 


التعاليم الملقاة على الوزير " رخ. همى. رع " 

بداية يتم إدخال كبار موظفي المحلس إلى قاعة المقابلات الرسمية لفرعون " له 
الحياة - والصحة- والقوة " ثم يهم إحضار الوزير " رخ. مى. رع " الذي عُين 
حديثا ( في هذا المنصب ). 

قال له جلالته : " عليك من الآن فصاعدا أن تسهر على قاعة المقابلات الرسية 
للوزير وان تراقب كل ما يحدث بها فتلك هي دعامة البلاد بأسرها. فلاحظ أن شغل 
منصب وزير ليس بالأمر اين أو الحبب» بل ينطوى الأمر أحياناً على مرارة ك " 
مرارة " العلقم. 

انظر ! إن الوزير هو النحاس الذي يحمى ذهب بيت سيده” انه لا يخفض 
وحهه أمام كبار الموظفين والقضاة. ولا يقبل أن يكون كائنا من كان من عملائه. 
إذا أقام إنسان في صحبة سيده» فعليه أن ييذل ماقي وسعه من أجله» ولكن عليه ألا 
يفعل نفس الشيء من أجل (شخحص) آحر. 

سوف يحضر أصحاب الشكاوى من الجنوب ون الشمال؛ ومن جميع أرجاء 
البلاد. ... وأنت» سوف تسهر على أن تكون جميع الإحراءات وفقا لما هو القانون» 
ووفقا أيضاً لحقوقهم» مع كفالة العدالة لكل إنسان. ينبغى أن يكون القاضى صاحب 


وجه سافرء فالماء والرياح تنقل كل ما فعل» ولا يجهل أحد أفعاله. إذا وقع خطأ فيما 
يفعله قاض آخير ولايتم إعلانه من فم قاض التحقيق فلسوف يعرفه الشناس من فم 
لض ail: ell‏ رت يقول هذا الأحير الذي يتف بجحوار هذا 
القاضى : " ليس في ذلك تعضيد لصوتى " ( - أنصاف لى ). 

لاحظ؛ أنه عندما يستجيب القاضى لطلب الشاكىء فيتصرف .مقتضى القاعدةء فهذا 
هو الملاذ الأمين. رمن ثم لن يستطيع من يقدم للمحاكمة أن يقول : " مم ينصفدى 
أحد ". أمعن النظر في هذه الحكمة الي وردت في "سفر منف " وال تقول : " املك 
وقور» وزيره إذن يراعى القوانين. .. " [ تحب أيضا] ماكان يقال عن الوزير " خيتسى" 
ومفاده انه كان يغبن أقرباءه لصالح الآخرين. .. 7 وإذا استأنف إنسان ( من أقرباء 
حيتى) حكماً كان الوزير قد فكر في إصداره ضده ولو تمادى هذا الأخير في رفضه. 
بدافع المغالاة في العدالة. ... ولكن المحاباة أمر يمقته الإله. 

هذا التوجيه هو من أحلك وعليك الالتزام به. عليك أن تراعى من لاتعرفه كما 
(تراعى) من تعرفه؛ من.هو قريب منك لأنه من أقربائك كمن هو بعيد عن دارك. 
القاضى الذي سيتصرف على هذا النحو سينال الفلاح هنا في منصبه. لاتصرف أى 
شاك دون أن تحفل ما يقول. وإذا جاء أحدهم يشتكى إليكء فلا ترفض ما يقوله 
على اعتبار انه سبق قوله. يمكنك أن تصرفه ولكن بعد أن تفهمه لماذا ترده. انظر لقد 
جرت العادة على القول :" أن الشاكى يفضل أن يلقى خخطابه حسن الالتفات عسن أن 
يستجاب لشكواه. لا تغضب على رجحل بلا وحه حق. اغضب على الذي يستحقه 
فحسب. ابعث الرهبة حتى يخشاك الناس. انه قاضى (حق) هذا (القاضى) المرهوب 
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الحاتب. ولكن لاحظ أن كرامة القاضى هي في أن يقيم العدل. إذا كان أحد 
الرحال مرهوب الحائب "ملاين المرات" (-للغاية)» فسوف يرى الناس انه به بععض 
الأمور السيعة. ولن يقال عنة أبداً : " هذا رجحل" [إذا] تحدث [قاض] زوراً وبهتانا 
فسوف يخرج حسب حقيقته (-فسوف يمضى إلى حاله كما يستحق). 

انظر سوف تحقق النجاح» ثي أداء الوظيفة» بإقامة العدل» فما يتطلع إليه المرء» في لقا 
الأو oJ‏ هو ضمان العدالة فيما يتذه الوزير من إحراءات. انه الساهر المدقق على 
الفوانين منذ زمن الإله. ”) انظر إذن فرئيس كتبة الوزير يسمى» كاتب ” الحقيقة - 
العدالة" هكذا يطلق عليه. أما القاعة الي سوف تخصصها لمقابلاتك؛ فبها "حجرة 
فسيحة" معروفة باسم ال"ماعتين" (مثنى: "ماعت" م.) 29 حيث ستتخذ قراراتك. 
الوزير هو من يحكم بالعدل في حضرة الشعب كله. ولكن لاحظء أن الإنسان يظل 
في وظيفته طالما يتصرف وفقاً لما يشار به عليه. كل شئ يسير بجلى ما يرام بالنسبة له 
إذا فعل حسبما قيل له. لا تكف ف أية Mad‏ عن إقامة العدل الذي تعرف قوانينه. 
لا تنضم إلى الإنسان المتعجرف» لان "السيد" الملكى يفضل الخائف على المعتد بنفسه. 
تصرف إذن .مقتضى التوحيهات الي قدمت لك. انظر؛ إن ذلك "موضوع أمامك" 


YX‘. 


هوامش: | 
(1) مدولة منحوقة على الجدار الفرس لإحدى قاعات مقبرة "رخ -مى- رع" على البو الغربى بطية تضم هزه 
gil!‏ 3 العديد من المدونات خملاف خخطاب العولية الذى al pps (pd VEO VGA ey CNR ak gh AI‏ 
خطع متصب الوزير على “رخ --مى- رع" (الخطاب الموجم فنا) وقام هذا الأخخير بندوينة على أحد جدران 
عقبره. وهذه المدونات هى من ناحية, عبارة عن *سيرة ذاتية" ( والنص للأسف مهشم تهشيماً الها ). ومن 
ناحية us Al‏ فإنها تقدم صورة مفصلة وتوضح الأساليب الفنية لأعباء منصب الوزير ( من قضائية ومالية 
وعسكرية وإدارية وزراعية ). 
النص المصرى: 
Urkunden, hv, pp. 1086- 1093‏ 

راجع re‏ النص الذى نشره 

Ro FAULKNER in Jpurnal of Egyptian Arcehacology, 1955,vol. 14, pp 18 sq 
(؟) اللهب هو مادة ججسد الآهة ومادة الشمس على نحو خاص ويصور ابن رع.‎ 
أما النحاس ذو الإشعاع الأقل حدة فهو مادة النجوم (التى تصور أحيانا على أنها أجساد البشر المبجلين المؤهين)‎ 
AT وبصور الوزير الدى يبدو أنه كان مشاركا فى الوهية سيده مدل زمن‎ 
إمعانا فى الحيدة- وحمى لا يظهر بمظهر الدى يحابى أقرباءة.‎ )7( 
منذ يوم خلق العالم, وهى جملة شكلية محض.‎ )4( 
ماعت " هى إفة الحقيقة- العدالة: وكانت فاعة "الماععين" تضيم جنوب وثهال البلاد.‎ ” (0) 


oer 


(Wools) 
O) anil kant py الفلاح الذي تعرض للسطو‎ 
) شكاوى الفلاح الفصيح‎ ( 

ذات مرةء كان هناك رحل يدعى " صو - أن - أنبو "27 وهو فلاح من" 
واحة الملح ”7 وكانت زوجته ندعى " مريت ” 7 ' وذات يوم؛ قال " حو - أن - 
أنبو " لزوحته : " انظرى سوف أنزل إلى مصر لأحضر منها طعاما لأولادي. هيا إذن 
كيلى لى هذا الشعير الذي لا يزال في مخخزن الغلال؛ وما يتبقى. .. فكيلت AGU‏ 
مكابيل من الشعير عندئذ قال الفلاح لزوجته : " سأترك لك مكيالين لطعامك أنت 
والأولاد واعدى لى بالستة. الأحرى خبزا وجعة ( لوجباتى ) اليومية. . ". 
هبط "حو ٠‏ أن - أنبو " إذن إلى مصرء بعد أن حمل ape‏ بوصا ونبات " ردميت " 
ونطرونا وملحا وخشباء وعلى نحو حاص خحشب " عانوت " من واحة الفرافرة» 
وحلود الفهود» وفراء الذئاب» ونبات " نيشا" وحجر " عانو " ونبات " تينم " 
ونبات " سرون . اقوت ووب" ساكسوت " "py Ly‏ 
وحجر "ريق "وحجر " عبا " ونبات " إيسا " ونبات " إينبى " وجماما وعصافير " 
تعرو " وعصافير " أ وجس " ونبات " أوبن ” ونبات " تيبس " وخبوب " جنجنت ” 
و" شعر - الأرض " وحبوب " اينسث " ومجموعة ثما مالذ وطاب؛ من متحات 


ell واحة‎ 


ا 


مغامرة الفلاح 

هبط " حو - أن - أنبى." النهر هتجها إلى " هيراقليوبوليس "7" 2 وعندما 
وصل إلى منطقة " برففى " إلى إلشمال من "مدنى " "' التقى برحل كان يقف عند 
الشاطئ وكان يدعى " جحوتى نخست "2*7 وهو ابن ل " إنسي "» وخصادم رئيس 
الحجاب " رنسى " بن " ميرو ". 

وعددما رأى " ححوتى - نخفت " حمير الفلاح ( وهو مشهد ) أمتع قلبه 
خطر على باله : " آه ! لو كان عددى صورة طا قدرة ( سحرية ) فاعلة» لاستطعت 
بفضلها أن أسرق ممتلكات هذا الفلاح ! " غير أن مسئزل " جحوتى - نخست " كان 
قائما على الطريق النحاذى للشاطئ كان هذا الطريق ضيقاء ولا يزيد عرضه على قطعة 
قماش إضافة إلى ذلك كان أحد جانبيه مغمورا بالماء والآخر مغطى بالشعير. عندئذ 
قال " ححوتى - نخت " لخادمه : " انصرف واحضر لى من المنزل قطعة من نسيج 
الكئان " فجاءوا بها له على الفور وفرشها على الطريق بحيث تصل حاشيتها إلى الماء 
وأهدابها إلى الشعير. 

على أن الفلاح كان قادما على الطريق الذي يخص الجميع. عندئذ قال له " 
جحوتى - نخت " : توقف 7'' أيها الفلاح ! هل ستدوس على ثيابى ؟ قال الفلاح: 
" سوف افعل ما تريد» ولككن طريقى هو ( الطريق ) " الصحيح وصعد إلى أعلى 
pon‏ (الذي يحجز مياه الفيضان ) عندئذ ( قال ) ححوئى - نخت " : " هل سيصبح 
الأن شعيرى طريقا لك أيها الفلاح ؟ " فيقول هذا الأخير : " طريقى هو (الطريق ) 
الصحيح. ولكن حيث أن اسر مرتفع والطريق مغطى بالشعير وأنت تشغل أيضاً 
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الطريق .علابسك آلا يمكنك أن تسمح لنا بالمرور على هذا الطريق ؟ " وبينتما كان 
ينتهي من النطق بهذه الكلمات ملأ أحد الحمير فمه بحزمة من الشعير؛ عندئذ قال 
جححوتى - نخت " : أنتبه أيها الفلاح سوف استولى على حمارك لأنه يأكل شعيرى؛ 
فيشارك من الآن في أعمال الحرث ”''! لأنه يبدو قويا ". ( وقال) الفلاح: 
"طريقى هو (الطريق ) الصحيح. وبكل بساطة:؛ أن ( المياه ) قد ضيقت أحد جانبيه 
وسقت حمارى على الجزء الذي تشعله ( ثيابك ). فهل تستولى على حمارى لأنه ملا 
فمه بحزمة شعير ! ولكننى اعرف سيد هذه الأملاك فهي ملك رئيس الحجاب " 
رنسی" بن " ميرو " فهو الذي ر ذاعت شهرته ) بأنه يعاقب كل لص ف هذه البلاد! 
فهل يتفق أن أسرق فوق أرضه ؟ " حيئذ قال" جحرنى - نحت ” اليسث هذه حكمة 
( من الحكم ) اللحارية على ألسنة الناس ؟ : " يمكن النطق باسم الرجل الفقير في حضرة 
سيده " ولكانى أنا الذي أتحدث إليك في هذا المقام؛ وأنت تذكر رئيس الحجاب ". 
وتناول غصنا من شجرة إل نضرة وضربه به على جميع ( أجزاء ) جسده وسلب 
حميره الي ادحلها القوم إلى أملاكه. 

عندئذ بكى الفلاح بكاء حاراء نظرا لما تعرض له من معاناة. وقال " جحوتى - 
نخت": " لاتصيح هكذاء أيها الفلاح» لأنك قريب من مقر " سيد الصمت "''. 
(قال ) الفلاح : " واعجباء أتضربيٰ» وتسرق ممتلكاتى وتريد أيضا أن تخرس الشكوى 
في فمى أيا"" سيد الصمت " رد لى ما امتلكه حتى أتوقف عن الصراخ» فاسبب لك 
الفرع ! ". 
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طوال عشرة أيام» ظل الفلاح هنا يتوسل إلى " جححوتى - نخت ". ولكن هذا ل يعر 
توسلاته جرد إذك. 
عندئذ هبط الفلاح إلى الجنوب حتى( وصل ) " هيراقليوبوليس " ليلتقى برئيس 
الحجاب " رنسى " بن " ميرو " فصادفه وهو يغادر باب منزله ويتأهب للنزول إلى 
سفينته ( '' ) الرسمية فقال الفلاح : " واه ! ليتنى أسعد قلبك بشان هذه المشكلة ( الي 
حدثت لى ). أنها لفرصة: لتأمر بان يحضر إلى رحلك الموثوق فيه ('' )2 وسوف أبعثه 
إليك فيما بعد؛ ( مزودا .بمعلومات ) عن قضيتى. وسمح رئيس الديوان " رنسى " بن " 
ميرو " أن يحضر رحله الموثوق فيه لدى " حو - أن - انبو " فصرف هذا الأخير في 
أعقاب خطاب كامل وشامل. 

وأستفسر رئيس ا لجاب U‏ رنسى ra‏ ميرو " عن " ححوتى - نفت " عند 
الأعيان الذين في معيته. " فقالوا له : يا سيدى"» لاشك انه واحد من هؤلاء الفلاحين 
الذي ذهب ( ليسلم بضاعته ) إلى آخر» من حيرانه. لاحظ فهذا ما يفعلونه ضد 
فلاحيهم من مرتكبى هذه الحربمة. 17" ) أهي واقعة جديرة بان تقضى إلى عقاب " 
جحوتى - نخت " هذاء بسبب القليل من النطرون والقليل من الملح ؟ فليومر بكل 
بساطة بان يقدم تعويضا وسوف يعتئل 2*7 " والتزم رئيس الحجاب " رنسى " بن " 
ميرو " الصمت» وم يرد على أعيائه وعلى الفلاح؛ على حد سواء. 
الشكاوى التسع 

عندئذ تقدم الفلا J‏ تعطة ody‏ الحجاب " رنسى" بن "ميرو" Ju,‏ ," أيا 
رئيس الحجاب؛ ياسيدى يا أعظم العظماء يا مرشد ماهو غير موجود وماهو 


rin 


موجود. إذا نزلت إلى حيرة العدالة : من المؤكد انك ستبحر فيها مر ريح مواتية. 
ولن يقتلع شراعك» ولن تتقدم سفينتك ببطء» ولن يصيب ساريتك ضرر؛ ولن تدكسر 
عوارض السوارى ... ولن تحرفك الياه» ونن تعانى مسن مشاق النهر» ولن تشاهد 
وحوها مرعوبة ("'“ بيد أن الأسماك ستتجه إليك وقد فزعت بسرعة» وسوف تصطاد 
الطيور السمينةء لأنك أب لليتيم» وزوج للأرملة» وأخ للمطلقة؛ ومتزر لمن فقد أمه. 
ليتنك تسمح لىء أن أجعل لك في هذه البلاد شهرة تفوق تلك الي يعرفها كل قانون 
مفيدء أيها المرشد الخالى من كل حسدء الرجحل العظيم امحرد من الشراسة الذي يقضى 
على الكذب ويوقظ الحقيقة. تعال على صوت من يتحدث إليك؛ وأجهز على 
نعم أنى أتكلم لكى تسمع. أقم العدالة؛ أيها الرجل الممدوح الذي يمتدحه الذين 

يعدحون» اطرد ضيقى. لاحظء إنئي ارزح تحت وطأة حزنى AD‏ وهنت بسيبه. أعرني 
انتباهك» فإنن» كما ترىء أعاني الفاقة ". 

ألقي الفلاح حطابه هذا فى زمن جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى " نب - كار 
رع "237 صادق - القول ومثل رئيس الحجاب " رنسى " بن " ميرو " بین دی 
جلالته وقال " أيا سيدى لقد التقيت بأحد هؤلاء الفلاحين» وهو يتحدث في حقيقة 
الأمر بطلاوة» وقد سلبت متلكاته من جانب رجحل يعمل في حدمتى OND‏ وجاء 
ليتقدم بشكواه بشأن هذه القضية " وقال جلالته : " كما انك لا تنفك تنمنى أن ترانى 
مزدهرا ( كذلك ) استبقيه هنا دون أن ترد على ما يقوله 27 فالزم الصمت حتى 
يستمر في حديثه: وبحيث يكون في الإمكان إبلاغنا 7 '' ) نحن بخطاباته كتابة فنستمع 
إليها, ومع ذلك أمن سبل العيش لزوحته وأولاده» وهذا الفلاح شخصياء لأنة عندما 
يشد أحد هؤلاء الفلاحين الرحال؛ فما ذلك إلا لان منزله حاو حتى الأرض. 
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وسوف تعمل على أن يقدم له الطعام؛ دون أن يعرف انك أنت الذي تقدمه له. 
ومن ثم كان يسلم يوميا ل " حو - أن - انبو " عشرة أرغفة وإبريقان من الجعة. 
فكان رئيس الحجاب " رنسى " بن " ميرو " يعطيها إلى أحد أصدقائه» وهذا الأخير 
يسلمها ل " حو - أن - انبو' . ثم أوفد ( رسولا ) إلى حاكم " واحة املح " اليشع 
حصصاً غذائية لزوجة الفلاح أى : ثلائة مكاييل شعير يوهيا. 

* عندئذ جاء الفلاح يستعطف رئيس الحجاب للمرة الثانية وقال " أيا رئيس 
ا لحجاب» يا سيدى يا أعظم العظماء يا أغنى الأغبياء الذي هو أعظم من 
العظماء الحيطين به ""“ الذي هر أغنى الأغنياء الحيطين به يا سكان ( سفينة ) 
السماء يا وتد الأرض أيها المطمارء أيها النقل أيها السكان لا تغير اتماهكءأيها 
الوتد لا تميل: أيها المطمار لا تجح إلى عدم الدقة وهل يستطيع سيد عظيم أن 
يستولى على كل شيء لا يملكه » أو أن يسطو على شخص وحيد ؟ ولكن 
الممتلكات الى تخصك موجودة في دارك؛ إبريق جعة وثلاثة أرغفة انظر يمكنك أن 
تحصل عليها بسهوله ليشبع من هم تحت وصايتك, وسوف يموت خلوق في نفس 
الوقت الذي يموت فيه من يتبعونه» فهل ستكون مخلد إذن ؟ 

أليس من الأمور السيئة أن يميل الميزان» وإن تنحرف وزنة الرصاصء وان 
يصبح الرحل الدقيق العادل شخصا مشوشا ؟ انظرء أن الحقيقة والعدالة قد طردتا 
(؟ ) من مكانها في ظلك. والشحصيات البارزة ترتكب الإثم» واستقامة القول 
طرحت جانيا؛ والقضاة يسرقون» ومن كان عليه أن هسك من يخادع» يرتكب 
المخالفات الى من واجبه الوقوف ضدها. من كان عليه أن ينح الدسمة هو ذاته 
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محروم منها. ومن كان عليه أن ينعش يجعل القوم يلهشون. ومن كان عليه أن 
يقسم قسمة (عادلة) هو لص» ومن كان عليه أن يطرد الحاحة» هو الذي يتسبب 
في وجودها والمديئة ( محاصرة ) بأمواحها. ومن كان عليه أن يطرد الأفعال السيئة 
هو الذي يرتكب الشر ". 
عندئذ قال رئيس الحجاب " رنسى " بن "ميرو" : " هل ما يجئم على قلبك هو 
بالنسبة لك أهم من ( الجازفة ) بان بعشك بك أحد حدامى ؟ ". 
وأردف الفلاح : " إن من يكيل أكوام الحبوب يغش لصالحه. ومن يملا (مخزن 
غلال) الغير لا يكيل بالقسطاس أملاك هذا الأخير. من كان عليه أن يشرف على 
(تطبيق) القوانين يأمر بالسرقة. من إذن سيعاقب الأعمال المنسائتة أن “كان الدي 
عليه أن يدرأ الظلم يرتكب هو ذاته المخالفات ؟ فأحدهم وهو عادلء عليه أن 
ينحنى على الدوام» والآحر ييارك الشر. 

ما عساك (تقول) بشأنك؟ العقاب لا يدوم سوى لحظةء ولكن الشر يدوم 
طویلاء فسا یکون عليه (الرحل) سن حال» یعود (دائماً) إلى ما كان عليه 
بالأمس""". إليك هذه الحكمة : اعمل حيال من عليه أن يعمل» بحيث يعمل 
(عملا طيبا). إنه (مثلا) التضرع إلى الإله لصا لحه بسبب ما يفعل؛ وهو أيضا 
(معرفة) تفادى ضربة قبل أن تنطلق» وكذلك إصدار أمر إلى من عليه أن يؤمن 
تنفيذه "2. وآه! (فلتحل) لحظة خراب: تقلب كرمتك؛ وتنقص من (إعداد) 
طيورك» وتقلل من صيد لماء. لان الإنسان الذي كان ييصر صار كفيفاء والذي 
كان يسمع صار الأن أصماء والمرشد بات الأن هو الذي يضللنا. .. انك رجحل 
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قوى وشديد البأس» ساعدك متفوق ولكن قلبك طماع. وتر الرحمة سن فوقك. 
وكم يستحق الرثاء ذلك الشخخحص المسكين الذي تدمره ! انك أشبه .مبعوث الإله 
- التمساح» بل انك تنفوق على "سيدة الطاعون" 1" إذا كان لا يوحد شى من 
أحلك؛ فلا يوجد أيضا شى من احلها. إذا لم يكن هناك شئ (ضد)هاء فلن 
يكون هناك أيضا شئ ضدك؛ وعندما لا تفعل شيئا فهي لا تفعله. 

من عنده ممتلكات؛ عليه أن يكون حليما. السرقة أمر طبيعى بالنسبة لمن لا 
بلك شيئا و( أيضا ) سلب الممتلكات بالنسبة لسجين. وهو أمر يستوجحب 
العقاب لمن لا ينقصه شى ولكن لا ينبغى أن نأخذ الفقير على ذلك» فهو يبحث ( 
فحسب) عما يسد به رمقه. انك تستطيع أن تشبع بخبزك وتستطيع أن تسل 
جعتك؛ فأنت ثرى. .. 

ولكن عندما يولى المتحكم في الدقة وجهه شطر المقدمةء تسير السفينة على غير 
هدى كما يحلو لها. وعندما يتواحد الملك في جناحه الخساص ويكون السكان في 
يدك يستتر الشر ف حيطك. الشكوى يطول بها الزمن " وعرق " (الشر) أمر 
شاق. 

وبنساءل الناس. ولكن من هو إذن الذي يوحد هناك ۴" كمن إذن مأوى 
وليكن شاطكك سالماء لان المديئة محاطة الأن بالتماسيح. وليكسن لسانك صارماء 
ولا نضل فقد يكون جزء من حسد الإنسان ثعبانا له 5" لا تتفوه بالكذب. 

تنب الأعيان وريما يتحول القضاة (أحيانا إلى بحرد) سلة فواكه. لان قول 
الكذب مرعاهم. ' ولذلك فهو (أى المرعئ) حفيف على قلوبهم. 
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أنت العا م من أحل جميع البشرء هل تظل تتجاهل قضيتى ؟ أنت الذي يقضى 
على أى نقص ف الماءء انتبه» إنى اقف اسفل الطريق» شاكيا. أنت الذي يسمح 
لجميع من يغرقون أن ينزلوا إلى الشاطئ؛ أنت يا منقذ الطريق؛ أغشئئ (؟) قدر 
إمكانك )¥¥( 
وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الثالئة قائلا : "أيا رئيس 
الحجاب ياسيدى» أنت "رع" "سيد السماء" في صحبة المحيطين بك 7" أنت قوت 
البشر أجمعين» أنت الياه الحاردة» أنت إله النيل الذي يعيد الاخضر ار إلى المروج 
ويخصب الحقول المحروث' 9" 
عاقب اللصء ساعد الرحل المسكين؛ لا تصبح الموحة (اليٍ تقف) في وحه من 
يتوسل. أحذر حقيقة أن الأبدية تقترب. ولتكن أمنيتك أن تيا طويلا عملاً بهذه 
الحكمة : "إقامة العدالة هي نسمة فتحة الأنف". عاقب من يستحق العقاب» فلن 
يستطيع أحد أن يتفوق على استقامتك. هل يخدعنا ميزان اليد ؟ وهل بميل الميزان 
إلى جنب ؟ و”تحوت" أهو لين الجائب ؟ (وإذا كان الأمر على هذا النحو) عندئذ 
ستتمكن من اقنتراف الشر وتستقر كرفيق "لمؤلاء الثلاثة". فلو كان هولاء 
الآحرون جاملين في نظرك فلتكن أنت أيضا كذلك. لا تقابل الخير بالشس لا 
تضع شيئا مكان شئ آخحر. ولكن خخحطابى ينمو أكثر من نبات "سميت" 7" [مقطع 
غامض جدا] 
وإذا أدرت السكان حسب الشراع» عندئذ ستسحبك الأمواه صوب تحقيق 
الجدالة. ولكن تحنب القيام بعبور معاكس لك» بسبب حبل السكان. أن توازن 
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البلاد قائم على تحقيق العدالة» لا تتفوه بالكذب لأنك شخص له شأنه. لا تكن 
خفيناء لأنك إنسان ثقيل ف مسلكه). كلاء لا تنفوه بالكذبء لان عليك أن 
تكون ميزانا. ولاتكن مشوشاء لان عليك أن تلتزم بالاستقامة. 

cat‏ ليس عليك في الحقيقة أن تكون سوى شئ واحد أنت والميزان. إذا مال؛ 
ستميل أنت. nt Y‏ 3 على gah Lease aw pb‏ السكاة: فاحذب الحبل. لا 
تأخذ شيئا عندما تعمل ضد الذي أخذ. ليس عظيما بالطبع هذا العظيم صاحب 
القلب الشره. على لسانك أن يكون ثقالة(الميزان)» وقلبك هو وزنته» وشفتاك 
هما ذراعاه. إذا أشحت بوجهك عن الرجل العنيف» فمن إذن سيعاقب الشر ؟ 
انظر أنت أشبه بالبائس» بعسال ذى قلب حشع» الذي يضر صديقاً ويتخلى عن 
القريب من أجل زبون» لان شقيقه هو الذي "يشى" له. 

انظ أنت أشبه بالمعدي الذي يسمح فقط بعبور من معه الأحر - أنت عادل 
(مزق مفهومه -من) العدالة؛ أربا أربا. 

انظرء أنت أشبه .كدير متجر”"" لا يسمح للمعوز أن كر بسهولة "". 

انظر؛ أنت صقر للشعب» (صقر) يجيا على أضعف الطيور. 


انظر» أنت طاهء(يجد) سعادته في ذبح (الحيوانات)ء دون أن يحاسب على التمثيل 
بها. 


۲ 


النسائر بسبب التمساح الشره» حيث أن (شتى) الملاذات قد اختفت من (كل) 
مدينة في جميع أرجاء البلاد. 

أيها السامع؛ أنت لا تسمع. لماذا إذن لا تسمع ؟ لقد وقفت اليوم ضد رحل 
عدوانى؛ ولكن (هذا) التمساح قد انسحب 97" وأى a ys CE‏ عليك من ذلك؟ 
اجل سوف تكتشف سر الحقيقة» وإذا أجهزنا على الكذب» فلسوف نعرض عنه. 
لاتسعى ف تدبير شئون الغد قبل أن oh‏ إذ لا تعرف مابه من شر". 

كان الفلاح يلقى هذا الطاب على رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" عند 
مدعل قاعة الاجتماعات. فأمر هذا الأخير اثنين من الحسراس بالنهوض حاملين 
سوطين وأوسعاه ضربا على كل حسده. وقال "حو- أن - انبو " : " ما فتئ بسن 
"ميرو" في ضلال. (لازال) وجهه يتعامى عما يرى؛ وأصم لما يسمع؛ (بل) نساه لما 
نذكره به. 

انظرء انك أشبه ممدينة بلا حاكم» أشبه بفرقة بلا قائد» أشبه بسفيئة بلا ربان» أشبه 
بجحماعة من الناس پاد مرشد. 

انظرء انك أشبه بشرطي يسرق» بجاكم يسلب» .مدير منطقة إدارية عليه أن يعاقب 
أعمال السلب» وسار نموذجا لن يعمل (الشر) ". 

وجاء الفلاح أيضاً ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الرابعة. 


م 


والتقى به في هذه المرة بينما كان يهم بالخروج من باب معبد "حريشف" 1" 
وقال:" أيها الرحل الطيب الذكر؛ ليت "حريشف" يثنى عليك أيضاء بينماأنت 
قادم من معبده ! الخير مغبون الآن ولا يستطيع أحد أن يدعى انه قد طرح الكذب 
أرضا على ظهره. 

وكيف سنستطيع العبور إذا كانت المعدية قد عادت ؟ بيد أن العبور لابد وان 
يتم ولو على مضض. وهل يكون عبور النهر وراء نعاله» عبورا سعيداً ؟ لا من ذا 
ينام الأن حتى مطلع النهار ؟ ( بل انه ) لم يعد من الممكن أن يسير المرء ليلاء أو 
يتحول أثناء النهار أو يسمح للمرء بأن age‏ (مدافعا ) عن قضية عادلةء ark‏ 
انظرء إن الافصاح لك عن كل هذا يظل بلا جدوى وثمر الرحمة من فوقك. وما 
أكثر الرثاء الذي يستحقه الرجل المسكين الذي حطمته ! 


انظر انك أشبه بالصياد الذي يلهو ويهتم على الدوام بان يفعل ما يحبه : عن 
أفراس النهر بالخنطافء؛ تسديد السهام إلى الثيران الوحشية؛ وإصابة الأسماك 
واصطياد العصافير بالشباك. 


لا يوجد إنسان مندفع في كلامه يكون معصوما من التهورء ولا يوجمد إنسان 
حفيف القلب لا يكون أسلوب وجوده اللمسدى ثقيلا. فليكن قلبك رحيما إذن» 
وتعلم كيف تعرف الحقيقة. امح. ..[فجوة] لا يوجد إنسان عنيف يمكنه أن ييلغ 
الكمال. ولا يوجد إنسان متدفع القلب تطلب مساعدته. ولكن عندما تبصر 
العينان» يسعد القلب. لا تكن فظأ بقدر ما تكون شديد البأس؛ حتى لا تصييك 
(re)‏ 


التعاسة شحصيا ذات يوم. تغفاضى عن مشكلة» وسوف تصبح ائنتين. SO‏ 
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الذي يأكل هو الذي يتذوق» والذي يوجه إليه الكلام هو الذي يجيب» والنائم هو 

:الذي يرى ف منامه الأحلام. أما القاضى الذي يستحق العقاب؛ فهو مثال للذى 

يتصرف (تصرفا شريرا). 

انظر» أيها الأرعن» فقد أصبت. انتبه أيها الجاهل فقد استجوبت. أنت» يا من 

يفرغ الماء» انتبه» فقد نححوا في الوصول على مقربة منك "". أيها النوتى لا تارك ِ 
سفينتك تنحرف مع التيار أيا موزع الحياة» لا تسمح بان نموت. أيا مخرب. لا 

تتصرف بحيث يحل بنا الغراب. أيها الظل» لا تنصرف كالشمس. أيها المأوى لا 

تسمح للتمساح أن يقبض (على فريسته). 

تلك هي المرة الرابعة الي أتوسل إليك. فهل أقضي أيامي في ذلك ؟ 

وجاء الفلاح مرة أخرى ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الخامسة قائلا: ”أيا 

رئيس المحجاب؛ ياسيدى الصياد" خودو". ... [فجوة] الصياد. .."يو" يجهز على 

السمكة ”إى“ والصياد حامل الحربة الثلاثية يطعن الأسماك "عاويب" في لمح 

البصر"» والصياد ”جابحو“ [يعمل] ضد الأسماك "أكر". أما صياد الشباك فإنه يعكر 

النهر. 

انظرء انك تفعل نفس الشيء. 

لا تجرد فقيرا من (القليل) الذي يملكه: لا تجرده بأكثر مما جردت إنسانا ضعيفا ' 
أنت igs‏ ۳ لان متلکات البائس هي نسمة (الحياة) بالدسبة له؛ ومن يسلبها 
منه کمن سد اتفه. 
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لقد وظفت لكى تستمتع إلى المخطابات؛ والفصل بين شخصين» ولإبعاد قاطع 
الطريق» ولكن انظر؛ أن ما تفعله هو تقديم العون للسارق. والناس قلبهم مفعم 
بك (-يثقون فيك)؛ في حين انك أصبحت بحرما. كما انك وظفت لتکون سدا 
لبس فإياك أن يغرق فأنت بالنسبة له في واقع الأمر سطح مائي شديد (التيار). 
وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحدجاب» للمرة السادسة قائلا ”أيا رئيس 
الحجاب» ياسيدى. ..[ مقطع غامض ] استدع إلى الوجود الحقيقة والعدالة» اعمل 
على ظهور الخير؛ اقض على الشر مثلما يحل الشبع عندما يزول الجموع؛ أو تضع 
الثياب حدا للعرى؛ مثلما تهدأ السماء بعد عاصفة هوجاءء ونع الدفء إلى جي 
من كانوا يشعرون بالبرد» ومثل اللهب أيضاً الذي ينضح النبات الطازج» ومشل 
الماء أيضا الذي يروى العطش. 

انظر بعينيك ذاتها : من كان من المننظر أن يتولى القسمة (بالعدل) هو لص ومن 
كان من المنتظر أن يمنع السلام هو الذي يثير الاضطراب. ومن كان من المنتظر أن 
يخقف (من المشاكل) هو الذي يجلب الألم. أجل أن الغشاش ينتقيض من قدر 
العدالة. املأ بالقسطاس المستقيم؛ بحيث لا تكون الحقيقة والعدالة غير كافيتين» 
ولكن بحيث لا تطفحان أيضاًء وإذا أعطيت فأعط الغير. لان الفكين يفتقران إلى 
الإحساس بالعدالة 2. أجل» قد يقود حزنى إلى الفراق» 7" فربان السفينة 
(أيضا) يصدر إليه (الأمر) بالإبحار. يستحيل معرفة ماقي القلب. لاتكن إذن بطيئا 
إلى هذا الحد؛ تصرف إذن بشان ما سردته لك. رإذا قطعت فمن الذي يوصل ؟ 
العود الاعقف بين يديك أشبه بعصى طويل يفتح الطريق. عندما يحتاج الأمر إلى 


۳۹ 


(سبر غور) الماء. وإذا حاولت السفينة دخول الميناء بينما يجرفها التيار» فسوف 
تضيع حمولتها على البلاد» فوق الشطان ('“. 

أنت متعلم» أنت ماهر» أنت كفءء» وأنت غير شره بالطبع . ومع ذلك؛ فإنك 
تتصرف على الدوام» على غرار جميع الناس» وشكونك مضطربة. أن (الأكثر) 
مفادعة في البلاد بأسرها (ييدو) مستقيماً. وبستانى التعاسة يروى روضته أفعالاً 
رديه» محولا إياها إلى روضة أكاذيب ليروى شرور رعاياه. 

وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة السابعة قائلاً : " أيا رئيس 
الحجاب» ياسيدى» أنت دفة البلاد بأسرهاء فتبحر البلاد حسب ما تأمر به. انك 
رفيق "تحوت" الذي يصدر أحكامه دون أن يميل إلى أحد الحانبين. أيا سيدى كن 
رؤوفاً عندما يناشدك أحد الرحال أن تقف إلى جانب قضيته العادلة. ليت قلبك 
لا يقف موقفاً عدائياء فالأمر لا يليق يك. الإنسان صاحب الوجه العريض هر 
أيضا إنسان ضيق القلب (- ذلك الذي يتطلع إلى ما وراء الحاضر يصبح قلقا ). 
لا تشغل بالك يما لم يحدث بعد. ولا تفرح بالمثل بما لم يحدث بعد. الرأفة تنسعدنا 
كالصداقةء ولا تأحذ الماضى بعين الاعتبار» ولكن لا يعرف المرء ما في القلب. 
من يكسر القانون ومن يخل بالقاعدة» لا يوجد معوز قام هو بسرقته وأمكنه أن 
يظل على قيد الحياة. والعدالة على ما يظن لن تتمكن من محاسبته! ' 

كان حسدى ملانا وكان قلبى ثقيلاً فرج ذلك من حسدى بسبب ما كنت 
عليه من أحوال. كان الأمر(أشبه) بثغرة في سد تسربت منها المياه» فانفتح فمى 
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لأتكلم؛ عندئذ» حركت العود الاعقف» أفرغت مائى وصرفت كل ما كان في 
جسدى. وغسلت 'يابى القذرة. 

لقد توقفت الأن عن الكلام» لان بوسي بأكمله, أمام وجهك. ماذا تحتاج أكثر 
من ذلك ؟ إن مولك يضلك» وطموحك يفقدك الرشد» وشراهتك تخلق لك 
الأعداء. 

ولكن هل في إمكانك أن تجد فلاحا يكون مساوياً لي ؟ وهل وجد (آخسر غيري) 
(حاء) إليك متوسلا بعد أن ترك عمله ('*) ليقف عند باب منزلك ؟ (لا)» لايو حد 
إنسان صامت دفعته إلى الكلام لايوجد إنسان نائم ايقظته أنت» ولاإنسان اصرق 
جعلته فطناء لايوجد إنسان احرس فتحت فمه» ولاجاهل سمحت له ان يصبح 
عالاء ولاأحمق علمته. .. ومع ذلك فالاعيان عليهم طرد الشر واستحواذ الخيں 
وعليهم ان يكونوا فنانین ببعثون إلى الوحود کل ماهو کائن» ويربطون السرؤوس 
المقطوعة (3؛) 

عندئذ جاء هذا الفلاح جاء هذا الفلاح ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الثامسة 
قائلا :"يا رئيس الحجاب» يا سيدي» حكن للمرء أن يسقط بعيدا بسبب الشراهه» 
لان الإنسان الطماع يفتقر إلى أفعال (سعيدة)ء فالفشل هو فعله الوحيد» بيد أن 
قلبك طماع وهذا لا يليق بك. انك تسرق» وهذا لا يفيدك في شيء أنت الذي 
من واجبك (على .العكس) أن تسمح للرجل أن ينهض للدفاع عن قضيته العادلة 
ا إن ما تحتاج إليه موحود ف منزلك» وبطنك chalet‏ ومكيال الحبوب 
يفيض» وإذا اهتز (؟) يتم جمع ما تبعثر منه على الأرض. 
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الأعيان سلابون ولصوص ونهابون» وهم الذين أنيط بهم (في الحقيقة) درأ 
الشرء الأعيان ملاذ الرحال العدواني وهم الذين أنيط بهم درأ الكذب. والمنوف 
الذي تبعئه في النفس كان قميئاً بالأ سمح لي بأن أتوسل إليك (على هذا النحو) 
ولكنك لا تعرف قلبي؛ الصامت عادة» ولكنه OW‏ يتجه (إليك) ليقدم إليك 
شكواه. انه لا يخشى ذلك الذي في إمكانه أن يؤول الأمر تأويلا خاطماء ومن 
الو كد انه يستحيل إحضار أحيه إليلى “ 

لك أراض في الريف» وعندك المحصصات (العقارية) في الأملاك الملكية “١‏ 
وطعامك في المتجرء والأعيان يعطونك» ومع ذلك فإنك تأحذ المزيد ! ترى أتكون 
لصا ؟ ويقدم الناس لك المزيدء عندما تكون وسط جنودك عند تقسيم الأراضي. 

أقم العدل إذن من أجل سيد العدالة الذي يقيم عدالته الخاصة. انك أنت 
القلم» وقرطاس البردي ولوحة (الكتابة)» أنت "تحموت" فتجنب اقتراف الشر. 
الخير طيب عندما يكون سعيداء العدالة تدوم إلى الأبد. إنها تهبط آلي الجبانة مع 
من يقيمها. 
عندما يدفن؛ تنحد الأرض معه؛ ولكن لن يمحى انمه مسن على وجه الأرض؛ 
سوف تدوم ذكراه بسيب (ما قدمه) من خير : تلك هي القاعدة الخاصة بكلام 
الإله. وإذا كان هذا ميزان يد فلن يميل. وإذا كان ميزانا ب ركيزة فإنه لن ميل إلى 
أحد الحوانب.. 
وسواء جكت أنا أو غيريء انقذه بالردء باستجواب ذلك الذي يلتزم الصمست» 
بالاقتزاب من ذلك الذي لا (يجرؤٌ) على الاقتراب. أنت لست رعوفاء ولكنك لا 
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(تبدو) متضايقا. أنت لا تدمر» ولكنك لا تقدم لي أي عوض على هذا الخطاب 
الجميل الذي (يبدو) حارجا من فم "رع" ذاته» انطق العدالةء أقم العدالةء لأنها 
cite‏ لأنها عظيمة» لأنها تدوم؛ وعندما يتعرف المرء على هيئتها فإنها تسمح 
بالاثتقال إلى وضع "لبماخو". 

إذا مال ميزان اليد نظرا لأن الكفتين محملتين بالأشياء فلن تككون هناك نتيجحة 
سليمة.(كذلك) لا تستطيع فعلة حسيسة أن تقود إلى الميناء» في حين يصل الإنسان 


الحكيم إلى اليايسة". 


* ثم حاء هذا الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة التاسعة قائلا : "أيا 
رئيس الحجاب» يا سيدي» أن ميزان الرحل هو لسانه» والميزان هو الذي يسعى 
وراء ما تأحر من جزاء (-الذي ما زال مستحقا ). فلتوقع المزاء على من 
يستحقه» ولن يكون أحد أكثر منك ممالا للاستقامة. ] ..فجوة]. ..وإذا شد 
الكذب الرحال؛ فسيضل الطريق؛ وسن يعبر على متن المعدية. ..أما مسن يثرى 
بفضله» فلن يرق بنوناًء ولا ورثة على الأرض. ومن يبحر معه لن يصل إلى 
البابسة» آلن ترسو سفينة في مينائه. 
لاتكون ثقيلا؛ فأنت لست خفيفا. ولا تكون بطيئاء فأنت سريعا. لا تسلكن 
سلوكا منحازاء لا تستمتع إلى قلبك. لا تخف وجهك» ممن يعرفك» لا تسح 
بوجهك عمن رقع نظرك عليه. لا ترد من يتوسل إليك. اعدل عن هذا التباطو لي 
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إصدار حكمكء؛ اعمل لصالح من يعمل لصالدك. لا تستمع إلى جميع الناس عندما 
يستغيث رحل (دفاعا) عن قضية العدالة. 

لا وجود للبارحة بالنسبة لإنسان لا عمل له ولا صديق للإنسان الذي يصم اذنيه 
عن العدالة» ولا أيام سعيدة هناك للإنسان الشره. مسن يندد (يعمل سيئ) Comet‏ 
بائساء وبائس من فرض عليه التوسل. عندئذ يصبح العدو قائلا. 

انظر» إني أتوسل إليك وأنت لا تستمع إلى. وسوف انصرف إذن لرفع التماس إلى 
al tt a‏ 

عندئذ أرسل رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" اثنسين من الحرس ليطلبا منه أن 
يعود. وحاف الفلاح. إذ غلن أن ذلك يعنى معاقبته بسبب ما ألقاه من عطب . 
وقال "إن يقترب رحل نطمآن من الماء. أن يمد الرضيع فمه. هو (أشبه) برؤية 
الموت؛ لمن برغب أن براه انه لم يأت بعد thew Sy ASE JS‏ أن عاحلا أو 
آجلا.. 

عندئذ قال رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" لا تف أيها الفلاح؛ انظرء إذا 
كنت قد عوملت على هذا النحوء فإئما كان ذلك من أجل أن تبقى معي؛ 
(فأردف) الفلاح " هل سأظل إذن أعيش على كل خبزك وشرب [ جعتك] إلى 
الأمد اللانهائي وإلى الأبد ؟"وقال رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" هياء انتظر 
هناء حت تتمكن من الاستماع إلى عرائضك ". وأمر بان [يعاد قراءتها] على 
لفافة من البردي الحديدء كل عريضة على حدة [ حسب مضمونها ] ثم قام رئيس 
الحجاب "رنسى"بن"ميرو" بإرسال هذه اللقافة إلى جلالة ملك الوجهين القبلي 
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والبحري " نب - كاو - رع " صادق - القول. وكان ذلك شيئا تحبيا إلى قلسب 
جلالته؛ اكثر من أي شئ آخر في هذه البلاد بأسرها وقال إذن جلالته : " احكم 
بنفسك» يا ابن "ميرو" !. 

عندئذ أمر [رئيس الحجاب] "رنسى"بن"ميرو" اثنين من الحرس أن يتوجها لإحضار 
["جحوتى- نخت"] واحضروه إذن ثم جرى تخريده وتحريد رجاله من أملاكهم 
[أي ] ستة أفراد» حلافا [لؤنة(؟) ] وشعيره في الوجه القبلي وقمحه وحميرره] 
[والماشية ] وخنازيره وأغنام [سه] وسلم "جحوتى- نفت” هذاء [کخادم ي 
خدمة] هذا الفلاح [إلى حانب] تسليم كل أملاك[نه] للفلاح. 

رقال[ رئيس الحجاب: إلى "ححوتى - فت" [هذا]... 

[الجمل الأخيرة حسب التصحيحات الى اقترحها جوستاف ليفيفر 


G. Lefebvre } 


fry 


[سابعاً] 


من الموسف أن هذا النص شديد التشويه وبدايته ونهايته مفقودتان حالياء كما 
تعانى بعض المقاطع من فجوات خطيرة. 
انه يصف حالة الفوضى الي عمت مصر في أعقاب اضطرابات الثورة الاجتماعية الي 
شهدتها البلاد مع نهاية الدولة القديمة وإبان مرحلة الانتقال الأول (حول -۲٠۹۰‏ 
٠‏ ق.م) ويشدد المؤلف بإسهاب على انقسلاب الأوضاع. إن بععض التكرار أو 
الإطناب لا يحول دون أن يأسرنا جمال بعض الصور الأخاذة. 

ويشتمل هذا النص» على ما يبدو» على ستة أجزاء أو " أدوار" تعرفنا بها كلمة 
أولى تتكرر كلازمة في مستهل كل مقطع شعري أو كل مقطع أكثر طولا. ونتتقل من 
اليأس» الذي يسهب النص في التعبير عنه؛ إلى التحسر على التوازن المفقود للملكة 
المستقرة» ثم الأمل ف مستقبل يكفل العودة إلى الحياة المعشادة والحبوبة على شطان 
النيل. 

وعلينا أن نستوعب روح السص (إذ أن الشعب المصري بعادته شعب مولع 

بالنظام والاعتدال) أكثر من محاولة استخختلاص درس تأريخي حرفي فالنص رسالة 
"شعرية" مرهفة الحس» حول موضوع الثورة الاحتماعية الي CLE‏ الأوضاع وتدمر. 
...فجوة طويلة]. .. يقول البوايون: "إننا راحلون للنهب". .. ولم يعد الحمال يفكر 
في :حمل حملة... واصطف صيادو العصافير في وضع المعركة... ويحمل أهل الدلتا 


rrr 


التروس... وينظر المرء إلى أبنه على أنه عدوه... تعال واستول...الإنسان القوى 
الشكيمة ” يسير مغموما بسبب ماحل بالبلاد. .. وفي كل مكان يختلط الأجانب 


الدور الأول 

انظروا إذن» فالوجه شاحب... لقد وصلنا إلى ما تنب به الأحداد... لقد ابتليت 
البلاد بعصابات اللصوص» وعلى المرء أن يذهب للحرث ومعه ترسه... 
انظروا إذن فالوجه شاحب والقواس مجهزء فالجريمة في كل مكان. ورجل البارحة لا 
وجود له. 
انظروا إذن: فالسلاب... في كل مكان والخادم تحمل يما استولى عليه. 
انظروا إذن فالنيل يضرب (ضفافه)» ومع ذلك فليس هناك من يحرث. وكل واحد 
يقول" لا ندري ماذا حدث في أرجاء البلاد" 
انظروا إذن» فالدساء عواقر ولا يحملن. "eget‏ م يعد يخلسق» من جصراء أحوال 
CY) I‏ 
انظروا إذن فالرجال المغلسون صاروا أصحاب ثروات. ومن كان يتعذر عليه أن يصنع 
لنفسه زوج نعال يملك مئها أكواما. 
انظروا إذن» أن خدمهم 8 
برحالهم ليفرحوا. 


مهمومو القلب. وعظماء (الأمس) مْ يعودوا يختلطون 


4 


انلروا إذن القلوب عنيفة: والشقاء يعم البلاد بأسرهاء والدماء في كل مكان ولا 
ينحسر الموت. وتظن أشرطة المومياء أن المرء لم يعد يقتزب منها **) 

انظروا إذن» فكثير من الموتى يلقى بهم في النهر. المياه عي القبر و ”المكان الطاهر"'“ 
موجود الآن في النهر. 

انظروا إذنء الأغنياء ينتحبون» والمعوزون في فرح. وكل مدينة تقول : "دعونا نطرد 
الأقوياء من دارنا". 

انظروا إذن» الشعب شبيه بأبي منجل " والنجاسات تعم البلاد بأسرها ولا يوحد لي 
الوقت الراهن من يرتدى الملابس البيضاء. 

انظروا إذن» فالبلاد تدور كما تدور عجلة الفخاري. واللص صاحب ثروات... 
انظروا إذن» النهر صار نهرا من دم. وإن شرب منه أحد فسيبصقه لأن هذا (الدم) دم 
بشرى» والناس ظمأى للماء. 

انظروا إذنء إن الأبواب والأساطين والقواطع مشتعلة. ولكن جدران القصر الملكي- 
"له الحياة-والصحة-والقوة"- (مازالت) سليمة وثابتة. 

انظروا إذنء إن سفينة انوب ”"“ تغرق» إن مدينة(؟) الحنوب تسلب و[البلاد] باتت 
مقفرة. 

انظروا إذن؛ التماسيح استولت على "الأسماك" من شباكها : فالرحال هم الذين 
يحضرون من تلقاء ذاتهم. .. لقد قالوا بالفعل :"لا تذعب هناك تنبه» هناك فخ." 


لاوقا 


ولكنهم يهتزوت كالأسماك. والإنسان المذعور م يعد هيز شيئاء من حراء مايشعر به 


انظروا إذن» الرحال اقل عددا ومن يضع أحاه في التراب ( نلتقي به) في كل مكان. 


انظروا إذنء لم يعد المرء بميز ابن الإنسان الطيب المنبت. .. لان ابسن سيدة الدار هو 
الآن ابن الخادمة أ“ 


انظروا cs}‏ الصحراء تعم البلاد» الأقاليم سلبت ولهبت» وآسيويو اخارج جاعوا إلى 
O°) aw‏ 


انظروا إذن». .. لم يعد أحد في كل مكان. 

انظروا إذن» الذهب واللازورد. الفضة والفيروز» العقيق الأحمر والبرونز» و حجر النوبة 
bad‏ يجيد الخادمات؛ بينما تهيم السيدات الكريمات الأصل في طول البلاد وعرضهاء 
وتقول من كانت (ثي الماضي) سيدة بيست :"واه ليها نحصل على بعض ما يسد 
الرمق!". 

اتظر وا إذنء إن جسد هذه السيدات النبيلات» يعانى من الأسمال الي يرتدينهاء 
وقلوبهن مغمومة عندما يقوم المرء بتحيتهن... 

انظروا إذن» لقد حطمت الصناديق الصغيرة المصنوعة من الأبنوس» ونقر حشب سوريا 


١ 


انظروا إذن» من كانوا يشيدون المنازل باتو الآن يعملون في الحقول. ممن كانوا في 
قارب الإله» باتوا الآن يساقون للعمل على متنه. 

لا يبحر أحد إلى بيبلوس هذه الأيام. كيف ستتصرف للحصول على خحشب 
الأرز من أجل مومياواتنا ؟ إن الكهنة يدفنون مع منتجاتهم فحسب. والأثرياء يدفنون 
مع زيت؛ ورد من أماكن قصية؛ مثل جزيرة كريت» ولكنهم لا يعودون أبدا”” إننا 
نفتقر إلى الذهب؛ وأيضا إلى المواد (اللازمة) لمختلف الأعمال» وما كان يمتلكه القصر 
الملكي "له الحياة- والصحة- والقوة" قد تم نهبه. ومن ثم فانه لأمر هام عندما يحضر 
أهل الواحات محملين» بقرابينهم وحصرهم وجلودهم ونباتاتهم الطازجة وشرابهم (؟) 
وطيورهم. .. 

انظروا إذن» إن إلفنتين و”ثنى” و... في الوحه القبلي م تعد تدفع الضرائب بسبب 
التمرد. إننا نفتقر إلى الفاكهة وفحم الخشب ومختلف أنواع المنشب : 

"ارتيو" و " ماعاو " و"نوت" و"شيتاو" فقد أحرقت أعمال الحرفيين (؟). .. 

ما نفع خحزانة بدون عوائد ؟ (فيما مضى) كان قلب جلالته سعيدا عندما كان (حملة) 
القرابين يتقدمون نحوه» وعندما تأتى البلدان الأجنبية : هذه كانت إمبراطوريتناء ^“ 
هذا کان رخاءنا. ماذا سنفعل في هذا الصدد ؟ کل شی تهدم. 

انظروا إذن» لقد احتفت البسمةء فلا أحد يبتسم» إن الشكوى هي الي تعم البلاد 
مختلطة بالنحيب. 


PY 


انظروا إذن؛ فمن كان لا يلك شيئاء هو الآن الذي يمتلك. ومن يشكلون شعب مصر 
هم منذ الآن قوم آخرون» يدهم الئاس على الطريق. 

انظروا إذن». .. لا يمكن التمييز بين ابن الرجحل الطب المولد من البائس. .. 

انظروا إذذ» الكبار والصغار يتمنون اموت» ويقول الصبية الصغار :" ما كان ينبغي 
ل "ابی" LL emt. of‏ 

انظروا إذن أبناء العظماء يدفعون دفعا إلى الجدران» في حين أن الرضع الذين لازالوا 
(متعلقين) برقبة (أمهم) (يعرضون) فوق مرتفع. ° 

انظروا إذنء إن الذين كانوا في "المكان الطاهر" يوضعون فوق المرتفع " لان أسرار 
التحنيط قد ضاعغت. 

انظروا إذن: ما كنا لا نزال نراه بالأمس» قد هلك. والبلاد ضاعت A)‏ وطأة) 
ضعفهاء مثلما تكون عند اقتلاع الكتان. © 

انظروا إدن. الدلتا بأسرها لم تعد متوارية» فقلب الوجه البحري يعج الآن بالدروب 
الطروقةء " فما العمل ؟. ... ويقال " اللعنة على "مكان الأسرار" " انظر» انه 
الآن بين يدي الذي لا يعرفه مثله مئل ذلك الذي كان يعرف أن الأجانب هم مند الآن 
الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه البحري. 

يرتدون أرق أنواع الكتان يضربون الآن ب. .. ولكن الذين م يروا الور أبدا 


يخرحون. وأوائك اللاتي كن على سرير أزواجهن؛ يرد الناس القول عنهن : " إنهسن 


۳۴۸ 


يقضين الآن الليل على لوح خحشبي" وإذا قالت ( إحداهن ): " اللوح امحمل بالمر ثقيل 
جدا بالنسبة لي" عندئذ سوف يخمل محرار مملوءة. .50' واصبحن لا يتعاملن مع 
الحفات واختفي ساقي الخنمور. ولا علاج لكل ذلك. ومن الآن ستتالم سيدات 
(الزمن العابر) ذات الحسب والنسب كما كانت الخادمات يتألمن (فيما مضى). 
والموسيقيات في حجراتهن؛ داخل بيوتهن وأغاني الحب هي عبارة عن مرائي (58) 
والرواة ( ينحون ) على حجر الرحى. 

انظروا إذن» إن الخادمات صرن الآن سيدات بقدرة ألسنتهن (-يتحدثئن حسبما يحلو 
لمن). (وفي الماضي) عندما كانت السيدة تتحدث» كان الأمر قاسيا على الخدم. 
انظروا إذنء الأشجار أتلفت» الأغصان تمردت»؛ والخدم يهجرون منازلهم. ويقول 
الناس عندما يبلغهم ذلك : "لم تعد هناك مكافآت طائلة للأطفال بل ولم يعد هناك 
طعام فبماذا إذن نشبه مذاق اليوم ؟ 

انظروا إذنء العظماء حوعى ويتألمون؛ ولكن الخدم اصبح لهم من يخدمهم. .. 

انظروا إذن؛ الرأس الساءحن 9" "لو.. كنت أعرف أين هو الإله لعملت من أجله...) 
انظروا إذن» الداس يركضون ويتصارعون للتزود بالطعام. [الرحل الثرى] يسرق ويم 
الاستيلاء على جميع ما whe‏ 

انظروا إذن» فقلب الحيوانات يبكى أيضاء والقطعان غارقة في التواحي بسبب أحوال 
البلاد. 


۳۹ 


انظروا إذث» أطفال العظماء يدفعون دفعا إلى الجدران» في حين أن الرضع الذين مازالوا 

(متعلقين) برقبة (أمهم) (يعرضون) فوق مرتفع؛ أن الإله "خنوم" بساك مسن 

التعب.. .° 

انظروا إذن» فبعد أن تأكدت القدرة للجميع يضرب الإنسان شقيقه المولود من أمه 

فيقول الناس ماذا يحدث ؟ 

انظروا إذن؛ الدروب والطرق محروسة:؛ ويجلس المرء في الأدغال حتى يصل أحد 

مسافرى الليل فيستولي على أمتعته. ويجرده من كل ما معه؛ ويمتعه بضربات من عصساه 

ثم يقتله بإحرام. 

انظروا إذن؛ ما كنا لا نزال نراه بالأمس قد هلك والبلاد ضاعت ( تحت وطأة) 

ضعفها مثلما هو الحال عند اقتلاع الكثنان. ومواطنو (الأمس) يروحون ويؤوبون وهم 
"اها ! لو كان هذا حمو نهاية البشرية؛ لما حملت النساء ولماانجين قط» 

ولفرقت الأرض في السكوث؛ ولن تكن هناك بعد ذلك عواصف". 

انظروا إذن [ البشر يتغذون] على الأعشاب ويشربون الماء» فالفواكمه والنباتئات سل 

والطيور ذاتهاء لم تعد موجودة. وينترع المرء. .. حتى من فم الف ريرء دون أن يقبول 

أحد (كما في الماضي) :"ذلك يطيب لك أكثر نما يطيب لي "نسبب الجخواخ". 

انظروا إذن» لقد تلفت الحبوب على جميع الدروب. إننا تحرمون من الثيساب والعضور 

والزيوت. وكل واحد يقول :"لم يعد يوججد شيء" الحسانوت حاو وحارسه تمدد 

على الأرض وسط العشب : إن النباتات هي ما يرغبها المرء الآن وهي كشيرة. واه ! 


to 


لو أن صوتي كان من الممكن أن ينطلق في تلك اللحظة؛ لأنقذني من الأسى الذي 
أعانيه ! 

انظروا إذنء إن قاعة المحفوظات الكبرى قد سابت مدوناتها؛ إن مكان الأسرار قد 
جرد الأن (من محتويات). 

انظروا إذن» إن الأدوار السحرية قد أميط اللشام عنها وشاعت وانتشرت. فبات 
مضمونها منذ الآن؛ غير فعال؛ لان الشعب (ذاته) يحفظها ف ذاكرته 

انظرو ١‏ إذن؛ المكاتب الإدارية مفتوحة» واختفت منها السجلات؛ بحيث أن من كان قنا 
يمكن أن يصبح سيد أقنان 40") 

انظروا إذن» لقد قتل [الكتبة]؛ واحتفت مدونتهم. كم أنا تعس من بؤس هذا الزمان! 
انظروا إذن» إن كتبة مكتب الحبوب قد انتزعت أيضا دفاترهم. إن حبوب مصر الي 
يعيش منها الئاس في الوقت الراهن هي :"إني احضر واخطف". 

انظروا إذن» إن قوانين القاعة الخاصة قد طرحت نخارحاء 9" بحيث يدوسها الداس في 
الشوارع ويمزقها المعرزون ل الطرقات. 

انظروا إذن» إن الإنسان البائس يقترب من مقام آلمة التاسوع؛ وأميط اللشام عن 
الإجراءات القانونية الشهرية "محلس OY MSH‏ 


انظروا إذن؛ املس الخاص العظيم قد تم اجتياحه "2 والمعوزون يروحون ويجيدون في 
"اليبوت العظيمة". 9") 


ves 


انظروا إذن؛ إن أبناء الأعيان قد ألقى بهم فى الطرقات. ومن هو على علم يقول : 
(PT)‏ 


نع ومن يجهل يقول : لا. ويبدو كل شئ جميلا في عيئٍ ذلك الذي لا يعرف 


انظروا إذن» إن الذين كانوا فى المكان الطاهرء يو ضعون فوق المرتفع» لان أسرار 


التحليط قد ضاغت. 


انظروا في الحقيقة» سوف تتجه النار صوب المرتفعسات ويتصاعد طيبها ضد أعداء 
البلاد. 

أنظروا في الحقيقة» لقد حدث شئ لم يكن قد حدث قط من قبل : لقد امحدر الساس 
إلى أسفل سافلين حتى إن بعض الأشقياء اختطفوا الملك OP‏ 

انظرواء ذلك الذي كان قد دفن بصفته "صقرا" إلهيا (-الملك) هر الآن فوق محفة. 
والمرم بعدما كاد يضمه اصبح من الآن خاويا. ۰ 

انظرواء في الحقيقة» لقد انحدر الناس إلى اسفل سافلين حنى أن السلاد حرمت من 
انظرواء في الحقيقة» لقد انحدرنا إلى اسفل ساىاين حتى حدث تمرد ضد اخية - 
الصل[ابثة(؟)] "رع" الى كانت قد أحلت السلام في الأرضين. 

ely‏ إن أسرار البلاد الي كان يجهل الناس حدردها" كشف عنها الحجاب الآن. 
لقد دمر المقر الملكي في ظرف ساعة واحدة. 


4۲ 


انظرواء إن مصر قد انحدرت من الآن إلى اسفل سافلين حتى إنها "تصب الماء" ( تقوم 
بأعمال الخدمة المنزلية) لان مسن كان يرش الماء (في المساضي) على الأرض قدقاد 
الإنسان الشديد البأس إلى البؤس. 

انظرواء إن الثعبان "قرحت" "2 قد حرج من جحره وتم إفشاء أسرار ملوك الوجهين ' 
القبلي والبحري. 

انظرواء لقد روع المقر الملكي من جراء المجاعة. ويمكن للمرء أن يذكى نار الصراعات 


دون أن يصده أحد, 


انظرواء إن عصابات اللصوص منتشرة في البلاد 7" والرجل الخسيس يستولي على 


أملاك الرجل القوى. 
انظرواء ذلك الذي لم يكن ف إمكانه أن يصنع لنفسه تابوتاء بات يمتلك الآن 
ق 


انظرواء لقد أقصى السادة المقدسون في "المكان الطاهر" إلى مرتضع.' بينما ذلك الذي 
كان لا يستطيع أن يصع لنفسه تابوتا بات الآن "في بيت الخزانة". (؟) 

انظرواء في الحقيقة: إلى هذه التغيرات الي طرأت على الشعب المصري : فمن لم يكن 
في استطاعته أن يشيد لنفسه بحرد حجرة؛ بات تلك الآن صناديق حلى. 


انظرواء إن قضاة مصر يطاردون في جميع أنحاء البلاد» وقد طردوا من بيوث 


الملكية(بفتح الميم). 


rer 


انظرواء إن السيدات الكريمات الأصل يرقدن على الألواح والأعيان (الحقوا/ 
بالحوانيت. ولكن الذي لم يكن في مقدوره أن ينام ولو على صندوقء يمتلك الآن 
سريرا. 

انظرواء الرحل الثرى فيما مضى يبيت الآن ظمأناء أما ذلك الذي كان في الماضي 
يستجدى رواسب الأقداح» فقد أصبحت الجعة عنده» من ov‏ تفيض عن اخابىة 0050 
انظرواء من كانوا بملكون ف الماضي ملابس كتانية» يرتدون من الآن ملابس رثة؛ ومن 
كان لا يستطيع أن ينسج لنفسه صار مالكا لأرق أنواع الكتان. 

انظرواء من لم يكن قد صنع أبدا لنفسه سفينة؛ يملك من الآن سفما مالكها القديم ينظر 
إليها بعد أن لم تعد ملكه. 

انظرواء من كلن لا يعرف الظل؛ لديه الآن الظل» ومن كانوا في الماضي يعرفون الظل 
قذف بهم وسط العاصفة. 

انظرواء من كان لا يملك محرد القيثارة؛ عنده منذ الآن ابحسك» وذلك الذي لم يكن 
أحد يغنى cal‏ اصبح aby coe oy‏ الموسيقى. 

انظرواء من كانوا يمتلكون موائد نحاسية tal Smell‏ م تعد هناك oy‏ جسرة واحدة 
بين جرارهم تحاط ججدائل الزهور. (60) 

انظرواء من كان ينام بدون امرأة وكان = lag‏ منها (A)‏ قد وحد] سيدات كريمسات 
الأصل. 


oly sail‏ من كان لا يمتلك شيئا هو الآن رجحل موسرء والعظيم يقدم له التكريم. 
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انظرواء الرجل المعوز في البلاد صار ثريا. والثرى صار فقيرا. 

انظرواء. ..من كان رسولاء يوفد الآن شخصا غيره. 

hy a‏ من كان لا يجد حبزاء يملك مستودع حصاد ولكن مخزنه ملى >متلكات الغير. 
انظرواء الرحل الذي بلا شعر الذي كان يفتقر إلى الزيت» بمتلك الآن جرارا من المر 
الطيب. 

انظرواء من لم يكن عنده بحرد علبة؛ ف حوزته صندوق حلی. ومن کانت تری 
وجهها في الماء تملك الآن مرآة من النحاس. 

انظرواء ف الحقيقة» يكون الإنسان سعيدا عندما يأكل طعامه. "هنيئا لك. إذن وأنت 
تأكل من مالكء فلن يثنيك أحدء إذ يطيب للإنسان إن يتناول الطعام الذي خصصه 
الإله لمن يشمله برعايته..." من كان يجهل الإله يقدم له الآن القرابين ببخور الغير. 
انظرواء النساء العظيمات وسيدات ( الزمن الماضي ) الكريمات الأصل» يضعن الآن 
أطفالهن فوق الأسرة. 5*) 

[ نص كله فجوات ] 

انظرواء من كانوا يمتلكون BAY‏ هم على الأرض؛ ومن كان يرقد في القاذورات يعد 
لنفسه منل الآن وسادة من جلد. 

انظرواء السيدات النبيلات جياع» في حين أن اندم متخحمون ما يعد من أحلهم. 


انظرواء من الآن لا يوحد منصب في مكانه» مثل القطيع الذي يضل في غياب راعيه. 
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انظرواء الماشية شاردة دون أن يكترث بها أحد. يلب منها كل رجحل ويسمها با١مه‏ 
انظرواء إذا قتل رجحل يحوار أخيه؛ يتركه هذا الأخير لينجو يحلده. 


انظرواء من لم يكن يمتلك بحرد ثورين مقرونين صار في حوزته الآن قطبعا. من م يكن 
في استطاعته أن يحد ثيرانا للحرث يمتلك الآن المواشي. 


انظروا» من لم تكن عنده بذور؛ يمتلك مخفازن غلال؛ مسن كان يجلب لنفسه قمحا 
يقزضه» يقوم هو الآ بتوزيعه. 

انظرواء من لم يكن له بحرد OV sls cdl gor‏ صاحب نخدم. ولكن (نبيل البارحة] 
ينجز بنفسه مهامه. 

انظرواء» رجال البلاد ذوو السلطان م يعد أحد يقدم لمم تقارير عن روف (حياة) 
الشعب» لان کل شی حراب. * 

ee لم يعد الحرفيون يعملون, لان الأعداء حزرموا البلاد مشهم.‎ oly Jail 


[نص كله فجوات] 


اللوران الغالث والرابع 


مهشمان تهشيما بالغا. ويوكدان أيضا على أعمال التدمير الناحمة عن السورة 
الاجتماعية. 


الدور ا خامس - الدذكريات وا حسرات 
تذكر الطيور السمينة؛ والأوز والبط والقرابين المخصصة للآهة. 
تذكر النطرون الذي كان يمضغه الئاس9** والخبز الأبيض الذي كان يعده الإنسان. 


تذكر السواري الت كانت تقام؛ وموائد القرابين الي كانت تقطع؛ والكهنة "وعب" 
وهم يطهرون الهياكل؛ والمعبد الأبيسض كاللبن؛ ورائحة عطر الأفق الزكية؛ ووفرة 
القرابين. 

تذكر مراعاة القواعد» والتتابع الصائب للأيام. .. 


الدور السادس... ا حنين ‏ إلى اللكة ا فادئة 

أنه لأمر طيب بالتأكيد. أن نهبط على النهر. 

أنه لأمر طيب بالتأكيد؛ عندما تكون الشباك ممدودة والعصافير ممسوكة.... 
أنه لأمر طيب بالتأكيد؛ عندما تكون الطرقات معدة للنزهة. 


أنه لأمر طيب بالتأكيد. عندما تشيد أيادي الرجال الأهرامات وتحفر البحيرات وتعد 
بساتين الفواكه للآلهة. 


أنه لأمر طيب بالتأكيد. عندما يكون الناس سكارى ويشربون بقلب بهيج. 
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أنه لأمر طيب بالتأكيد, عندما تملا صيحات الفرح جميع SG slog, Lay col si‏ 

يقفون هنا يشاهدون من منازهم الأفراح العامة» وقد ارتدوا الكتان الرقيق(وامسكوا) 

أمامهم عصى القيادة» بقلب أبى. 

انه لأمر طيب بالتأكيد؛ عندما تكون الاسّرة مرتبة ويكون مخدع كبار القوم محميا على 

(يوضع) أحسن وجه؛ وعندما تكون حاجة كل إنسان مكفولة بكل بساطة يحصير في 
الظل» والباب موصد على من يرقد في الأدغال. OY‏ 


4۸ 


(ثامناً] 


أناشيد اليائس"* 


بداية المخحطوطة مفقودة. ويستهل النص بأحاديث مناجاة الإنسان اليائس» فهر 
شارد وسط عزلتهء حاط بعالم مضطرب» هجر الناس فيه القيم الأحلاقية وتنكروا لما. 
إنسان يود المروب من الحياة» ويتردد أحيانا. ولكنه يتمالك نفسه؛ وهو إنسان يتحاور 
مع "با"ئه»“ الرفيق الو حيد الذي بقى له. ويود هذا الأخير أن يستبقيه على الأرض؛ 
إل أن بعل أجل الوفاة المضروب له. ويكتنف الحوار الغموض في بعض المقاطع؛ ولكن 
أناشيد اللقلق الأربعة ال تعقبه هي على قدر كبير من الجمال في معظمهاء فهي تعير 
تعبيراً أحاذا عن وحدة الإنسان في الكون. | 
حوار بين الإنسان و "با "ئه 
.... عندئذ فتحت فمي لأتحدث إلى "با"ئى» كي أرد على ما قاله : 
"اليوم قد يبح الأمر جد حطير بالنسبة ليء لو أن "با"قى ل يعد يتحدث NS‏ 
ولأصبح الأمر حطيرأء وبعيدا عن كل مبالغة» فسيكون الأمر أشبه بالحجران. ولكسن 
"با'ئى لن يرحل» وسوف يقف إلى جائبي في مثل هذه اللروف. ولن يرتكب (هذه) 
المركة وسوف يسقط في جحسدي كما يسقط في شباك من حبال(؟) . كلا لن 
يكون هروبه في يوم الشقاء. انظ إذا تركنى "با"ثىء وإذا لم أعد امعه» فقد جرني 
ذلك إلى الموت»ء قبل أن يحل اجله المضروبء ولكان معنى ذلك إلقائي في JUS‏ 
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لأحترق. ... كلا سوف يقترب منى في يوم الشقاء» وسوف يمكث بمجواري كما 
يحدث لإنسان متوسلء انه هو الذي سيأتي ويكشف عن نفسه. 

ولكن يا "با"ثى انه من غير المعقول الإبقاء على ذلك الذي سكم الحياة. قدني 
إذن إلى الموت» قبل أن يحل أجله المضروب؛ فلتجعل الغرب لطيفا من أجلى. هل هذا 
من سوء الطالع؟ إن الحياة دورة» وهكذا تسقط الأشجار. تغاض إذن عن حطاياي 
واستعرض شقائي. سوف يحاكمئ "تحوت" ذلك الذي يرضى الآلهة. وسوف يدافع 
عنى "خنسو" كاتب الحقيقة والعدالة. وسوف ينصت "رع" إلى حديشي» هر الذي 
يقود(؟) قارب الشمس. وسيكون "إسدس" لي القاعة المقدسة من أجلى "“. لقد 
اصبح شقائي مئذ الآن عبعا ثقيلا لا أقوى على cab‏ ومن المستحسن أن تكون الآلهة 
قربية من أسرار حجسدي" 

وهاك ما قاله "با"ئى إلى : "لا ريب انك لست إنسانا (كريم المولد) ولكن 
ألست حيا ؟ وتنهي شكواك من الحياة؛ كما لو كنت إنسانا موسرا !". "“ 

وأقول : " لن أرحل إذا بقيت أنت 7 على الأرض. ولكن سوف يتسلطون 
عليك» إذا أنت ابتعدت؛ فلن يحميك أحد أبداء وسوف يقول كل كائن تسرير : 
سوف امسك بك. إن مصيرك هو الموت؛ اسمك فقط هو الذي سيبقى على قيد اخياة 
('". وفيما وراء ذلك» يوجد المكان الشهير لراحة القلب؛ فالغرب هر المرفاً. .. 
ولكن إذا استمع "با"ثى إلى دون (أن يشير)صعوبات؛ وإذا اتحد قلبه بقلبي؛ فسوف 
يكون ذلك مدعاة للسعادة. وسوف اعمل على أن يصل إلى الغرب مشل "باء" ذلك 
الذي يرقد في الهرم والذي من أجل دفته مازال أحدهم باقيا على الأرض . سوف 


Tbe 


أقيم مأوى فوق حسدك 4*9 سوف ae‏ حسد "با" آخر» أصابه الإعياء. سوف أقيم 
مأوى رطباء سوف يثير حسد "با" آحر أعياه الجو الخار. سوف ارتوى في موضع النهر 
حيث أقمت الطلال لأثير حسد "با" آخر جوعان. ولكن إذا اقتدتئي على هذا النحو 
إلى الموت "') فإنك لن تجحد في هذه الظروف مكانا لراحتك في الغرب. 

كن رحوماء يا"با"ئى» يا أخعي بحيث تصبح وريئي 4" الذي سيقدم القرابين 
رمن أحلي) ويقف أمام قبرى يوم الدفن» بينما يعد أيضا المرقد الجنائزي . 

فتح "با"ئى فاه لأحلى وأحاب قائلا : " إذا كنت تقصد الدفنة» فهي أمر حزن 
للقلب» إنها تثير الدمو ع وتصيب الإنسان بال حزن إنها تنتزع هذا الأحبر من داره 
sil‏ به OUST iy‏ ولن تستطيع أبدا أن تصعد إلى السماء لترى الشمس. الذين 
شادوا (المباني) من الحرانيت وأقاموا. .. أهرامات كاملة» وهي أعمال مكتملة» هؤلاء 
البناعون صاروا آغغة. وأما الآن» فموائد قرابينهم عارية» مفلل موائد أولمك النبوذين 
الذين ماتوا على الشاطيء بلا ذرية. لقد نالت منهم الامواه نصيبها ونال منهم وهج 
الشمس نصيبه. واسماك الشطآن (وحدهام هي الي لا تزال تتخدث إليهم. 

انصت إل إذن؛ لأنه كما ترى من الفيد للمرء أن يستمع : عش يوما هاا 

وانسى egal‏ 
[ عددئل يروى ال "با" قصتين ] 
* كان رجحل (متواضع المولد) يفلح قطعة أرضه. وشحن محصوله داخمل سفينة 
وسحبها. كان يوم عيده يقرب (سعندما وصل إلى غايقه؟) فرأى رياح الشمال . 
تكفهر. عندئذ أذ يراعى سفينته؛ في حين كانت الشمس "عائدة" وخرج مع زوجته 
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وأولاده. ولكن هؤلاء لاقوا حتفهم عند البحيرة؛ بعد أن باتت حطرة أثناء الليل من 
جراء وجود التماسيح. وعددما جلس ف النهاية وعندما استعاد صوته قال : " إني لا 
أبكى هذه الزوجة الي كانت على وشك أن تلد؛ واليٍ لن تخرج بعد الآن من الغرب» 
لنعود (زوحة) أخرى على الأرض»؛ ولكن الذي يعتصر قلبي هو (مصير) أولادهاء 
الذين انكسروا وهم لا يزالون في البيضة ورأوا وجه النمساح, في حين انهم مم يحيوا 


بعد. 


* طلب رجل (متواضع المولد) طعام العشاء. فقالت له زوحته : " سوف يكون ذلك 
في وجبة المساء" عندئذ حرج. .. وعندما عاد إلى منزله كان أشبه bs pl ers‏ 


(11) n 


يسمع زوجحته الي تنضرع إليه. 


عندئذ فتحت فاهي من أجل "با"ثى وأحبت على ما قاله لتوه : 
النشيد الاول 
انظرء إن اسمي ذو رائحة كريهة (-ممقرت). )٠١5(‏ 
انظر» أكثر من رائحة الجحيفة 
لي يوم صيف» والسماء عرقة. 
انظر» إن مى مقوت. 
انظر» اكثر من صيد» يوم القنص 
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عندما تكون السماء محرقة 
انظر» إن اتسمى ممقوت. 
انظرء أكثر من رائحة الطيور 
اكثر من (رائحة) أكمة بوص مغطاة بصيد الماء. 
انظر إن اسمي ممقوت. 
انظر» اكثر من رائحة الصيادين 
اكثر من (رائحة) المستنقعات عندما يصطادون. 
_انظرء إن اسمي ممقوت. 
انظر؛ اكثر من رائحة التماسيح 
اکثر من واقع الدلوس عند شاطئ مغطى بالتماسيح.(7١٠١)‏ 
انظر» إن اسمي ممقوت. 
انظرء اكثر من زوحة؛ 
عندما تقال الأكاذيب في حتها لزوحرها). 
انظرء إن اسعي ممقوت. 
انظرء اكثر من (اسم) طفل قوى البئية؛ 
عند الحديث ف حقه بينما هو يتمنى لذلك الذي يكرهه.(4 )٠١‏ 


انظرء إن اسمي بمقوت. 
انظرء اكثر من (اسم) إحدى مدن الملك؛ 
الي تعلن تمردها عندما يدير ظهره. 

النشيد الثانى 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

الأشقاء (أنفسهم) أشرار 

وأصدقاء اليوم لا يحبون البتة. 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

القلوب جحشعة 

وكل واحد يستولي على ما يملكه الغير 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الوداعة ماتت 

وعادت السطوة للجميع 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

الناس يرضيهم الشر 

والخير ألقى به على الأرضء ف كل مكان. 
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من عساي أتكلم اليوم ؟ 

فالإنسان الذي كان يثير الغضب بسبب أفعاله السيئة 

يضحك الآن الجميع عندما تكون جركته شنعاء. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الئاس ينهبون 

وكل إنسان يسلب الغيرء 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

فاججرم شخحص يبه الئاس 

ولكن الأخ الذي كان يعمل بالشا ركة "معي" " اصبح عدواً. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 


ولم يعد أحد يذكر البارحة 
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ولا أحد يساعد الآن ذلك الذي كان يساعد فيما مضى. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الوجوه محجوبة 

وكل شخخص يخفض نظره إلى الأرض؛ ضد أشقائه» 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 


الرغباات جشعة 

ولم يعد يوجد قلب إنسان يمكن الركون إليه. 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

م يعد للأبرار وحود 

والبلاد تحت رحمة مرتكبي Sul‏ 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

إننا حرومون من الصديق 

ونلجأ إلى الغريب لنطلق العنان لشكوانا بحواره. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

مم يعد للرجل المسام وحود 

وذلك الذي كنا نسير في صحبته» لا وجود له. 
ن عساي أتكلم اليوم ؟ 

البوس يرهق 

وقد أحتاج إلى صديق. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 


لقد ضرب الشر البلاد 
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ولا نهاية له. 


النشيد الغالث 
الموت اليوم أمامي 

مثل الشفاء بعد المرض 

مثل أول خحروج بعد Balm‏ 
الموت اليوم أمامي 

مثل رائحة المر 

مثل المدلوس تحت الشراع» في يوم تشتد فيه الرياح. 
اموت اليوم أمامي 

كعطر زهرة اللوتس 

مثل حقيقة الوقوف عند شاطئ السكارى. 
الموت اليوم أمامي 

كطر يق مألوف 

كعودة الإنسان العائد من الحرب إلى داره. 


الموت اليوم أمامي 


ام" 


كالسماء التي تصفو 
عندما يكتشف المرء ما لم يكن يعرف. 07" 
الموت اليوم أمامي 
مثل اشتياق المرء لرؤية داره 
بعد قضاء سنوات طويلة في الأسر. 
النشيد الرابع 
نعم في الحقيقةء إن الذي يوجد هناء سيصبح إلها حياء 4') 
موقعا العقاب على من يقترف جريمة. 
نعم في الحقيقة؛ إن الذي يوجد هناء سيأخذ مكانه في قارب الشمس» 
موزعا الأشياء المختارة في المعابد. 
نعم في الحقيقةء إن الذي يوجد هناء سيصبح رجلا عالماء 
ولن يرذ عندما يتضرع بخطبه إلى ES‏ 


Yea 


كلمة الختام 


إليكم ما قاله "با" ئى : " أهجر المراثي» أنت يا من تنتسب إلى يا أخي! سواء 
قدمت قربانك على النار أو اختلطت بالحياة - حسبما تقول - فسوف تحبني هناء 
بعد أن تكون قد نبذت فكرة "الغرب". 

ولكن عندما تصل إلى الغرب ( في الأجل المضروب )ء عندما ينضم جسدك إلى 
الأرضء عندئذ سوف أطيرء بعد أن يكون التعب قد أعياك وسوف نقيم سويا ". 


الملى 


tml 


ee germina area 


(‘) 


نص هام ( ما يقرب من ٠‏ سطرا) مسطور على عدة برديات : ثلاث منها موجودة حاليا ل 
معحف برلين (وأرقامها (10499-3025-3023) وتعود البرديسات الأوليان إلى مجموعة "اتسازى" 
Jb Athanasi‏ حين عثر على البردية الثالغة في الرامسيوم ولم سرد من هذا السص سوى شذرات في 
بردية بعلر 8416# ( في المعحف البريطاني ( by‏ بردية امهرست ]4.1111385. 

حبكة القصة بسيطة ؛ يتوجه فلاح صغير إلى الديدة لسع مسجات صيعته وعبرهساء وإدا سرق في 
الطريق» طلب الإنصاف من رئيس حجاب الأملاك التي كانت مسرحا للسطو. وإذ تأثر رئيس 
الحجاب بطلاقه لسان تحدث في الأمر إلى المللك " خنيتى الالثر الأسرة الماشرة ~ ۲۱۲۰“ ۲٠۷۰‏ 
ق. هم تقريياء راجع تعاليم الملك خيتى الشالث) الذي أمر بان بك ليتحدث لفزة من الرمن ران 
يستدرج لإلقاء هله اللخنطب التي سبرفه عن نفسه بقراءتها. وهكدا دونت تسع عرائص؛ وتم إبصافه في 
آخر الأمر. 


إن هذه النصوص هي التي تسمح لا بالوقوف على ظروف حباة سواد الشعب» وهي أيضا نوص 
تعجلى فبها الأخلاق والمشاعر الشعبية في شكل حكم أو تضرعات شجية في الغالب. إن هذه النصوص 
تمرف بالماكيد الإطناب والتكرارء ولكنها تنطوي أيضا على قدرة فائقة على التعامل بالكلمات : أهو 
حشو لغوى ؟ كلا: بل ولع بالكلمة والحديث الطلي؛ وهو ما نجده على هذا البحو تقريبا في فصر 
العاصرة : فهله الخطب موشاة بالطباق والجناس والسجع وتقابل الأفكار والصور النساعرية؛ وهي لا 
تسعسيغ أحيانا امنطق والوضوح» ولكنها تشد الانباه بطبعها الشيق الذي لا بخلو من طرافة والدي 
يأسرنا أحميانا #قاله المفاجى, 


النص المصري : 


F, VOGELSANG 
et A.H.GARDINER, Die Klagen des Bavern, Leipzig,1908,24pl, 


وقد foal‏ “ جاردئير" بعض التصوييات على هذا التسخ اهبر وغليفي 
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GARDINER, IN JEA, vol.9,1923, pp.22-25, 


(۲) حرفیا :"رجل هاه "انبو" (“انوبيس') أو “ليت""انبو" يحميك !". 


(«) "وادي النطرون * حاليا. وهي واحة تقع في الصحراء. غرب الدلعا. وتضم في الوقت الراهن ٠١‏ أو ٠١‏ 
بيرة ( على امتداد VO‏ كم ) ونمدنا لح الطعام والنطرود. وكانت هله المادة الأخيرة مطلوبة جدا في 
العصور القديمة من أجل عمليات التحتيط وإقامة بعض الشعائر. 


(4) حرفيا " محبوبة" . 


(ه) من بين الأسماء الواردة في هذه القائمة الطويلة لم يعم العحقق سوى من بعض العناصر. ويمكننا إن تلاحظ 
فقط أن العديد من أسماء الباتاد:. والحوب هذه قد ورد ذكرها أيضا لي البرديات الطيبة. 


)١(‏ عاصمة المملكة في ظل الأسرة العاشرة. راجع الهامش ؟ من الفصل الثاني من الباب الأول. 
J (VY)‏ يعم التحقق من هذه الأسماء. 

CF) sper” he (A)‏ القدير". 

ز) حرفيا "التزم الهدوء". 


)1١(‏ كانت الجمير, على نحو حاص. تستخدم بعسد الفراغ من أعمال البذر لدفن الحيوب في اللزبة يفضل 
دوسها التكرر. 


(11) الإله "أوزيريس". 

et Ry OL: Wy (VY) 

)117( حرفيا :"خادمك المنتسب إلى ما هو قريب من قلبك" 

)١4(‏ حرفيا :"عددما يلهبون ( لعسليم بضائعهم) إلى آخر في منطقة مجاورة", 

." حرفيا':" ان يسبدل ذلك؛ وسوف يسبدله‎ )١6( 

pt اليقين بأنه محمى حماية عادلة تطرد كل‎ ahd) 

(۹۷) حرفيا :"رع هو مالك الكائنات "» وهو الاسم الرابع من أسماء الملك خيتى الثالك. 


FMA 


(18) لم ترد هذه الكلمات الأخيرة سوى في بردية الرامسيوم )10499 Berlin‏ ( 

(14) جملة ذات سباق شائع في المصرية القديعة : فإذا قابلنا بين واقعتين في خخطين متوازيين فالحكم بيقيية الأولى 
يعنى أن الأخرى حقيقة واقعة. 

)1١(‏ تشير كلمة " نحن " هنا إلى عموم البلاط, 

(1؟) حرفيا : "عظمازه" 

(17) بمعنى آخر ” اطرد الفطرة فتعود على جناح السرعة". لا يكفي العقاب غير طبيعة الإنسان. 

(۲۲۳) حرفیا : " إلى صاحب منصب " 


(14) كانت الإهة "سخدمت" ( وهي غالبا برأس لبؤة) paar‏ مسئولة عن الأوبئة. .. ولكنها كانت تعرف أيضا 
كيف تشفي الأمراض وتحمى الأطباء. 


(©؟) ذلك الدي يشتكى باستمرار ولا يستمع إليه أحد Aw‏ ومن ثم يعرف الجميع هذه القضية. 


)۲١(‏ لاسيما اللسان الذي له القدرة على الخلق من خلال النطق بالكلمة: وفي إمكانه إذن أن يفعل الخير 
والشر. 


(VY)‏ حرفيا : " حى حدودك". 


(14) موازنة مرغوبة بين كلمة "شنوت" التي تشير إلى ' الدين يحيطون برئيس الحجاب " أو حاشيته إذا صح 
القول» وكلمة ' شنوت " ( التي تكتب بمخصص مخطف ) وتطلق على " الذي حيط بالشمس", مدار 
الشمس. انه نهج "أدبى" مصري هدفه التأكيد, من خلال الكلمات, على الصلة القالسة بين الإنسان 
الشديد البآس والإله رع. 


(14) هذا المقطع بكامله متأئر بخنانية الأناشيد الملكية؛ وقد ازدهر هذا الجسس الأدبي في ظل الدولة الخحديفة. 
وناكر على سبيل lang” Sill‏ " سحتب - إيب - رع " الملكية". الي تتمبز بنبرات DANE‏ 

)۴٠(‏ نبات كريه الرائحة بدكاثر بسرعة. 

LEFEVER (Romans et comtes e'gyptien p.58, note 67 يزكد ليفيفر‎ )1( 


۹Y 


“إن الأطعمة والخبز والفطائر كانت تخضرج من المداجر أو الورش- " شنمو" ولا يسمح المدير المعسى للفقير 
بالانفاع بها بشكل مباشر. أي دون مناقشة: إذ لا يعنيه في شی زبالده من الفقراء ". 


(0) حرفيا * على الفور - في الخال * 

() تسمية تخط جدا من قدر أمص * خمو-ان-انبو” فهو عدواني على غرار التمساح ويعيش مثله على 
الفرائس التي خطفها. 

٤(‏ ۴) اله كبش يعبد في " هرفليوبوليس * ولي الفيوم. 

هم ييرتب على المشكلة التي يتم إهماها مضاعفات ويتطلب حلها جهءا مضاعفا. 

)14( > فرضية "جوستاف لرليفر' ( 0۴. 83 0۵ص ,61م نالع ) 

لاس "خو ب ان > انبو " شختصيا. 

( ”م عددما يكون المرء جوعان لا يعبأ بأمر سرقة الطعام إلا في النزر القلبل. 

(4) يستطيع رئيس الحجاب أن يطود "خو - ان - البو ". 

(: 4) هاتان الجملتان الأخيرتان منقولتان عن تصحيحات جوستاف لوفيفر. 

(41) حرفيا : " أيوجد شخخص لا عمل له قام في الماضي بالعوسل؟ ". 

)٤۲(‏ إشار ة إلى “العاب" الساحر "جدى" الذي كان يقن إعادة الرؤوس المقطوعة إلى مكالها. 

Dy Qh” انبو‎ Ohm كما لي السابق يتم التآكيد على شخصية “*خو‎ )٤١( 

(44) حسسب جوستاف ليفيفر. 

(ه4) حامى الفلاح. 


ad (£4)‏ مسطور على بردية موجودة حاليا لي متحف "ليدن" ( 76010 ,1,344) وترجع النسخة إلى الأسرة 
التاسعة عشرة. 


vir 


لقد تم تقديم هذا النص أحيانا بصفته بوءة قد يقوب خطها العام من نبوءة "نفرتى" ولكن نظرا على ما 
يعد إلى أن جانبا من المخطوط قد فقد, فان حبكة الأحداث اقل وضوحاء فيقوم " إييو - ور" بوصف 
الأحداث أكثر من التنبؤ بها 'كما يفعل "لفرتى" على ما يبدو. 


النس المصري: 


A.H GARDINER, The Admonitions of a Prophet , Leipzig , 1909 - pl. la 1,‏ 
(41) حرفيا : " من له شخصيته " 
(44) "خنوم" الإله الفخاري الذي يشكل الكائنات على عجلعه - لا يجد عملا نظراً لتوقف الإنجاب, 
(44) خخدم الأثرياء اللبدد. 


(:9) الموتى لا يخنطون في الواقع؛ ثم يدفنون ولكن يلقى بهم في النهر كما سيذكر ذلك فيما بعد. شانهم شان 
الماشية النافقة, 


(81) تدل هله العبارة على مكان التحنيط ولكن من الممكن أن نشير أيضا إلى المقرة. 

(01) أبو مسجل الذي بعيش على شواطئ النبل في طين النهر. 

)01%( إشارة بلا شك إلى الوجه القبلي. حول هذه الصورة التي توجد بين السفينة والدولة وإحدى المناطق. 

(84) لان سيدات بيوث الزمن الماضي صرن خادمات 

)00( إشارة إلى البدو؛ وبدو ارض كنعان على نحو خاص» الدين تسللوا إلى مصر عبر الحدود الشمالبة الشرقية 

(01) تآكد وجود علاقات بين مصر وميناء فينقيا العظيم مناد اقدم المصور, وتشهد هذه العلاقات العجارية على 
ازنهار مصرر استيراد خشب الآرز على نحو خاص) وتخفي هله العلاقات لي عصر الركود الاقتصادي. 

(01) كان يستعمل شجر الارز في صناعة العوابيت النفيسة. وصار التحنيط ميل الآن أمرا * مزوكا للصدف": 
فعدد تخنيط الكهنة بصفة خامة, استخدمت نفس المراد التي كانت نستخدم في السابق في الشعائر التي تقام 
ay‏ 
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USL Le (OA‏ كان تعبير " أن يكون على ماء مصر " تشير إلى البالدان الخاضعة مصر وكانت موالية 
ها. وتزغير اللغة المصرية بالاستعارات النهرية. 

(84) “عرض * من جراء البو المدقع. 

٠‏ تغتصب المقابر وتلقى المومياوات خارجها. 

(11) البلاد جرداء وخاوية معلها مدل حقول الكتان بعد اقتلاع النبات؛ وبالفعل لا يتبقى شئ فوق الربة. 


(AY)‏ كان الوجه البخري الشديد الرطوبة يعج بالنبات وأدغال البردي. ولكن نقص الماء تسبب في ذبول 
النبات الأدي لم يعد يخنفي الطرقات. وربما اللقصود هنا بهذه الصورة بروز مشهد جديمد (؟) اكثر تجرداء 
ولكن من المحتمل أن يكون القعود بذلك " الدروب " التي - سيسلكها من الآن الأجائب القادمون من 


آسيا. 
5 ديوان الملك. 
(4) يستخدم نفس اللوح للمنوم وحمل الأحمال (؟) 


ده٠)‏ أو * أغانيها من اجل آغة الموسيقى ". (؟) وسوف تستخدم نفس الكلمة ' مريت * فيما بعد؛ ولكن مع 
المخصعى الإفي, لتدل عندئذ بوضوح على الآفة, 


(13) حرفيا : " ذو الوجه التوهج ". 
(807) إن الفراغ الذي يعيش فيه الإله يجلب إليه الملل. 

(14) باختفاء السجلات لم يمد أححد يعرف الحر من غيره. 

Whe (14)‏ : " قوانين القاعة الخاصة موضوعة من الآ أمامها *. 

)۷٠(‏ الجلس الكون من أعظم ثلالين موظفا في الملكة. 

(V1)‏ حرفيا ؛"المجلس الخاص العظيم. * فمن الآن "احرج حبى يستطيع الدخول* 
(۷۲) وزارات المملكة. 

(/1) نفس هذا اللقطع موجود في تعاليم أمدمحات الأول 
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(94) إشارة إلى اختطاف أحد أبناء بيبى الثاني. (؟) اغتصاب المقبرة الملكيه 

(0/) الأسرار التي يعرفها املك وحده. 

)۷١(‏ التعبان الحارس لمكان مقدس, والقصر الملكي هو المقصود هنا. 

(/ا/ا) حرفيا :"البلاد "معقودة" 'وموجده" تحت سيطرة عصابات اللصوص" ؟ 

(۷۸) مقبرة قام بسلب مالكها الحقيقي. 

Whe (V4)‏ :”التي تفيض وتتساقط." 

sige Of (Ae)‏ النبيذ القي نشاهدها في التقرش والرسومات؛ كثيرا ما تحاط بأكاليل الزهور. 
(81) حترفيا :" بالنظر إلى النقص ". 

(17) إشارة محعملة إلى دعارة الصبية (؟) لمواجهة المشاكل الداجة عن البؤس. 

(1) حرفيا :"سقطنا في الخراب" ْ 

(84) يعتبر ذلك في مصر من الأمور الخطيرة بمكان, لان كل شكل منحوت أو مرسوم فمن إذا ما توفرت له 


بعض الظروفء أن تدب فيه الحهاة: ومن ثم تمكين الموتى من العودة إلى الحياة؛ ومن هنا يسهم في الحرفيين 
في عدم عودة الموتى على الأرض 

(88) كان الكاهن بمضغ النطرون ليطهر فمه. 

)۸١(‏ المعشرد. 

(۸۷) حفظت لنا هذا الدص مخطوطة واحدة توجد حالبا في معحف برلين. ويرججع تاريلها إلى الأسسرة الثانية 
عشر. وتعتبر هذه الوثيقة أيضا صدى للغورة الاجتماغية التي عمت مصر إبان عصر الاتتقال الأول. وإلى 
جانب العديد من الإشارات إلى التقلبات الاجتماعية: يؤكد هذا النص على الأزمة الأخلاقية التي مر بها 
SLT‏ الشعب المصري. كان الفرد حتى الآن يعيش في "إطار' مجتمع تراتبى ومعوازن وفجأة يرك لوجه مع 
نفسه. بعد أن ضرب بقيمة التقليدية عرض الخائط. حقا لقد كانت أزمة روحية خطبرة» موف تقود إلى 
أن يدرك الإنسان ذاته 'كفرد" وليس كعنصر من مجدمع جتعي. 

: المصري‎ yall 


كم 


KURT SETHE ,Acgyptische Lesestucke , Leipzig , 1928, pp . 34 - 6 


H_ . GOE DICKE : The report about the dispute of a man with his "ba" Baltmore 
» 1970, 10 pil. 


(مم) راجع الهامش 4 7 من الفصل الثاني في الباب الأول. 


gs (AM)‏ من ناحيةء إن الإنسان صيبقى وحيدا تماماء وان هجو ال"با* من ناحية أخرى قد يعنسى القضاء العام 
على الإنسان بعد الوفاة. 


(. 4) من الراجح هنا إنها إشارة إلى عودة ال"با" إلى جسد الإنسان الذي يعتبر من العساصر المكونة له والذي 
سوف puts‏ 0 مثلما تحتجر الشبكة صيدها. 


Lol (44)‏ الإنسان أن شفاءه سيحمل الآلة على إصدار حكم ينصفه ويمكنه من بلوغ الحياة الأبدية. وربما 
كان يشير "إسدس" إلى "انبو". (أنوبيس) والقاعة المقدسة هي قاعة المحكمة, 


(47) يستطيع الرجل الميسور أن يوفر لنفسه كل ما يحتاج إليه من ماديات للبقاء حيا ( موميا - مقبرة - خدمة 
جنائرية ). أما الإنسان المحروم من الموارد فعليه الاتفاع من الحياة لأنه لا يضمن ما قد يحدث له بعد 
الوفاة. 


(84) حرفيا :"هلا الأخير" اللي يشر إلى ال"با". 
فالإنسان يعحدث تارة إلى ال "با" بصيغة الغائب؛ وتارة أخرى يوجه إليه الحديث بشكل هباشر. 


)٩ ٤(‏ اموت هو المصير الذي ينتظر الجميع ولكنه انتقال إلى حياة جديدة وأحد شروطها هو الإبقاء على ذكرى 
اسم المتوفى. وبالفعل ويفضل قدرة الكلمة الخلاقة: فإذا نطق اسم شخص ماء يعنى المساهمة ف بعنه. 


(4) ليحمل "با"ءه على تقبل "الوت" يعشمه الإنسان بعحويلات سعيدة : عمائلة لتحويلات الملوك الرافدين في 
الهرم -. أو تلك التي تضمنها الخدمة الجنائزية التي تكفلها هم ذريتهم بعد وفاتهم؛ فتزمن هم الحياة الأبدية. 


(85) أي جسد الإنسان ووعاء APU‏ 
(910) أي في انعظار حلول الأجل المضروب للوفاة (5) 
(44) ميضطلع ال "با" بالدور الذي يقع على عاتق الابن في المعحاد. إد ابح الإنسان وحيدا على الأرض. 


4 


Dit! (44)‏ التي تقع في المعتاد على الأرض مرتفعة على حافة الأرض المنزرعة. 
)٠١١(‏ قصة تفتقر إلى الوضوح إذ تضم فجوات على قدر من الخطررة. 


)٠١١(‏ توحد اللغة المصرية بين النفور المادي (الراجع إلى رائحة مقززة) والنفور المعنوي. فالكلمة الدالة على 
المعنيين واحدة. 


)٠١(‏ يقودنا ذلك إلى الاعتماد على صورة مادية أحيانا وروحية أحيانا أخرى, تتجيعان فيما بينهما على حد 
سواء 


I O) 

." حرفيا :"الذي ينفذ إلى القلب‎ )٠١©( 

)1١7(‏ حرفيا :"هو" الانتقال إلى صيغة الغائب للدلالة على الإنسان فاته, 

(/ا١١)‏ يتطابق الانعحاق الذي يجلبه الموت بالانعحاق الذي توفره سعادة المعرفة الكتسبة. 


)1١4(‏ "الذي يوجد هنا" يشير إلى "اليائس” ذاته. ويؤكد الدشيد حقه في الأبدية؛ ككيان حي مؤله, يشارك في 
ر حلة قارب الشمس. 


TVA 


[ تاسعا] 


فن الحياة للوزير " بتاح Ore‏ 


تعاليم CLA" Lill bine‏ حوتب" وزير ملك الوجهسين القبلى والبحسرى 
"إسيسى”9 الحى على مر الزمان وإلى الأبد | 
تمهيد 
يقول عمدة المدينة الوزير ” بتاح حوتب“*" 
" أيها العاهلء أيا سيدى. لقد حلت الآن السن المتقدمة» وانقضت 
الشيحوحة(علئ). والتدهور دون توقف يتحدد بعد أن فرض نفسه فرضاً . 
والمرء يغفو طوال اليوم. والعينان مريضتان والأذنان صماءان. والقوة ذهبت لأن 
القلب منهك» والفم صامت لا يتكلم ابداء والقلب لم يعد يفكر, 9 بل إنه لم يعد 
يتذكر الأمس. العظام بانت مصدراً للألم بسبب طول مدة الحياة. وماكان مصدر . 
سعادة بات الآن تعاسة. لقد دلت جميع الأحاسيسء أن ما تسببه الشيخوخة | 
للإتسان» هو أمر سسيئ؛ من جميع النواحي. الأنف لم تعد تتنفس» والوقوف 
والحلوس مولان على السواء. امح إذن بأن يصدر الأمر بأن يشكل خحادمك“ 
لنفسه عصا الشيحوحة حتى أستطيع أن أقول كلمات الذين أنصتوا في الماضي 
ونصائح الأحداد الذين أطاعوا الآلحة. عندئذ سيفعل القوم من أجلك الشيء ذاته» 
وتطرد الشرور بعيدا عن شعب مصر وتعمل الضفتان من aNd‏ 

تكلم إذن حلالة هذا الإله (-الملك) قائلاً: (علّمه كلمات الزمن الماضي. 
فلتجعل منه نموذجاً لصبية العظماءء فلينفذ إليه الانشغال بالإصغاء» مثله مثل العدالة 
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li JS Gg gl‏ وذلك عندما يخاطبه الناس. ليس هناك طفل صار حكيماً منذ 
صباه. 
كلمات مأثورة: 

بداية الحديث المؤلف من كلمات جميلة وطيبة الذي فاه به النبيل؛ الأمير 
Ay! ofl‏ امحبوب من الإله, ابن الملك الذي هو من صلبه» عمدة المدينة الوزيسر 
"بتاح حوتب” (فاه به) بينما كان يعلم المعرفة لمن لا يعرف؛ ويعلم قواعد الكلام 
الصحيح. سوف ينطوي ذلك على أعظم النفع لمن يصغي إليهاء ولكنه سيكون 
وبالاً على من يخرج عليها. 

يقول any‏ 
عن التواضع 

5 ليت قلبك لا يكون منعجرفا بسبب ما تعرفه. لا تملاً عتلك 
بفكرة أنك عالم» شاور الداهل بنفس الأسلوب الذى تشاور به الإنسان صاحب 
العارفء فامرء لا يصل أبدأ إلى حدود فن من الفتوث: ولا يوجد حرقى بلغ حاد 
التفوق, الكلمة السديدة قد تكون عتتفية أكثر من زمردة؛ ويمكم: للمرء أن يعثر 
عليها بين الخادمات المنحنيات على الرحى- (الحكمة الأولى). 
عن المحادثة 

5 إذا التقيت ممحاور فى (أفضل) لحظاته, وكان سامى القللب 
ماهرا أكثر منك عندئذ احفض ساعديك» واحن ظهرك. ولا تمسدهء 9 ولكن 
عليك ألا تمكنه من أن يستند عليك. وسوف تحط من قدره إذ (قال) كلمة سو 


PV, 


ولا يفوتك أن تفنده فى الوقت المناسب, بحيث يقال عنه "ياله من جاهل!" إلى أن 
يقضى قلبك على أساليبه (الحكمة الثانية). 


+ 


إذا التقيت .محاور فى (أفضل) لحظاته» وكان مساريا لك 
وصاحب منصب, عندئل تصرف بحيث تظهر مهارتك كأرقي من مهارته لا تلستزم 
الصمست (لاسيما) عندما يقول قولا سقيما. وسوف يويدك المستمعون. وتصبح 
لذي سمعة كرجل صاحب معرفة طيبة وسط العظماء - (الحكمة الثالفة) 


* 


إذا التقيت .ممحاور فى (أفضل) لحظاته. وكان رجلا متواضعاء 
ولم يكن بالتأكيد مساويا لك؛ فلا يثورن قلبك ضده لأنه ضعيف ولا تطرح عليه 
أسئلة» للترويح عن نفسك كما لا تهدئ قلب الذى يعارضك على هذا النحو 
”اطرحه-على -الأرض" حتى بعاقب نفسه بنفسه.”” "© إنه لمن الموسف أن يهان 
رحل لأنه محدود الفكر- إذ أن كل أمريء يتصرف حسب مافى قلبه - ولكنك 
ستضربه عن طريق استهحان العظماء- (الحكمة الرابعة) 

العدالة والحقيقة. 


* 


إذا كنت رئيساء يصدر أوامره إلى جمع غفير من الناس؛ اغتدم 
كل فرصة للعمل الخير بحيث يكون سلوكك لاغبار عليه. 

هامة هى "الحقيقة- العدالة" فثروتها تدوم؛ ومنل زمن خخالقهاء فإنها لم تتعرض 
أبدا للعواصف» ويعاقب كل مسن يخرج على نواميسها. إنها سراط تد أمام 
الجاهل. أما الخسة فلم يسمح لها أبداً بالرسو فى أى من الموانىء قد تستطيع 
الدناءة أن تحقق الثروات ولكن قوة "الحقيقة- العدالة". هى فى دوامهاء ويستطيع 
المرء أن يقول (عنها): إنها الثروة التى كان يمتلكها أبى- (الحكمة الخامسة): 
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عن الوداعة 

 *‏ لا تبث الرعب بين الساس وإلا فسيعاقبك الإله بالئل. إذا فكر 
إنسان أن يعيش بهذا الأسلوب» فأن فمه سيحرم فن الخبر..."" لا تسمح 
للحوف من الناس أن يظهر فمشيئة الإله هى التى ينبغى أن تفذهر. وستعمل على 
(الحكمة السادسة) 
عن آداب الائدة 


* إذاكنت واحدا من لمدعويين الجالسسين إلى مائدة 
شخحصية أرفع منك شأناء فتناول ما يعطيك عندما يقدم لك ذلك. لا تنظر إلى ما 
أمامه» بل إلى ما هو أمامك. لا ترشقه بنظرات كثيرة؛ لأن "المساس به " على هذا 
pul‏ هو أمر يمقته ال"كا". لا تتحدث إليه؛ إلى أم يوحه إليك الكلام. لأنه 
بسع ملل ال أن جرف ا فو لا مج ات وات خا ل ان 
تسألء ولا تتحدث إلا بعد أن يطرح علييك السؤال. Lament: Leis Howl‏ 
فذلك سيثلج قلبه جداء يجب أن يكون ما تفعله مرضيا لسهء فلا يعرف المرء أبدا 
مافى القلب. 


at ام‎ 


إذا جلس شخحص عظيم إلى المائدة؛ فإن سلوكه يتحدد حسب توحيهات ALIS‏ 
فيعطى من له حظوة لدية. والحق أن العظيم رعطى لمن يستطيع أن يصل إليه. لكن 
"كا'ءه هو الذى يبسط ذراعيه (ليعطى )» إن أكل الخبر Sass‏ على المقاصد 
aby!‏ وجاهل من يشكو من ذلك -رالحكمة السابعة) 


كيف تكون رسولا bal‏ 


* 


إذا كنت رجلا موضع ثقة» أوفده عظيما من العظماء إلى عظيم 
أحر» كن شاهدا أمينا على شخصية من أوفدك وسلم الرسالة كما أمليت عليك؛ 
ولا تدس شيئا. تجدب تحريف الكلمات (التى أؤتمنت عليها) حتى لا تزرع الشقاق 
بين عظيمين. التزم بالحقيقة» ولا تتحاوزهاء فالهدوء لا يعود أبداً. وكذلك) لا 
تتحدث إلى أى كان؛ سواء كان الرحل كبيرا أم صغيرا (عن الرسالة) لأن ال"کى" 
عقت ذلك -(الحكمة الثامنة). 

عن الكرم 


* 


إذا حرثت فليكن حقلك مزدهراء وليعطك الإله بوفسرة ولا تتباه 
كثيرا بذلك. ولا تطالب من لايملك بشيء. حاذر لكلامك لدى حيرانك: فعظيم 
هو الاحتزام الذى يحظى به الرجل الصامتء الإنسان القوى ©" هو إنسان ثرىء 
لأنه يتحكم فى القضاة؛ 7" مثل التمساح كما لا تطلب شيا ثمن له أولاد. لا 
تصدر نقدا أو تعرب عن المباهاة بهذا الصدد. عدد كبير من الأباء هم أيضا 
معوزون. وربما كانت الأم التى انجبت» أقل رضا من (امرأة) أخرى prey al‏ 
الذى يحبى الإنسان الوحيد. فى حين يتضرع رب الأسرة من أجل خلف و .. 
(الحمكمة التاسعة). 
الأحرام الواجب فى حديث النعمة 1 

fy lad oY‏ معبة رحل مرموق فاعمل على أن يكون 
سلو كك کله كاملا لدى هذا الإله. (؟) 59". تجاهل وضعه البسيط فيما مضى. 
ایک را بے میت ينا yt‏ عه ين ل شی ی كدي وين 
ol peel‏ بسبب ما حدث له» فالثروة لا تهبط من تلقاء نفسها. إن ما يرغبه 


يفف 


(هؤلاء البشر) هو قانونهم» والذى يغزو يثير النوف. ولكن الإله هو الذى خلقه 
ماهراً وهو الذى يقترب منه أثناء نومه- (الحكمة العاشرة). 
فى السعادة 
اتبع رغبتك على امتداد حياتك. لا تفعل أكثر ما هو محدد لك 

ولكن لا تختصر زمن "التقيد-بالقلب". )١6(‏ إن إدادة لحظة هو أمر يمقته ال "كا"! 
لاتصرف نشاطك إلى الأعباء اليومية؛ بدافع من الاهتمام المبالغ فيه بشتون دارك. 
وعندما تأتى الثروة اتبع رغبتك؛ OY‏ الثراء لا يكتمل إذا م يكن المرء سعيدا - 
(الحكمة الحادية عشرة). 
السلوك فى حق الأبناء 

*؟ | إذ كنت رجلا ذا شأن, وإذا انحبت أبناء» بفضل الإله» وإذا كان 
هذا الأخير دمشاء وإذا كان قريسا من طبيعتك وينصت إلى تعاليمك؛ وكانت 
نصائحه موفقة فى دارك؛ وإذا كان يعنى يممتلكاتك كما ينبغى»؛ عندئذ انشد له 
الخير. لأنه ابلك المولود من بذرة "كا"ئك» ولاتفرق بين قلبك وقلبه. 
ولكن بذرة الرحل يمكن أيضا أن تخلق عدوا. وإذا ضل هذا الأخمير ومرج على 
نصائحك» وإذا م يتبع تعليماتك وإذا كانت مقاصده سيئة داحل بيتك وإذا 
مرد علی ما تقول» a pity Let‏ فمه بكلمات شريرة» فاعرض عنه؛ ولا يؤول شيا 
إلى ملكيته» أطرده لأنه بالتأكيد ليس ابنك ون يأت إلى الدنيا من أجلسك. واجعل 
منه حادما بسبب کل کلامه» وضعه فی زمرة الذين يستحقون التوبيخ فلقد كسب 
الإله له الشقاء منذ أن كان فى بطن (أمه). 


P4 


أولنك الذين يقومون لا يستطيعون السير عكس الطريق» (وبالمثل ) فالذين لا 
يملكون قاريا لا يستطيعون العبور- (الحكمة الثانية عشرة). 
JIS gy pl pl jot‏ 


* 


إذا تواحدت فى قاعة انتظار» فلتقف أو 4 Lab‏ للتعليمات 
التى أمليت عليك فى اليوم الأول. ولا تتجاوزهاء فقد ينصرف القوم عنك. 
والوجه البشوش يكون فى اننظار من يدل بعد الإعلان عن قدومه؛ وكبير 
سيكون "مقعد" " من ينادى عليه. قاعة الانتظار تخضع لقاعدة» وكل تصرف 
له قيمته المحددة. ولكن الإله هو الذى حلق التفوق وهو الذى يهب الرفية 
لصاحب الطبيعة الطيبة والمستقيمة. ولايربح شيا من شق طريقه عدوة- (الحكمة ٠‏ 
الثالئة عشرة). 
عن الإخلاص 

* إذا كنت فى صحبة (غيرك) من الناس» فلتصنع لنفسك زبائن 
بفضل إخحلاصك» فالرحل المحلص» يكون ذا معة طيبة» عندما لا يستجيب لا 
ليه عليه بطنه."" أما بالنسبة للرحل الغنیء فماذا يجب أن يكون عليه سلوكه 
لكى يصبح هو نفسه رئيسا ؟ على الناس أن يهابوه ليس إلاء وفقا ل ركزه. 
(وهكذا) ستكون سمعتك طيية حتى دون أن تتكلم؛ وسيتغذى جسدك جيداء 
ووجهك سيلتفت إلى من يحيطون بك. وسيمتدحك الناس حتى دون أن يعرفوك. 
ولكن الذى يضل قلبه بالاستجابة لبطنه» سيحتقره الناس بدلا من أن يحبوه» 
وسيكون قلبه أقرع O%‏ وجسده ضعيفاً. 


وام 


الرجل صاحب القلب الجياش؛ هبه من الإله ولكن من يستجيب لبطنه ينتمى لعدر 
- (الحكمة الرابعة عشرة). 
هن الرسول 

* اقل توجيهاتك بأمانة» )١5(‏ عندما تعرض شئونك فى AK‏ 
سيدك. أما فيما يتعلق بالإنسان المشوش فيما يقول» فمن السهل أن يختلط الأمر 
على الرسول الذى ينقل (أقواله):" ولکن» تری مسن ذا الذى يعرف ذلك؟" أما 
السيد الذى ستضطرب أعماله. فإئه إذا أراد أن يعاقبه (- الرسول) على ذلك. فلن 
يستطيع هذا الأخير سوى أن يصمت بعد أن يكون قد تكلم- (الحكمة الخامسة 
فشرة). 
أن يكون المرء رئيساً 

* | إذا كنت رئيساً فعلى قرارتك أن نسير فى طريقها فى )١١(‏ 
حرية» بناء على أوامرك؛ كما عليك أن تحقق أغسياء سامية فكدر فى الأيام الفى 
ستلى ذلك حتى لا يأععذ أى فعل (يستو حب الندم) مكانة وسط المدائح. عندما 
بحضر التمساح؛ gal SU) liseli‏ ويعود المرء إلى التمرد -.(الحكمة السادسة 
فشرة). 

* إذا كنت رئيساء فأنصت فى هدوء إنى کلمات الشاکى ولا 
تصرفه» طالا ) "ينظف" جحسده من كل مكان يفكر فى أن يقوله. ميل الإلسان 
البائس إلى غسل قلبه أكثر من أن يرى أن ما جاء من أجله يتحقق. )1١(‏ كم هر 
مفرح لكل شاك أن (يلمس) الأعراب عن العون والاهتمام. 


۳۷۹ 


أما الشخحص الذى قد يصد من جاء يرفع إليه التماساء فسوف يقال عنه:* لماذا 
طرده إذن؟" من الموكد أن كل ماكان يريد أن يطالب به لن يتحقق. ولكن 
الاستماع باهتمام إلى هذا (البائس) هو .مثابة ”ترتيب“ على قلبه(؟1) - الحكمة 
السابعة عشرة). 
عن خطر النساء 


* 


إذا كنت ترجو لصداقة أن تدوم فى منزل تتردد عليه؛ كسيد "م 
cls‏ أو كصديق» وفى أى مكان تذهب إليه» فتجنب الاقتراب من النساء. فأينما 
وجدن. لا يكون الحو طيبا. ليس فطنا من ينكسر بسببهن. ولكن هكذا ينتصرف 
آلاف ينصرف الناس عما يجلب الخير لهم. ومكن أن يفقد الإنسان رشده من أجل 
جسد لامع ليصير المرء أشبه بحجر "حرست". 9" إنها للحظة قصيرة؛ كلمح 
البصر أشبه بجلم» ويحل الموت فى النهاية؛ لأننا عرفناهن. إنها كلمة يائسة ” أطلق 
ضربة على العدو". ويخرج المرء 1" للقيام بها ولكن القلب (- العقل) يرفضها. 
لا تفعل ذلك إنه أمر acc‏ الأولاد. هكذاء كن خاليا من الحزن» كل يوم. 

أما الرحل الذى قد خط بسبب ما يكنه من شهوة هن» فلن يتوج أى مقصد من 
مقاصده بالنجاح- (الحكمة الثامنة عشرة). 


oS 
إذا أردت أن يكون سلوكك كاملاء أعرض عن الشر أيا كان.‎ : 
وابتعد (بشكلل خحاص) عن أفعال الطمع» لأنه مرض موجع» لا شفاء منه؛ يبعد‎ 
عنك جميع المترددين عليك. إنه يذل الآباء والأمهات والأخحوة والأحوات على‎ 


السواع: وتمعل وداعة الصداقة حادة وتبعد الصديق عن سيده؛ وتفرق بين الزوج 


وغحضن 


وزوجته. إنه ”حزمة ” مشكلة من كل ما هو سئ إنه كيس يحصوى ما يستحق 
اللوم. 

ولكنة سيعيش طويلا ذلك الرجل الذى تكو الخقيقة- العدالة هى خط 
سلوكه والذى يسير حسب خطواتهما. 

وبفضل ذلك سيتمكن من كتابة وصية. بينما الرجل الحشع لن يكون له 
قبر- (الحكمة التاسعة عشرة). 

لا تكن جحشعا عند القسمة» لا تكن شرها إلا فيما تفص 
نصيبك» لاتكن نهما حيال من ييطون بك. إن شكوى الرجل الوديع أكثر أهمية 
من شكوى الرجل القوى. من يخون حيطه»هو رجحل له القاييل؛ وهو نحروم سن 
مساندة الكلمة. ‏ إن هذا القليل الذى حرم منه هو الذى يحول (أحيانسا) رجلا 
وديعا ولطيفام) بطبعه إلى عدو -(الحكمة العشرون). 
من أجل الفوز بزوجة صالحة 
* إذا كنت رحلا رفيع المقام» فأسس بيتا وأعزٌ زوحتك فى منزلك 
كما ينبغى. أصلاً بطنها وأكس ظهرها. والأدهنة هى أيضا علاج (حقيقى) 
لأعضائها. ومن ثم أجعلها سعيدة مادمث حيا. إنها حقسل حصب لمن يملكه. لا 
تحكم عليها؛ بل ابقها بعيدا عن القيادة: لأنها قد تشير العراصف. " ربت" على 
قلبها ما يتأتى لك من (سعادة ). ومن م سوف تبقى فى بيتك. إذا صددتها. 
عندئذ تنهمر الدموع. والمهبل هو ما تقدمه فى إطار طروفهاء(7؟) وما تطلب به 
هو أن يعد المرء لها قناة- (الحكمة الحادية والعشرون). 


۴۷۸ 


عن الأصدقاء 


ارض أصدقاءك بفضل ما يتأتى لك (من أمور سعيدة)؛ إن الإله 

يثنى على ما يتأتى للمرء. إذا قصّرت فى إرضاء أصدقائه (على هذا النحو) سيقال 
(عدك) : هذا إنسان أناني. 
مامن إنسان يستطيع أن يعرف ما يمكن أن يحدث», ولو كان يعتقد أنه يستطيع 
معرفة الغد. الرجل النزیه الذی یرضی(۲۸) هو رحل (حقيقى) لأن من يفكر في 
الغد. لا يعرف ما سيأتى به هذا الغد - إذا صادفتك فرص مواتية» فالأصدقاء هم 
الذين يقولون: " مرحبا!" وإن لم يتمكن المرء من إعادة المدوء إلى منزله؛ فيمكن 
اللجوء إلى الأصدقاء عند وقوع بعض القلاقل- (الحكمة الثانية والعشرون). 
عن التميمة 

* الا تردد النميمة» بل لا تستمع إليهاء لأن مصدرها _رحل) ذو 
طبيعة مندفعة» ردد مسأل رأيتها وليس التى سمعتهاء هذه عليك أن تحتقرها ولا 
تتحدث عنها قط. عندئذ سيعرف مدى سموك. (وبامثل)» إذا حرض شخص على 
سرقة» فسوف يظهر الناس الكراهية لمن سرق.(19) والدميمة أشبه بفعل يتتمى 
للحلم» )١(‏ يتععين معاقبتها. أما أنت فتحاشاها كلية- (الحكمة الثالفة 
والعشرون). 
عن الكلام 

5 إذا كنت رحلا متميزا يأخحذ له مكانا فى مجلس سيده " استجمع 
قلبك" طلبا للسمو. كن صامتاء فذلك أكثر نفعا من الإضراب؛ لا تتحدث إلا 
igs‏ تدرك أنك تستطيع أن تقدم حلا. إن "الفنان" هو الذى يتحدث فى 


حفن 


الجلس» لأن الحديث اصعب من أى عمل (آحر). ومن يفهمه يكتسب السلطة- 
(الحكمة الرابعة والعشرون). 
أن يكون المرء رئيساً 

* إذا كنت رحلا قديرأً فاعمل على أن يخشاك الئاس بسبب علمك 
وكلامك المادئ. لا تأمر إلا لكى تقود. أن يكون (لمرء) عنيفاء يعنسى الإنسياق 
للشر» لا تكن متعال» حتى لا تنحط. ولا تكن صموتاء ولكن تنب الإساءة أو 
الرد بكلام حاد. أشح بوحهك. وتمالك نفسكء» فلهيب مزاج (شديد) الاندفاع 
يمكن أن "يعصف" بالإنسان الطيب الذى سيساء هكذا إليه وتداس دروبه. 

الإنسان ذو القلب المغمسوم طوال اليوم؛ لا يعرف الحظة سعادة ولكن 
| الإنسان ذا القلب غير المكترث لن يستطيع تأسيس بيست(1) مسن يرمى السسهام 
لدية مخزون كبير» مثل من يدير السكان للرسوٌ» بيدما يمسساك آخصر بحسب المرساة 
(ومثل) الذى يطيع قلبه (-عقله) عندما يصدر الأرامر (۳۲) - (الحكمة الخامسة 
والعشرون). 
عن احزام العظماء 

لا تقاوم سلطة عظيمء ولا تداوئ صن كان حمله ثقيلاً. لأنه 

سيرتكب خخطأ فى حق من يعاديه ولكنه سيحسن 7 إلى مسن به. من هو مع 
الإله 7" له مدد من القوة؛ وما يرغبه سيتحقق من أجله. هدئ إذن وجهك بعد 
العاصفة؛ وسيحل السلام إل حانب شخحصك. (واترك)العدوانية للعدر. إن قوة 
الإنسان هى التى تنمى الحب- (الحكمة السادسة والعشرون). 


FAs 


* علم الرجحل العظيم ما يمكن أن يعود عليه بالنفع وهيئة بذلك لأن يلقى 
ترحيباً سعيداً بين الناس. واعمل على أن تؤدى حكمتك إلى نجاحه. لأن معاشك ٠‏ 
هو فى أن تظل إلى وار شخصه. (وبالمئل) سيصبح جسد صاحب الحظوة 
راضياً.”'" (a)‏ سيجد ظهرك الكسوة نتيجة لذلك: وستظللك لكى نح 
الحياة لبنيك وستبقى إلى جوار رئيسك الذى تحبه» والذى يحيا من وراء ذلك؛ 
(وفى المقابل) سيكون (لك) عونا حميدا. ومن ثم فإن السكينة والحب كه 
سيدومان فى أجساد أوكك الذين تحبهم إنه لرجمل "" ذلك الذى يحب 
الإنصات- (الحكمة السابعة والعشرون). 
عن العدالة 


© إذا كنث ابنا لأحد القضاة ورسولا ينال إعجاب الجماهير حافظ 
على حياد العدالة ولا تنحاز إلى طرف. تحنب أن يقول (شخص ما) بصدد قرارك 
"أيها القضاة إنه قد أدلى بحديث فيه عاباة". عندئذ قد ينقلب عملك ضيدك"" - 
الحكمة الثامنة والعشرون). 

’ لصحيه Ces Mee‏ 
استقامته. فدعه وشأنه. وأنساه مادام قد بقى صامتاً خصوصك فى ايوم الأول 
(الحكمة التاسعة والعشرون). 


5 إذا أصبحت عظيما بعد أن كنت رقيق الححال» وإذا كننث 
حصلت على ممتلكات» ف 


ا 


ماديئة تعرفهساء بعد أن عرفت الفاقة فيما مضىء. 
تندب حالك بسبب ما كنت عليه فى الماضى؛ كما لا تضع ثقة (كبيرة) 
ثُروتك. فهذه الثروة التى وائندك هى منحة من الإله ومن ثم فإنك لن توضع في 
حلف رجل آخر مساو لك ممن حدث له نفس الشيء OY‏ (الحكمة الثلاثون). 


FA 


عن احزام السلم الوظيفي 

* احن ظهرك فى حضرة من tlie del ye‏ رئيسك فى القصر 
اللكى» ومن هنا سيدوم منزلك بثرواتك وسوف تكسب أجرك بشرف. فالذراع 
الممدود لن يبقى مشلولا. (88) إنه أمر سيى أن يقاوم المرء: فالمرء ركسي يحيا 
طالما حافظ على مرونته. 

لا تستول على منزل الجحيران. لا تضع يدك على أملاك قريب. فهذه 
ليست بالأمور الطيبة؛ لمن يرتكبهاء حتى لا يشكون منك إلى أن ترتد الشكوى إلى 
مسامعك. إن الاعستراض هو ميل سيمع مسن انب القلسب؛ ومن بمارسه(٠١‏ 4) 
سيصبح عدواء إذ أنه من المستهجن نخلق القلاقل فى السوار - (الحكمة الحادية 
والعلاثون). 
ضد الشذوذ الجدسى 

لا تزاوج حدثا مميثاء لأنك تعلم أنك تعارض هذا "الماع اللذى 

على OO Madd‏ ولن يستطيع أن يهدأ بسبب هذا الذى لا يزال فى حسده ل 
تسمح له أن يقضى الليل فى ممارسة ما هو محرم. ومن ثم سيهدئ روعه بعد أن 
يكون قد أرضى شهوته بشكل وهمى- (الحكمة الثامنة والعلاثون). 
عن الحصافة 


* 


إذا أردت اختبار طباع صديق» فلا تطرح أسغلة» ولكن تقرب 
منه» وابق وحدل فى صحبته» بطريقة لا عله يعانى من ذلك وتحدث معه بعد 
فنزة من الزمن» واختير قلبه فى معرض تبادل»”'' وإذا أقدم على فعله أثارت 
استياءك فالزم الصمت أو ابق لى ودك ولكن لا تول وجهك عنه. وكن حذراء 


PAY 


إذا كشف لك عن مشكلة» ولا ترد عليه بعمل عنيف لا تنفصل عنه؛ لا تصرفه؛ 
الغالئة والعلاثون). 
عن الكرم 

* کن کرجا وديعا ”“ طوال أيام حياتك. إن ما يخرج من الاهراء 
لا يعود إليه» والناس نهمون بشأن نصيبهسم فى الخبز. من كان حاوى البطن 
(سرعان) ما يوجه الاتهامات وتتحول المعارضة إلى كراهية لا تعمل على أن يكون 
فى بطانتك إنسان ماثل. “ إن الدماثة هى ما يتذكره الناس من المرء عسل مر 
السنين بعد (أن يتزك) منصبه الرسمى -(الحكمة الرابعة والثلاثون). 
عن الطبيعة الطيبة 

5 اعرف الأقربين ندا 59 بذلك تبقى ثروشتك. لا تكن سمئ 
الطبع مع أصدقائك فهذا شاطى مغمور بالمياهء " وأهم من الثروات. لأن ما 
يمتلكه أحدهم قد يتلكه (فيما بعد) آخحر. ولكن طبع ابن رجحل كريم الأصل 
يجلب له الخير. إننا نتذكر الطبع الحميد- (الحكمة الخامسة والفلالون). 
عن ردع الشر 

* 0 عاقب عقابا شديداء وقوم تقوبما قاطعاً. وسيكون ردع الخريئمة 
مثالا (على قوة) الطبع. ولكن طاما أن الأمر لا يتعلق بفعله سيئة» فدع الشكوى 
ol‏ من الخصم CN)‏ -(الحكمة السادسة والغلاثون). 


Ar 


عن المرح النسائى 
 *‏ إذا تزوجت امرأة (؟) وكانت مرحة ويعرفها جميع أهل مدينتهاء 
وإذا كانت كل لحفلة لها جاذبيتها بالنسبة لماء لا تصدهاء وأطعمها حيداء OY‏ 


فرح القلب يسمح يتذوق. .. (؟) -( الحكمة السابعة الثلاثوث). 


dol 


عن الأب والابن 


* 


إذا أنصت إلى أقوالى » فسوف ترتفع مكانتك وتسمو. وستدوم 
حقيقة (هذه الأقوال) فهى ثروتها. ولن تفارق ذكراها أفواه البشسرء لأن حكمها 
جميلة وطيبة. وسف تتواتر كل هذه الأقوال» ولن تفدى أبدا فى هذه الببلاد. 
وستصبح من أرقى التعبيرات عن (الفكر)؛ وعنها سيتحدث العظماء. 

ذلك يعنى إذن تعليم الإنسان كيف يتحدث إلى الخلف» فسن سينصت 
إليها فى بداية الأمر سيصير فيما بعد شخخصا ينصت الناس إليه. وسن المستحسن 
التوحه بالكلام إلى الخلف» لأنهم سينصتون... 

لو جاء مثال موفق ممن هو رئيس فسيظل مصدر خصير إلى الأبد وستبقى 
حكمته بالكامل طوال الأبدية. 

الإنسان صاحب المعرفة يغذى (باءه) عن طريق ماهو دائم؛ ومن ثم تمسير 
جميع الأمور على الأرض على ما يرام من أجلسه» فهو مشهور بفضسل 


VAs 


(Jilly) 45 pot‏ ينبغي لأن يكون العظيم مشهورا بأنعاله الصالحة. وسوف يوزن 
قلبه ولسانه فى نفس الوقت. ومن ثم يتعبين أن تكون شفتاه سيدتين عندما 
يتحدث. وينبغى على عينيه أن تشاهداً كما ينبغى على أذنيه كليهماء أن تنصتا إلى 
مايمكن أن يفيد ابنه- الذى عليه أن يتقيد بالحقيقة والعدالة وأن يكون بعيدا عن 
الأكاذيب. 


* 


الإنصات مفيد لابن مطيع. ينفذ واقع الإنصات إلى المستمع ومن ثم يصبح 
المستمع إنسانا بطليي 1107 ا ی و (jiu)‏ أن يتحدث. 
بمتلك المستمع شيعا مفيدا: من الفيد فى واقع الأمر للمستمع أن ينصت. الإنصات 
هو أجمل مافى الوحود. و ېسېپ ذلك يمكن أن تولد مودة هنية. 

كما أنه يطيب للابن أن يتلقى أقوال أبيسه؛ نسوف يصل (هو أيضاً ) إلى 
الشيحوحة ومعه هذا اخحمل. 

من ينصت ويطيع فهو محبوب من الإله. والإنسان الذى يبغضه الإله هو 
إنسان غير مطبع. 

القلب هو الذى يصنع من صاحبه إنسانا ينصت أو إنساناً لا ينصت؛ فالقلب 
هو الإنسان "الحياة-والصحة- والقوة". 
والمستمع هو ذلك الذى ينصت إلى كل ما يقال» والذى يحب الاستماع يحقق فيما : 
بعد كل ما يقال. 
"الابن لليف لأنه يتحلى بالطاعة" ومن يقال عنه ذلك؛ سيزدهر بدنيا )0٠(‏ 


Ae 


وستظل ذاكراه على فم الأحيا سواء أولمك الذين يقيمون الآن على الأرض أم 
أولئك الذين سيأتون فيما بعد. 
. إذا تلنى ابن رجحل عزيز المنبت أقوال بصدر رحب» فلن يتدهور عمل من 
أعماله. علم ابنك الطاعة» حتى يتفوق وسط العظماء. " فيقود فمه" حسب ما 
' مرموقة» فى حين سيكون الفشل من نصيب من لا ينصت. 

الإنسان صاحب المعرفة يستيقظ مبكرا لتدعيم (وضعه)(51) فى حين أن 
الإنسان الفاقد ليس وسعه سوى "الامتثال", 
* الأحمق الذى لا ينصت» لن يستطيع أن يفعل شيئاء لأن المعرفة والجهل فى 
نظره متساويان؛ وما هو مفيد ممائل لما هو ضار. إنه يأتى كل ما يديسه النساس مسن 
أفعال» حتى أنه يتعرض للوم يومياً بسبب ذلك. إنه يعيش على ما يميت الناس (فسى 
المعتاد): فغذاوه هو الكلام الآثم " وطبعه يعرفه العظماء الذين يتولون: " حيات(مه) 
تدمر كل يوم " وير الناس مر الكرام على أخطائه؛ بسبب كثرة المآس الى تنهال 
عليه يوميا. 


الابن المطيع هر حادم J‏ "حورس" en)‏ فكل شيع بالنسبة له ped‏ على ما 
| برام بعد أن يكون قد أنصت. 

وعئدما يبلغ (بدوره) سن الشيخوخة ويصسح " إماخو" سوف يتحدث بالمثل 
حلفه إلى ceo gl‏ بحددا تعاليم أبيه. وکل شحص يلم حسب ما تعلسم» ويتصدك 
إلى مثلما سیتحدٹ ld ce fa‏ پوم» فيما بعد إلى خلفهم. 


FAN 


* 


اضرب المثل: لا تسمح بأن يسى إليك أحد. دعم الحقيقة والعدالة» حتى 

ذلك الذى يسير وقد أعيته الملمات سيئول الناس إذا رأوه: هذا يتفق 
وطبعه”""' ومن يسمعونه سيقولون الشيء نفسه. 

ضع كل الناس فى الاعتبار» وارض عددا كبيراً من الرجال فالثروة لا يمكين 
الحصول عليها بدونهم؛ لا تنتقص من أى قول ولا تزد عليه؛ ولا تضع شيئا دكان 
غيره. تجدب أن تحل الخبال التى فيك؛ EAS) ttt OO‏ الكلام. تعلم التعرف 
على الأشياء» أنصت- إذا رغبت أن تدوم على فم الناس. تكلم بعد أن تكون قد 
تمكنت من فن (الكلام) ""2 وتحدث عن الشئون ذات الأهمية الكبرى فحسب. 
ومن ثم سيحتل كل قصد من مقاصدك مكانه السليم. 
* تحكم فى قلبك؛ راقب فمك. ومن ثم سيكون مقامك وسط العظماء. 
كن دقيقا كل الدقة لدى سيدك 2*9 اعمل بحيث يقال له: "إنه ابن هذا الرحل" 
ومن سيستمعون إليه سيقولون :" هنيئا له من جاء من أجله إلى الدنيا!". 

كن صبوراً مادمت تتحدث» وتفوه بأقوال نابهة» عندئذ سيقول العظماء 
الذين سيستمعون إليها: " كم هو جميل وطيب ما يخرجه من فمه!". 
9 اعمل أيضا بحيث يقول سيدك بشأنك: " كم هو كامل هذا الذى علمه 
آبوه» بعد أن رج من صابة. لقد قال له ما كان قد اكتسبه؛ بالكامل- ولكن ما 
ya abe‏ أعظم بكثير مما قيل له.". 
تنبه؛ الابن الصالح هبة من الإله. وعليه أن يعطى أكثر بكثير ثما يطالبه به سيده 
٠‏ عليه إقامة العدل. وهكذا يفعل فلبه حسب خطراته. 


وهكذا تلقانى» نضر الجسد» فى حين أن املك راض عن كل هذه 
الأحداث. ليتها تطول سنوات حياتك المديدة! إذ ما فعلته الأرض ليس بالأمر 
المين: لقد بلغت من العمر ٠٠١‏ سنةء منحنى الملك إياها. إن الحظرة الى متعت 
| بها تفوق حظوة الأجداد لأننى أقمت العدالة من أجل الملك من خلال منصب 


» pli} 


AA 


هرامش 

(1) فى حوزتدا أربع نسخ من هذا الدص: ثلاث مسطورة على ورق بردى واوحدة على لوحة صغيرة من 
الخشب. 
وأكمل هذه النصوص المدون على 424 PRISSE py‏ (وهى موجودة حاليا فى المكتبة الوطنية فى 
باريس Ser Ul ba gli Dy I lyon ar Jy ( Bibliotheque Nationale de Paris‏ 
السطورتان على البردى والموجدتان فى المححف البريطانى Lyi ly) British Museum‏ 10509~ 
5 فإنها ترجع إلى الدولة الوسطى والدولة الحديغة. أما للوحة الصغيرة: كارنافورن رقم 
واحد 1 Carnavan‏ فهى فى متحف القاهرة. وقد دونت أيضا خلال الدولة الحديفة: ولكنها 
تعرض بداية النص فقط. 
كان "بتاح حوتب" وزير املك "إسيسى" وهو الملك قبل الأخير من ملوك الأسرة الخامسة Spry‏ 
٠‏ ق.م) 
أن النص الذى بين يدينا هو أقدم مببحث فى الأخلاق نعرفه. 
النص المصرى: 

E. Devaud, Les Maximes de Ptrhotep, Fribourg, 1916 

(؟) فى عهد هذا املك كان منصب الوزير هن الأهمية بمكانء نظرا لأن وظيفة "حاكم الجشوب"رالتى 
أنشأها "إسيسى" لمراقبة حكام أقاليم الوجه القبلىء البعيدين عن بلاط منف) قد أسددت فى عهده إلى 
الوزير- وكان آنداك- الشخصبة المرموقة التى تلى الملك فى المقام, 

(۳) "باح حوتب" حرفیا: * ليت الإله بتاح يكون راضيا" 

(4) حرفيا: ” بعد أن يكون قد امتد" 

(ه) حرفيا: " لم يعد للقلب وجود"- إذ كان القلب مركز الحياة الإتفعاليه والفكر فى المقام الأول. 

(1) أى "بتاح- حوتب" شخصيا. وهو أسلوب؛ شرقى جداء لإسراز التواضع الذى يتحلى به المرء فى 
aie‏ مع رئيس. 


rAd 


(/ا) أنها ترجمة حرفية للععبير المصرى؛ ومن ثم فإد استخدام تعبير مالل فى لغتنا الحاديئة يضرت إجادوره فى 
غياهب الماضى. 


(8) القيد "السحرئ' للكلمات: أن منفعة يقابلها أخرى. غملا بقانود "التبادل الضمتى". 

ld > (4)‏ "لا توجده غربتك هذه". 

)١١(‏ بمعنى : إما "حض براهينه" أو احتقره" بالأخرى. وبتالى يذمى موقفه الخاص إلى عقابه الخاص 
)١1(‏ مقطع قصير, غامض المعنى. 

(19) حرفيا:"عدده شخصية". 

(۱۳) لا يستطيع أن يقومها أحد. 

)١ 4(‏ لاشك أن القصود بها هو السيد شخصيا. 

(18) أيام العمر أو الحياة. 


(15) المقصود هنا قاغة الانتظار الملحقة شاعة الاجصساعات, أن احزام الرء تركول يؤدى إلى "اعتدال 
مزاج "السيد حال من يلترم “ ومن ثم يكون المنصب الذي بسند إلبه من الأهمية WES‏ 


(/') أى غريزته وجشعه. ومن يتعين أن يقو ده القلب» العقل. 

Sb dys (VA)‏ أو رد فعل, 

)14( رفيا ' * دون أن تبتلع قليك". 

٠(‏ ؟) حرفبا: *غلى قراراتك أن تسير بخطى واسعة بناءا على أوامرك". 

(1؟) راجع الشكوى السابعة من شكاوى الفلاح الفصيح. إد نجد تعيرا ماثلا فى نص قصة *الملاح eo‏ 
تعرض للسطو". 

pal (YY)‏ إيجابى جدا للدلالة على السكية أو الفرح الدين يمكى أن بسسها لشحصا ها 


(1) العميق الأحمر. وبسبب لونه الأمر (وهو لون الصحراء اللمدساء والعدائية) ارتسط بافكار الفواجع 
والجتون, فى حين أن الفيروز, الأخضر اللرن؛ هو حجر جلى للحي لأن لون يشر الى عام السات 
الدائم التجديد. رمز الياة. 


)۲٤(‏ فی داره, 


۳% 


(5؟) لا تسمح له خيائته بالاعتماد على الكلمة للدفاع عن نفسه. 

(4 :) حترفيا؛ ط ناضر- الجسد". 

ary (VY)‏ كروجة وكام. 

,1 ) يستعمل النص كلمة "كا" التى تدل هناء على ما اعتقد على شخص الإنسان ذاته. 


)35 ولیس ضد من آمر بالسرقة. وبا لعل قد يظهر الإستجهان ضد من يعمل على نشر النميمة wey‏ 
ضد من هو مصدر هذه الأكذوبة. 


() إنه إذن فعل لا عقلاني بحت وخيالى فى الغالب. 
(71) يوصى "بتاح حوتب" بتوازن عادل: فى موقف الإنسان فى مواجهة احياة, 
(۴۲) من الراجح أن هذا المقطع وهو على قدر من الغموض: يعنى أن كل شخص مينال ما يستحقه. 
(7”7) حرفيا: "سحل "كا"ءه” 
(4 *) العظيم؛ وهو الشخص صاحب السلطة والنفود. 
(۳۵) سوف يطعم صاحب الحظوة طعاما جيداً. 
(A)‏ حرفيا: “ إن ال"كا" شخصية قوية. 
(۳۷) حرفیا : " سينقلب فعلك إلى حكم" 
(۳۸) سوف یکون tl sl‏ فيك hab‏ وأحسن من الرأى الدى خصوا به آخرين مغل منصبك, 
(8") أن بمعد هباءء ولكبه سينال. 
١(‏ 4) هناك ترجمة أخرى يقرحها "زابا" 2418/4 
Les Maximes de Ptahhotep, Prague, 1956,p56)‏ ( 
"لا ينبغى أن تضاجع امرأة (مازالت) صبية”. ولكن من الواضح أن المقصود به هنا هر "اللواط'. 


فالإشارة إلى الشخص المعنى: كما وردت بعد ذلك؛ تعتمد على ضمبر المذكر فالتعبير الصرى " “ست 
خرد" لا يشير إذن إلى "امرأة" بالغة بل إلى صبى مراهق أو حدث يخدث. 


" الماع الذى على قلبه" هو النطفة التى كان القلب مصدر تدفقها حسب الفكر المصرى. 
(؟ 4) إذا أفشى سرا- إذا لم يكم السر. 


ray 


)٤١(‏ حرفا: ط لتکون وجهك مضيئا " - "متالقا" 
(44) حرفيا: " لا تخلقه حتى يقرب منكف". 

)£0( حرفيا:" " ين بنعمون إلى ظللك". 

(45) حرفيا: "غارقا". 


(4) يتعين معاقبة الجريمة. ولكن فى حالة الجرائم الأقل خطورة يسغى إغطاء الفرصة للإجراءات القانوزيية 
العادية أن تأخل نجراها. 


(44) تعذر تحديد المعنى الدقيق للعديد من الكلمات الواردة فى هذا المقطع. 

(46) تقدم هذه الجمل تلاعباً (برسم العلامات وبأفكار) بالكلمة 'سحم" التى تعسى فى اللعة المصرية :" 
ينصت" و"يطيع". أنه أسلوب كان المصريون مولعين به جداء كما أنها تقسدم فى بعس الوقست عرصا 
أخلاقيا حول فضائل الانضباط والطاعة, 

(:8) عحرفيا: ط متفوقا فى جسده". 

0١‏ أى "إثراء ممتلكاته, وتعاظمها". 

(07) استعارة دينية. 

(05) حرفيا:" ذلك يتفق مت تللك". 


(84) *البال " التى تحافظ على السلوك القريم للفرد, تشبه حال السعيمة» الع لحافط على الشراع. 
فتضمن مسارا سليما للقارب, 


(6) حرفيا:* بعد أن تكون قد dann cS yal‏ الخرفی* 
ركم له شك, أن الملك هو pail!‏ 2 بذلك. 


vay 


~۷ 


قائمسة المراجع 


: المراجع العربية: 


ابن صاعد : طبقات الأمي نشر لويس شيخو -بيروت 917١م‏ 

ابن النديم : الفهرست» تحقيق فلوجل» مطبعة الخیاطء بيروت 1154م 
أححمد عفمان : أثيدا الس وداء- وأصل الحضارة اليونانية؛ الحياة» لندن» العد2 
٢‏ ۷یونیو ۱۹۹7م / ۲۱ حرم ۱٤۱۷‏ ه. 

الدكتور أحمد فخرى : مصر الفرعونية (موجز تاريخ مصر مدذ أقدم 
العصور حتى عام 777 ق.مء الطبعة الثانية؛ الأنجلدو المصرية؛ أكتوبر 
٠15ام.‏ 

أفلاطون : aay ged‏ ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء دار الكاتب العربى؛ 
م 

أفلاطون : فايدروس» ترجمة الدكتوره أميره حلمى مطرء دار المعارف؛ 
4م : 

الألوسى رالد كتور حسام حيى الدين) : بواكير العلم الإغريقى» بجحلة 
عالم الفكرء الكويت» المجلد الثانى, العدد الثانى» ۹۷۱٠م.‏ 

الألوسى (الدكتور حسام محبى الدين) : بواكير الفلسفة قبل طاليس؛ أو 
من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان» بغدادء العراق» الطبعة الثالشة: 
مم 

أهنه صبرى مراد (الدكتوره) : حات من ناريخ الطب القدبم القاهرة. 
evant‏ 
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ذا- 


-\4 


mY 


۴44 


الأهوانى (الدكتور أحمد فؤاد): فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطى 
القاهرة» 15142م. 

أورسيل ( بول ماسون) : الفلسفة فى الشرقء ترجمة محمد يوسف 
موسىء القاهرة,» ©114م. 

باقر (طه) : مقدمة فى تاريخ الحضارات القدعة: بغداد» 155١م)‏ 
(جزءان كبيران). 

باقر (طه) : ملعحمة جلجامش» ط ۲» بغدادء ۱۹۷۲م. 

بدوى (الدكتور عبد الرحمن) : ربیع الفکر الیونانی؛ التاهرةء ۸١۹١٠م.‏ 
بدوى (الدكتور عبد الرحجن) : أفلوطين عند السرب» ط۲ دار النهضة 
SCV AGT che pl‏ 

برستيد (جيمس هنرى): تطور الفكر والدين فى مصر القديمة, ترجمة 
زکی موسی» دار الکرنك القاهرة» ١951١م.‏ 

بورج: تراث العام القديسم» ابسزء الأول؛ ترجمة زكى مومسى. مراحعة 
الدكتور يحيى الفشاب؛ ودكتور صمّر خفاحة: دار الكرنك» PVA‏ 
بول غليونجى: ابن النفيس؛ الكويت» بدون تاريخ. 

بول غليونجى: الحضارة الطبية فى مصر القديئة؛ دار المعارف. 1952م. 
البيرونى: تحقيق ما للهند من مغولة مقبولة فى العقل» أوسر ذولة» حيد 
لآہادء ۱۹٥۸‏ م. 

LH Gebel yf ULL (SLIMY) yer‏ ترجمسة محمد طاهر 
الجبلاوى؛ ألا محلو المصرية؛ بدون تاريخ. 

توفيق الطويل (الدكشتور) : أسس الفلسية) طبعة حامسة, 1153م 
القاهرة. 


ا 


-¥4 


-۷ 


-YA 


-¥4 


#يعطين : (فلاسفة الشرق)؛ ترجمة عبد الحميد سليم» مراجعة على أدهي 
دار المعارف؛ ۹۷۷١۱م.‏ 

us pt‏ (على حسين) : الحوار الفلسفى بين حضارات الشرق القليمة 
وحضارة اليونان بغداد, العراق» 1546١م.‏ 

جارودى (روجيه): النظرية المادية فى المعرفة؛ تعريب إبراهيم قريط؛ دار 
دمشق. بدون تاريخ. , 
تحاطوم نور الدين (وآخرون) : موجز تاريخ الحضارة. معبعة الكسال» 
القاهرة. 1556م. 

حسن حنفى (الدكتور) : أثينا السوداء- أثينا المصرية. Gi ALN Ae‏ 
العددان ۰۱۰۷۰۱۰۰۹ 56ؤؤام. 

حسن كمال (الدكتور): الطب المصرى القديم؛ الطبعة الثانية» الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1554١م.‏ 

الحسيني (السيد أبو النصر أحمد) : الفلسفة المندية» الطبعة الأولى» 


٠‏ القاهرة بدول تاريخ. 


زكريا إبراهيم (الدكتور) : مشكلة الفلسفة» طبعة منقحة» القاهرة 
Vay‏ 

سارتون: تاريخ العلم» العلم القديم فى العصر الذعبى لليونان. ترجمة إلى 
العربية لفيف من المعنيين» دار BLL‏ القاهرة» 951ام. 

سارتون: العلم القديم والمدنية الحديئة» ترجمة عبد الحميد صبره. القساهرة؛ 
۰ . 

شبل (الدكتور فؤاد محمد) : البوذية» دار المعارف» مصرء /ا/91١م.‏ 
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مار (حورج بوبيه) : المسؤولية الجزائية فى الآداب الآشورية والبابلية؛ 
ترجمة سليم الصويصء بغداد» 1941١م.‏ 

الشهرستانى: الملل والنحل؛ تحقيق عبد العزيز محمد الو كيل» القشاهرة 
8ام. 

صبحى رشيد (الدكتور) : تاريخ الآلات الموسيقية» بيروت» ١1517م.‏ 
عامر سليمان (الدكتور) : القانون فى العراق القديم» جا الموصلل 
۷مم 


۸- عبد اللطيف البدرى (الدكترر): الطب الآشورى. بغداد. 1915م 


-۹ 
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على عبد الواحد وافى (الدكشور): الأدب اليونائى القديم؛ القاهرة» 
vate‏ 

على فهمى خشيم: آلة مصر العربية؛ المجلد الأول؛ الطبعة الأول الدار 
الجماهيرية النشر والتوزيع والإعلان؛ مصراته. ليبياء 155م. 

فوزى رشيد (الدكتور) : قواعد اللغة السومرية؛ بغداد,» 1517م. 
كريم متى: الفلسفة اليونائية قبل سقراط» بغداد» 1951م, 

كلير لالويت: نصوص مقدسة ونصرص دنيوبة من مصر القديمة؛ الرزجمة 
العربية» ماهر جويجاتى: مراجعة الدكتور طاهر عبد الحكيم: دار الفكر؛ 
القاهرة- ساريس» اللجلدان الأول والثناني؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 
PAA‏ 

كولر (جون) : الفكر الشرقى القديم» ترجمة كامل يوسف حسين» 
مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام؛ عالم hb all‏ الکویت ١۹4٠ء‏ 
العدد .۱۹٩‏ 
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ليفى هارتن: الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية فى وادى الرافدين» ترجمة 
وتعليق د/ فياض المياحى وآخرون» بغداد» ۱۸۹۰م, 

محمد جال الدين مختار (الدكتور) : أحمد كمال- العالم الأثرى الأول 
فى مصرء المحلة التاريخية المصرية» العدد 21١‏ ٤٩۱۹م‏ -٥۱۹1ءم.‏ 

محمد كاظم العطار (الدكتسور) : حمورابى ذلك العظيم؛ بغداف 
41ؤام. 

مسكويه Jnl de yh‏ بن محمد) : الحكمة الخالدة» جاويدان حرذ 
حققه وقدم له عيد الرحمن بدوى» النهضة المصرية» 7م 

مطر (الدكتورة أميرة حلمى) : الفلسفة عند اليونان؛ دار النهضة العربية؛ 
op VAVY ci ala‏ 

المقدسى: البدء والتاريخ» BAA‏ كليمنت هوارد؛ باريس»؛ 1986١م.‏ (فى 
عدة أجزاء). 

نجيب ميخائيل إبراهيم (الدكتور) : مصر والشرق الأدنى القديمء الحزء 
الأولء مصر الإسكندرية: الطبعة الثالئق» ٠95١م.‏ 

هائز ريشنباخ: نشأة الفلسفة العلمية» ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء 
القاهرة» /951١م.‏ 

هيجل: محاضرات فى فلسفة الشاريخ» ترجمة الدكتور إمام عبد الفتاح 
cel‏ ابلزء الأول» القاهرة» ٤۹۷٠م.‏ 

ويد جيرى (ألبا ن.ج) : المذاهب الكبرى فى التاريخ؛ من كونفوشيوس 
إلى توينتى» ترجمة ذوقان قرقوطء الطبعة الثانية» دار القلم بيروت» لبنان» 
4و ام. 

ياسين خطليل (الدكترر): منطق البحث العلمى؛ بيروت» 1914م. 


rey 


- ياروسلاف تشرنى: الديانة المصرية التديمة» ترجمة الدكتور أ“مد قدرى, 
مراجعة الدكتور محمود ماهر طه؛ مطبعة هيئة الآثار المصرية» 31417 اخ. 
ه- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» طبعة ثالئة 7 325١م.‏ 


ثانيا المراجع الأجنبية: 


1- Alexander (A..B.D.) : “A Short History of Philosophy, 3” 
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الإهداء 
مقدمة 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الغالث 


الفهرس 


ص 
8 

الأصالة الشرقية بين الإنكار والتأييد. ١‏ 

أو لا تمهيد ١6‏ 

ثائياً: منكروا" الأصالة ۲١‏ 

ثالنا: "مؤيدوا" الأصالة ۳۲ 

رابعا: عقب oA‏ 
العقيدة المصرية القديمة- القوة والقدسية وعظمة 

المصادر 1۷ 

أولاً: تمهيد 14 
ثانياً: "صفات الآلهة" ونشأة العالم عند الصري 

Vo القديم‎ 


st‏ قدر الإنسان ومصيره" بين البشر والآههة" 
بين البشر والآلمة" عند المصري القديم.  ۷١۹‏ 
"إعضاتون" أول "ثورى" فی العام يسعى لصياغفة AY‏ 1 


le Nae 


الفصل الرابع 


(أ) تمهيد 
(ب) "إنخنائو ن" ثائرا على التقاليد اللاهوتية 
(جى)"نزعة التوحيد" عند إحناتون 


(د ) تعقيب 


"الس | htt‏ وقيام u‏ أقدم تحديد { 5 اعى" فى 


القديمة 

() تمهيد 

(ب) ديالوج كاره البشر) مع روحه؛ وهل 
تكفي "فلسفة لشأكل ونشرب ونفرح, لأثناء 
غداء نموت؟" 


“9 "الوعي الأحلافي" عند المصري القديم مسن 


"الفرد" إلى "امجتمع" 

(د) "حكمة بتاح حوتب" ونزعة التفاؤل عد 
المصري القديم. 

(ه) "تعقيب" 


الفصل الخامس الحس السياسى عند المصرى القديم 


4 


أولا: "هيد" 

انيا: تعاليم تحوتمس الشالث لوزيره (رخ-مسي- 
رع)» والصلة الي يجب أن تكون بين الحساكم 
وامحكوم. 

ثالنا: تعاليم الملك يي الثالث (أو أحتوي) لابنه 


(مري - كا - ر ع)» وسعادة الإنسان في آخيرته 
تتوقف على عمله ف الدثيا, 


۸۹ 
۹۰ 
4\ 
45 
۰۳ 


۲۹ 
"5 


١ هوم‎ 


1۳۸ 


£۹ 
١» 


١4:14 


١44 


رابعا: بردية "القروي الفصيح" وضرورة أن 
يكون الحاكم "سياجا" en‏ الضعيف من 
عسف القوي. 


الفصمل "لأفكار الفلسفية فى حضارة مضر Lendl‏ 


السيادس 


الفصل السابع 


الفصل الغامن 


الفصل التاسع 


(!) تمهيد 
(ب) العلوم [المندسة-الحساب - الفلك- الطب] 
(ج) الفن 
( د) الدين والفلسفة 
(ه) تعقيب 
جار ة وادى الرافدين وبدايات الفلسفة الكونية 
والخلقية 
أولاً: تمهيد 
ثانيا: "الفلسفة الكونية" وحيوية المادة 
ثالثا: الفلسفة الخلقية "بين"ملحمة جلجامش 


و"تشريعات حمورابى" 
الفلسفة الحندية 


() تمهيد 

(ب) السمات السبائدة في الفلسفة الحندية 

(ج( الفيدا والأوبانيشاد وبدايات الفلسفة الهندية 
وأعماقها 


البوذية منهج لتجاوز المعاناة وتحقيق الاستنارة. 


{oy 


۱۹۳ 
6 
۱۹۸ 
۱4 
۱۹ 


YAY 
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56 
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۲1۹ 
11۲ 
YAY 


¥¥4 


( أ ) تمهيد ۳١‏ 


(ب) البوذية والمعاناة ۴۳ 
١ج)‏ تعقيب YYA‏ 
الفصل العاشر [بدايات الفلسفة الصينية بين كونفوشيوس ولاوتسوع 54١‏ 
Yt" sgt (1)‏ 

(ب) كونج - فو - تزي (كونفوشيوس) موسس 
الكونفوشية 44 
(ج) لاو - تزي (لاوتو) موسس التاوية ven‏ 
( د ) الكونفوشية فلسفة إنسائية اجتماعية ۲4۸ 

(ه) التاوية والتأكيد على الأسس الميتافيزيقيسة 
للطبيعة Yor‏ 
الملاحق yoy‏ 
المراجع rar‏ 
الفهرس 4١‏ 


هذا الكتاب 


إن البحث الموضعي الهادئ ٠‏ يؤدى إلي الإعتراف بوجود «قفزة» أو «تبدل كيفي» في 
مسار الحضارة البشرية حصل مع مجيئ الحضارة اليونانية » إلا أنه تبدل حدث من 
تجمع كمي هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان » قدمته حضارات الشرق 
القديمه. 

وهذا الكتاب ‏ الفكر الشرقي القديم وبدايات التأمل الفلسفي - إثبات تفضيل لحالة 
«التفكير النظري» في أهم الحضارات المحيطة بالأفق الإغريقي وهي حضارات الشرق 
القديمةء وهى محاولة نؤكد بها علي أن مدارس الفكر الأوروبي العنصرية التي زعمت تفوق 
الجنس الأري الأبيضء لا تستند إلي حقيقة من التاريخ ؛ وإنما تقيم دعواها على فلسفة 
عنصرية عدائية دعائية. 

فالعقل الشرقي لايقل عمقا وأصالة عن العقل الفربي . وجميع ما يحويه التفكير 
الإغريقي » يبدو أمامنا علي حقيقتة إذا عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب. 


وبالتالي فالذين ينكرون إمكان قيام فكر نظري في الشرق وتأثر اليونانين به . يعوذهم 


التقدير الكافي للحضارات الشرقية القديمة . وتعوذهم الخبرة بأحوال الإنسا .يوج 


وجهي هذا القصور كان يمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضي أما اليوم فلا عذر لاد 





